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الإراء الإقتصادية لإمام الحرمين «الجويني» 


+» 


- دراسة تحليلية تقويمية - 


رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي 


إعداد الطالب : عبد اللطيف بن عبد الله بن عبد اللطيف العبد اللطيف 


اترات 


الأسكاة الد كور ار 
شوقي أحمد دنيا 9 خود نی ساخ 


1۹۹٦ - ه١‎ 5 
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ملخض الرسالة 


يتناول هذا البحث موضوع الآراء الاقتصادية لإمام الحرمين 'الجوينى )وا لقيام بدراستها 

تحليلاٌ وتقويماً » وقد تعرض الباحث لهذا الموضوع من الجوانب التالية : التعرف بداية على 

سيرة الإمام الجوينى » والإلمام بعصره الذى قد عاش فيه » ومن ثم عرض جميع آرائه الاقتصادية 

وتحليلها وموازنتها شرعياً واقتصادياً » وتشمل تلك الآراء الآتى : دور الدولة فى المجال 

الاقتصادى » ويتضمن ذلك بيان الوظائف الاقتصادية العامة للدولة » ودور الدولة فى رعاية 

والنقود والتنمية » ومن ثم تناول آرائه المتعلقة بالنظام المالى ببيان إيرادات الدولة ونفقاتها ؛ 

وأخيرا عرض آرائه المتعلقة بالسياسة المالية كتكوين ألدولة للا حتياطيات المالية عند فائض 

الموازنة » والاقتراض وفرض الضرائب عند عجزها . 
ولقد توصل فى البحث إلى مجموعة من النتائج وا لتوصيات لعل من أبرزها : 

: النتائج‎ (i) 

-١‏ تأثير آلأ حوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والدينية خلال الفترة التى 
عاشها الإمام ا لجوبنى على فكره ونتاجه ا لعلمى . 

3 أن من أسباب فساد المعايش وعموم الحراغ » الظلم بشتى صوره . 

| . أنه فى حالة اختلاط الحرام أو استشكاله بالحلال فإنه يؤخذ بقدر الحاجة‎ ٣ 

4 أهميةالعمل ووجوب تحصيله بالطرق المشروعة » ومسئولية الدولة فى تهيئة فرص العمل 
للقادرين عليه . 

ه. سبق المسلمين لبيان وظائف النقود . 

. أهمية الأمن وأثره غير المباشر فى قيام ا لتنمية الاقتصادية ونهوضها‎ ٠ 

¥ السبق الإسلامى فى بیان أوجه الإنفاق الإدارى . 

۸ أهمية تكوين الاحتياطيات المالية للدولة كسياسة مالية لعلا ج فائض الموازنة » ولموا جهة 
الأزمات المالية المستقبلية . 

(ب) التوصيات : 

. وجوب تحديد الدولة لأسعار السلع إذا كان الناس فى حاجة إليها وفق ضوابط معينة‎ ١ 

۲ مسئولية الدولة فى توفير الحاجات الأساسية لمن لم يستطع الحصول عليها . 

۴ أن على الدولة من منطلق رعايتها للمجتمع » أن تفرض فى أموال الأغنياء والمقتدرين أو 
تقترض منهم مايسد حاجة المضطرين أو الدولة حال عجز الموازنة إذا لم تف الزكوات 
خذ بها . 


الطالب المشرف الاتتصادى المشرفالفقهى 


عبدا للطيف بن عبدالله العبداللطيف 


E 
شكر وتقد یر‎ 
روم خو‎ 


الف لل القتائل وك اكول إن اکر لى و إلى 
ا ا بليق جلال وجهه الكريم وعظي سلطائه » على فضله 
ومتّه وكرمه وجزيل إحسانه » إذ أنعم علي بإقام هذا العف الذى: امل أن 
يكون فى مستوى موضوع البحث وشخصيته . 

ثم أصلي وأسل عل القيدوة ال .القائل ٠‏ اشكر اله من اشكر 
ا فاقتداء بهدى الكتاب والسنّة » يطيب لى أن أتقدم مجريل الشكر 
ووافر الامتنان لكل من مد لى يد العون والمساعدة على إنجاز هذا البحث , 
واتقديم التسهيلات له » وتذليل الصعوبات التى واجهته . وأخص بالشكر 
منهم مشرف الفاضلين : سعادة الأستاذ الدكتور/شوق أحمد دنيا » المشرف 
الاقتصادي » وسعادة الدكتور/حمد حسنيى سلي » المشرف الفقهى » اللذين لم 
يألوا جهداً فى سبيل إخراجه بالصورة والشكل المطلوبين » كما أشكر سعادة 
الكو مد سالم العميري > الأستاذ المشارك بقسم اللغة والنحو والصرف 
جامعة أم القرى » الذي تفضل مشكوراً بمراجعة الرسالة وتصحيحها لغوياً . 
كما لايفوتني أن أشكر كل من ساعدني من الأخوة الزملاء » أو الأخوة 
العاملين فى المكتبات العامة والمراكز العلمية الآتية : 

5 المكتبة العامة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

- مكتبة مركز البحث العلمى بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

ع :فكقة لجامعة" املق سود بالزياض : 


1 


.١4 القرآن الكريم » سورة لقمان » آية رقم‎ )١( 

)+( وع الله لحيو عن كمعن تخل مد اخم رق عقي اا الال 
الجزء الخامس » استانبول : دار الدعوة . ۱١٤۱۹۸۱/۵۱م‏ » ص ۲١۱‏ ؛ محمد ناصر 
الدين الألباني » صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير . المجلد الثانى ». 


الطبعة الثانية » بيروت » دمشق : المكتب الإسلامى . 405١ه/118م‏ » حديث رقم 
(۷۷۱۹) » ص ۱۲۷۹ » وقال : حديث صحيح . 


(۸) 


A SE E e 

مكتبة معهد الإدارة العامة بالرياض . 

- مر كز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض . 

فرك الاقعضاة الإسلاهى العالمى هة . 

- مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض . 

فللجميع منى خالص الشكر . ومن الله الأجر والمغوبة إن شاء الله 
ا ١‏ 


aA للعناكمك‎ ١ 


)۱۰( 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين » الذي اش خير رسله للمسلمين » والذىي 
أنزل أفضل كتبه للمتقين » وصلى الله وسلي على نبينا محمد إمام المؤمنين 
وقائد المجاهدين وسيد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد : 
ش فتانهد قل نادت أمم لاقف نه يق مشا قدي TER‏ فاق E‏ 
عن منهج الحق قد بعدت وغابت ٠‏ إلى أن شرع الله سبحانه وتعالى للبشرية 
رو اما هی هة ا و ص ا با مرا ميق الهنا مود 
دينها ودنياها ويفصّل لها أحكام دينها » فالإسلام منهج متكامل وکل لايتجزاً 
3 نواحي N ONSEN‏ ترف لعا هلها ونا SEO‏ 

شمس الرسالة E‏ من العلوم المتعلقة بشتى مناحى المعرفة , 
وحصيلة جمة من المؤلفات في المعارف المتنوعة » ومنها تلك العلوم ذات 
العلاقة والصلة الوطيدة بعلم الاقتصاد . 

الاي وللأسف م تأجل مقا و و ا 
من علمائها آراءهم وأفكارهم تر كا للك البو E‏ قاد أسلافنا 
إلى قمة الحضارة في وقت كان يعيش فيه غيرهم 2 دياجير الظلمات › 
فانحرفنا عن المنهج السليم والطريق القويم . 

وذ" كاف لراك علي العوادة نحنف "لمق ا ا طلوف 
ومعارفه » وليكون نبراساً لنا في تعاملنا » نحل حلاله وخرم 2 ؛ 
ولنكون بذلك خير أمة أخرجت للناس كما قال تعالى كنت حدر امقر 
أَخْرِجَتَ لتاس 0 بالمعوف نهو عن المنكر َو منون (e‏ 

ومن هذا المنطلق كان اختياري ا (الآراء الاقتصادية لإمام 
الحرمين "الجوينى" - دراسة تحليلية تقويمية) » رجوعاً ضمن الإطار العام 
لتراث الأمة الإسلامية . وإحياء للتراث الاقتصادي للمسلمين . 


)۱( القرآن الكريم » سورة آل عمران ا رقم 1 


lr shea 


كك 


اختيار الموضوع وأهميته ٠‏ کک 
| يفيه نا تيال عر الاقتصاد الإسلامي وذلك بالرجوع للآراء الي 
بحشها علماء الأمة الإسلامية ودراستها » إذ أنها من الأسس الى يقوم 
عليها عل الاقتصاد الإسلامي EIS‏ ادراب حللق: SUNNE‏ 
والمتعمق » وتعد الكتابة في مثل هذا النوع من البحث والدراسة في 
ال غا ا 
CTE‏ 
الاقتصاد الإسلامى منذ القدم . 

إن کا مق لها الان كر هة ادغو ان الاك هن 
المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي . ولكنه لم يبرز ذكر 
لإبداعهم كما هو الخال لمفكري وعلماء الاقتصاد الوضعى . ومن 
هؤلاء العلماء الإمام الجويني . 

إن في قيام هذه الدراسة وغيرها » معرفة للطرق التى كان علماء 
الحلمين E E aa‏ 
الشرعية . 

إن لهذه الدراسة ميزة مهمة . فهى تدور حول شخصية غنية عن 
اللعيريف قل" الفميالةةن نفدو EEE E‏ 
عا بن .عبد ال االو امن آل الاي الهاي وله :من 
الاك و ا ر ا روت ار م عالق 
و فنع لف او اعدو E NE E ENE‏ اسفن 
لايوجد مطبوعاً منها سوى القليل ‏ وثعد في مجملها تموذجاً ممتازاً 
لكي الراك الاتتضاذى اللسسلمئق + لاسما كب السياشة” الشراغية : 
كما يكفى له من الشهرة NEY‏ فض مهد ١‏ عدبا نكاده 
اا عن كرو قروب که الإمام اغرال 


00 


لكاي 


الشاطى » ابن العربى » الآمدي . العز بن عبد السلام . السبكي › 
النووى 3 السيتوطى 4 ا خلدون 43 6 الإسلام اق 0 
انه كناف الإمام الجويني المشهور بالغیاٹی غنات الأمم 2 التياث الظلر 
TS‏ لال وق لعي اعرد کیت 
السياسة الشرعية التى تحوي کا واا من الآراء الاقتصادية القوية في 
LE‏ قل 4 إن 1 يكن تلو أن 
إن للإمام اي E‏ لد أف عاش قبل سعة فرون شرا : 
كه اقيق "دراه ازائة. الاتففكادية الود اران وات تاكيدا 


- 


1 


لسبق المسلمين وبحثهم لكثير من الموضوعات التى لم تستجد إلا حديثاً 
كالضرائب - التوظيف على الأموال - » هذا بالإضافة لكون الدراسة 
٤‏ اوا ربط للآراء النظرية بالواقع العملى المعاصر مما يسهم في 
علاج كثير من الأمور المستحدثة . 
أن الإمام الجوينى قد تناول من خلال مؤلفاته » موضوعات اقتصادية 
ات اهم مو اة اق عص ةا اضر :ومن ذلك 

او لقحبية اق الحرام على المكاسب كلها . أو اختلاطه بها » 
اشا :فشاو المعا يكن وعموٍع الحرام ٠‏ وهي قضية لها صدى معاصر 
قوى > حيث انتشر الربا وتفشّئ وغيره من الأموال الحرام في سائر 
المجتمعات » فكيف العمل ؟ 
ب - يرى علماء الاقتصاد أن المشكلة الاقتصادية تقوم على وجود 


. رغبات متعددة وغير متناهية » وموارد نحدودة < إلا اننا جد 2 تفر بق 


عبد | بم الديب » إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني » 
الطبعة الأولى » الكويت : دار الق ۱ E‏ »> ص ۱۹۹-۱۸۷ ؛ 3 المعالى 
عيد الملك بن عبد الله الجو يى قات الأمم في التياث الظلم » تحقيق ودراسة 
عبد العم ا > الطبعة الأولى > قطر : طبع على نفقة الشئون الدينية » ١٠٠٤٠د‏ » 

ص ۱0۰م 1601م" 


(۱) 


م 


الإمام الجويني بين الرغبة والحاجة » وتحديد مفهوم المحاجة » 
ومنايندرج E‏ تن لقيو كه نولا قسن دوا لمكن فك 
ضابط الاجة .تقض للفق. الأول.فنن اذعاء علماء الاقتضصاد الوضصعى 
بأن السبب فى قيام المشكلة الاقتصادية مبني على وجود حاجات غير 
معناهية » (أما الشق الآخر من ادعاء علماء الاقتصاد الوضعى بأ 
سبب المشكلة الاقتصادية هو وجود موارد محدودة » فقد تعرض له 
علماء الاقتصاد الإسلامي لوو لمتحيو ا A‏ لكين GaN‏ 
قيام المشكلة الاقتصادية » وبينوا الأسباب الحقيقية ا 
ج تناوله لما يعرف بالإنفاق الإدارى للدولة » وذلك من خلال بيانه 
للفئات التى ينبغي للإمام كفايتها لما هى بصدده من مهام الإسلام . 
فسا بعتن الإمام الجويني رادا لنظرية الضريبة في الفكر المالي الإسلامي ) 
2 أنه قد تناول موضوع ارات غل الام اسم .مور امن غ : 
عا اقول القن امن ا بيو المت اا من الوم ؟ 
صور فرض الضريبة » كيفية فرض الضريبة وعلى من يقع عبؤها › 
والشروط المطلوبة لفرض الضرائب 

ه ‏ تناوله لموضوع الاقتراض كأداة من أدوات السياسة المالية لمعالجة 
العجز الطارىء في ميزانية الدولة » حيث تحدث عن حاجة الدولة 
للمال ووجوب سد تلك المحاجة بالضرائب أو الاقتراض » ووضع 
الشروط المنظمة لذلك . 


للاستزادة > انظر : شوق أحمد دنيا » التفسير الإسلامى للمشكلة الاقتصادية » جلة 
الأصالة » العدد الواحد والخمسون (ذو القعدة 9/ا١ه/نوفمير‏ ۱۹۷۷م) » السنة 
السادسة » الجرائر : مجلة ثقافية شهرية تصدر عن وزارة الشكون الدينية › 
ص "40-40" ؛ شوق دنيا » النظرية الاقتصادية من منظور إسلامى . الطبعة الأولى) 
الرياض : مكتبة الخريجى . ٤۰٤۱ھ/٤۱۹۸م‏ » ص ۷٤-۹۷"‏ .000 
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منهج البحث : 
اوا غيره من العلماء ممن تناول تلك الموضوعات . 
وموازنة بين موقف الاقتصاد الإسلامى والاقتصاد الوضعى حول النقاط مدار 
- الربط بين اراء الامام الجوبني والواقع المعاصر . بهدف توضيح 
إمكانية الاستفادة من ارائه . 
تخريج الأحاديث > وترقم الات وان الور عمد الاستشهاد بها 
أو وجودها ضمن مؤلف للإمام الجوينى أستشهد بها فى موضوع الدراسة . 
- عمل ترجمة لأعلام المسلمين ممن ترد لهم آراء اقتصادية موافقة › 
أو خالفة لرأي الإمام الجوينى . 


مصادر البعحث ومراجعه : 

إن أغلب كتب الإمام الجوينى غير موجودة . أو أنها مخطوطة . 
والقليل منها مطبوع . وسيتم الرجوع إلى تلك الكتب المطبوعة » أو 
المخطوطة التى يتيسر الحصول عليها » وسوف يكون المصدر الأساسى في 
البحث كتابه الغيائي > كما أنه سيت الرضوم إل كفي لبماك و 
قدهًاً وحديتاً فى موضوعات الفقه وأصوله » والاقتصاد الإسلامى » والاقتصاد 
الوضعى » وغيرها من العلوم ذات العلاقة بالبحث EIR‏ بها ف 
موضوعها بالبحث » أو مقارنتها بآراء الإمام الجوينى . 


- سأقوم بمشيئة الله تعالى من خلال هذا البحث بعرض آراء الإمام 
والناحية الاقتصادية بشقيها الإسلامى والوضعى . 


(1) 


- ولقد تم بناء ء خطة الموضوع على خمسة فصول تسبقها مقدمة وتتلوها 
خاتمة تضم أهم النتائج وا لتوصيات : 

المقدمة RTT‏ 
ومنهج البحث » ومصادره ومراجعه » ووصف لخطته . 

الفصل الأول (تمهيدي) : وهو المدخل لدراسة الموضوع » إذ أنه من 
الضرورى قبل أن نستعرض آرا ء الإما م الجوينى E Ll‏ 
حيث معرفة اسمه ونسبه ونشأته وأطوا راو وکو مده وعلمة و ر 
وأن نلم بعصره الذى قد عاش فيه سياسياً » واقتصادياً » واجتماعياً » وعلمياً › 
ودينيا . 

الفصل الثاني : وسأتناول فيه آراء الإمام الجوينى المتعلقة بمسكولية 
الدولة فى المجال الاقتصادى . 

العا لسارت ت شار قيس زرا ا ا المريعى اا 
بالاستهلاك والنشاط الاقتصادى والنقود والتنمية . 

NENE aE عاو قا‎ RE 
مق ]ا داذات وفقات:‎ 

الفصل الخامس : وسأتناول فيه آراء الإمام الجوينى المتعلقة بالسياسة 
افا ال ا فا :ها لعج فى الهوا ؤئة: 

الخاتمة : وتتضمن أهم النتائج وا لتوصيات الواردة بالبحث . 

هذا وأسأل الله الكريم الإعانة والرشاد » ومنه تعالى التوفيق والسداد وهو 
ولى ذلك والقادر عليه » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الفصل الأول 


ترجمة لحياة الإمام 5 


(۱۷) 


الفصل الأول 
ترجمة لحيأة الإمام الجويني وعصره 


وفيه مبحثان : 

. سيرة الإمام الجوينى‎ - ١ 

دعص اانا او 

من الضروري قبل أن نستعرض آراء الإمام الجوينى ونخللها وتقارنها 
و اا کک فلن مه لابه م خلا ل هر اه 
ونسبه ونشأته وأطوار حياته » وشيوخه وتلاميذه » وعلمه وآثاره » وأن 
نتعرف على عصره الذي قد عاش فيه من الناحية السياسية » والاجتماعية . 
والعلمية » والدينية » إذ أن ذلك كله يوضم لنا الأسباب التى أدت إلى 
تناول الإمام الجويني للمواضيع التي تبرض 0ا بو المد امل ال رك 
عملية بسطه لآرائه » كما يفيدنا في معرفة طبيعة وخصائص فكره الاقتصادي 
الذي تبلور نتاج وثرة معاصرته واطلاعه على الأحداث التى جرت في زمانه) 
أو ما اتصل بها من وقائع سابقة حوت فكر غيره من العلماء . 


المبحث الأول 


سيرة الامام الجويني 
ويتضمن هذا المبحث المطلبين الآتيين : 


الط ا ول اه و هه تو ددا قفد واا اه 


المطلب الثاني : شيو خه وتلا ميذه و علمه 8ا 


8) 


الفلا ااا 
أ د و 2 


اسمه ونسبه : 

هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن 
محمد بن حيويه الجوينى النيسابوري » هكذا ورد ذكر اسمه في العديد من 
التر اس OSS‏ كنأش ون بدن تئر 
0 


ونسبة الإمام الجوينى إلى جوين ‏ وهي ناحية من نواحي نيسابور › 
تقع بين جاجرم وبيهق . وتشتمل على العديد من القرى » وينسب إليها 
العديد من المحدثين والأئّة - ينحدر من نسب والده الشيخ الإمام أبو محمد 


عبد الله الجوينى الذي ولد بها وترعرع في جنباتها إلى أن انتقل إلى نيسابور 


2 أبو الفدا اسماعيل بن كثير الدمشقي . البداية والنهاية » تحقيق علي شيري‎ )١( 
الجرء الفاني عفر » الطبعة الأول ف توك تدان ا ار‎ 
۹۸م > ص 10۷ ؛ شمس الدين محمد الذهي > سير أعلام النبلاء ع‎ / 
> غق شی الا رو ومد العرقسوسي » الطبعة التاسعة اع امن عه‎ 
بيروت : مؤسسة الرسالة » ا وان 40 م آي العباسن"' شش الدين‎ 
» أحمد بن خلكان » وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . تحقيق إحسان عباس‎ 
"۱1۷" المجلد الثالث » بيروت : دار الثقافة » دار صادر »> ص‎ 

(۲) أبو القاسم علي بن عساكر » تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبى الحسن 
الأشعري » بيروت : دار الكتاب العربىي . ۱۹۷۹/۸۱۳۹۹م » ص "۲۷۸" ؛ أحمد 
مصطفى طاش كبرى زاده . مفتاح السعادة ومصباح السيادة 2 موضوعات العلوم ع 
تحقيق كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور . مصر : دار الكتب الحديثة ء 
ص "99م" ؛ جمال الدين يوسف بن تغري بردى الأتابكي » النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة . الجرء الخامس » مصر : المؤّسسة المصرية العامة للتأليف 
والنشر والطباعة » ص "٠۲١"‏ . 


ا 


لطلب الع بها(١).‏ 

أما نسبة الإمام الجوينى إلى نيسابور - وهى مدينة عظيمة من بلاد 
ران شي سافن القدل لسارو N‏ فاب ا ات 
لأن تكون مدينة » فأمر بها فقطع قصبها ثم كبس » ثم بنيت فقيل لها 
E‏ فحنت O‏ عون اليه ملا انون E‏ 
فنطاع ر ا قيعت فع اغ عفن واا ب ری الله عه ل 
E BoE N UST ao oa a‏ 
لكثير من العلماء وأكابر الفضلاء » ولو لم يكن منها إلا الإمام مسلم بن 
الخاد الا وري عات الات الم الكناها ك > و ينها بعد 
أن استقر بها والده وترعرع 0 


كنيته ولفه : 

كان إمام الحرمين الجويى يكي بأبي المعالي » ولم يكن إطلاقها عليه 
بالنسبة لولده » إنما هي للتعظم والغناء والمدح باعتبار أن الإمام الجويني 
يقصد معالى الأمور في تحصيل العلم والدعوة وإحقاق الحق وإزهاق الباطل 


)١(‏ أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني » الأنساب . تصحيح وتعليق عبد الرحمن 
اليماني > الطبعة الأولى ء الجرء الغالث » الهند : مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية » ۳۸۳١ه/۱۹1۳م‏ » ص ٤۲۹‏ ؛ أحمد الشنتناوي وآخرون » دائرة 
المعارف الاسلامية . تراجعها وزارة المعارف العمومية . المجلد السابع 
۴/۲ م » ص 1۷۸ . 

09 محمد الزحيلي » الإمام الجويني إمام الحرمين » الطبعة الأول » دمشق » بيروت : 
دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع > ۰/ م » ص e‏ ؛ شهاب الدين ای 
عبد الله ياقوت الحموي » معجم البلدان » المجلد الخامس . بيروت : دار صادر » 
دار بيروت للطباعة والنشر › ۷/۸۳۷٥۱۹م‏ » ص "٣٣٣‏ ؛ محمد عبد المنعم 
الحميري » الروض المعطار في خبر الأقطار (معجم جغرافي مع سرد عام) » تحقيق 
إحسان عباس » بيروت : مكتبة لبتان » دار الق لاطباعة > ۷۵م » ض ۵۸۸ . 


2 


وبيان الصواب » ولذا كي U‏ اا 


0 


وقد أطلق العلماء والناس على الإمام الجوينى عدة ألقاب من أشهرها : 
إمام الحرمين . وهو اللقب الذي اشتهر وعرف به . بل زاد فى الأمر 
أنه إذا أطلق لفظ الإمام فى كتب الفقه الشافعى فإياه يعنون » 
والسبب في إطلاق لقب إمام الحرمين عليه , لإقامته بمكة المكرمة , 
والمدينة المنورة . ومجاورته لهما عدة سنين . وإمامته للناس بالحرمين 
E‏ 


لقب الإمام الجويني بلقب آخر من ألقاب التشريف والتكريم وهو 


فاو ادن > وه ن بعد ١|‏ للقي" 1ن تسم اعا ها قز 
الوصف لدعوته وعمله لإضاءة النور على الطريق القويم بالإيمان 
الصحيح والمعتقد اشام » وذلك ف معرر ض دفاعه عن العقيدة ار 
على الفرق والمذاهب الباطلة التى كانت سائدة فى 00 شْ 


عمجد ا امسو" ا و الكلمنا عو الساذات » 
فسن أب اه | Oa‏ طوف SOE N‏ لقاع اا سي 
لوجر اشتز اونا لعاف هن ف او رين ف الله الم قات 
الشافعية ت وغل عليه غادل رى اروت دان الآفاق. اد ٠‏ ۹۷1م 
ص E E‏ الزحيلي > الإمام الجويني إمام الحرمين » مرجع سابق » ص 10 . 

جمال الدين عبد الرحم الأسنوي و طناك الشافعية » تحقيق عبد الله الجبوري ء 
الطبعة الأولى . الجرء الأول » بغداد : إحياء التراث الإسلامى رتاس دو ان 
الأوقاف بالجمهورية العراقية » ٠9"اه/ء‏ ام .ا ص ۷ ؛ محمد الزحيلي 5 


الإمام الجويني إمام الحرمين . مرجع سابق » ص "٤1‏ 
أبو بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شهبة الدمشقي » طبقات الشافعية » تصحيح 
و اق قات ين ا و a‏ : تشر وطبيع مطبعة 
مجلس ذائرة المغارف. العثمائية يدر اباد الد كن »> ۹۸/ م .ا ص Yo‏ + 
تقى الدين محمد بن أحمد المكى . العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين . الجزء 
اا ا ا السنة المحمدية . ۱۹۹۵/۸۱۳۸۵م ص٣۷‏ مدن 
رضا كحالة » معجم المؤلفين "تراجم مصنفي الالح  "‏ المحلد الغالث : 
الجرء السادس » بيروت : مكتبة المثنى 12 احياء التراث العو > ص AE‏ ؛ 
محمد الزحيلى » الإمام الجوينى إمام اللرفيق بن فرع :سايق عض + 


0 


۳ كما عرف الإمام الجويى قات أخرى عديدة ذكرها غير واحد من 
العلماء 4 0 تلقيبه 00 0 وفخر الإسلام ¢ إذ 0 مما 


مو لده : 

اختلف علماء التاريخ والتراجم في تاريخ مولد الإمام الجويني . فذكر 
ابن الجوزى أن مولده سنة سبع عشرة وأربعمائة للهجرة ٍ > في حين يتفق 
أغلب المؤرخين على أن مولده سنة تسع عشرة وأربعمائة » بل زاد بعضهم 
ا و العافن, عقر مق المجيرم 7 ام عة 
وا للهجرة » وهلا الرأى هو الا شوت اد أن جميع المترجمين 
للإمام الجويى قد اتفقوا على أنه قد عاش ني وقدييين ا وان ا 
كانت سنة گان وسبعين وا للهجرة » فبذلك تکون ولادته سنة نسع 
عشرة ا e‏ 


)١(‏ خير الدين الزركلي > الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
MIR oT‏ صن 8031 

69 ابن عساكر » تبيين كذب المفتري . مرجع سابق » ص ۲۷۸ 5 
ابن يعقوب الفهري . فهرست اللبلى » تحقيق ياسين عياش وعواد أبو زينة . 
الطبعة الأولى » بيروت : دار الغرب الإسلامى ۰ 6:8اه/1988م » ص ٠۳۹‏ 

(۴) أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن علي بن الجوزي . المنتظم فى تاريخ 
ملوك والأمم » الطبعة الأولى » الجزء التاسع » الهند : مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية » 869اه » ص ١8‏ 

(4) ابن فر البذاية والتهاية “مرجم مابق: ا جزم الان عضر مض 1697 + شس 
الدين الذهيٍ شرا اعلام البلا مرجع سايق الوم السافن عفن رض 37 
تاج الدين أي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي » طبقات الشافعية الكبرى . 
a‏ عبد الفتاح الحلو ومحمد الطناحي ET‏ و لل اننا بسي انيف 
ا حلي ٠‏ ص 8 ؛ محمد الزحيلي » الإمام الجوينى إمام الحرمين » مرجع سابق » 
ص ott‏ ؛ ابن لان م :انياش الأعينان > مرجع سابق ٠‏ المجلد الثالث . 
فى ۹ + 


الي 


نشاته : 

نشا الإمام الجويني في بيت عار ومن الو ل رسيا ل 
EL Aes‏ عفارو ANNALS aa‏ بو سه دوذ ! E‏ ¢ 
EE ET,‏ انلف شا O TET‏ 
إعانا "اق الفقه جو لضيو و وال ا ق او 
العبادة والاحتياط فيها » وعلى الاكتساب من عمل يده ليكون ماله مالاً 
خالصاً من الشبهة » فاشترى من ماله الخالص والدة الإمام الجوينى والتى 
a RN Og E E E‏ 
لايطعمه أو أن يدخل جوفه إلا حلالاً » ويروى أ ات م عل ل 
هله فوجد اش تر ضع انكم قفد لف عليه اه نكسن E‏ وأدخل 
أصبعه فى فيه حتى قاء ما دخل فى جوفه وهو يقول : يسهل عل أن يموت 
ET‏ لانيو 1101 ٠‏ 

وقد تعم الإمام الجويني وتهيأت له فرص ص العم من ثلاثة جوانب : 
اك a‏ در امير 
۲ - أن بلده نيسابور من أكبر مراكز الع والثقافة وبلد العلماء والفضلاء 

وملتقى الطلاب 
لكي كدوك تون بلعل و هوب اتير "عليه غلا هات الاه U‏ 1 

وقنك ابد الإمام الجويني الفقه فى بداية الأمين عل وا 
واجتهد في طلب العلوم المختلفة حتى نبغ وفاق أقرانه فيها » واشتهر في 
صباه حتى عرف وشاع اسمه بين الأقطار » ووصل إلى ما وصل إليه من 
الرفعة والمكانة العالية . فلما توفي والده وسنّه نحو العشرين عاماً أقعد مكان 


)١(‏ السبكى » طبقات الشافعية الكبرى . مرجع سابق » الجزء الخامس . ص "۹۸ ؛ 


ابن خلكان » وفيات الأعيان » مرجم سابق » المجلد الثالث > ص "1۹" ؛ 
السمعاني » الأنساب . مرجع سابق » الجزء القالث » ص 459 ؛ ابن كثير , 


البداية والنهاية »> مر جح سابق > الجزء الحادي عشر » ص ۷۰٩۹‏ 5 
(؟) محمد الزحيلى . الإمام الجوينى إمام المحرمين » مرجع سابق » ص٦٥"‏ . : 


) 14 ( 


أبيه للتدريس » وكان يقوم منه إلى مدرسة الإمام البيهقى ليواصل طلب 
العم عل الإضاف أن لماي TC‏ ره قل 
الأسوعال «السوريين: ال ممعم" CE‏ لغيه لبه" EE‏ 
القرآن وليأخذ منه من كل نوع من العلوم » بالإضافة لحرصه على حضور 
الندوات والمناظرات ودروس العلم لدى NEE‏ 


صفاته : 

كان إمام الحرمين على صفات عالية وأخلاق سامية جعلت له تلك 
المكانة الكبيرة التى حازها بين العلماء » فقد ذكر عنه من التواضع فى مواضع 
دا ا ا رز ١‏ اليك :كيف انه 
يبكى إذا سمع بيعاً من الشعر + أو تفكر في نفسه ساعة + يستقيد.من كل 
اكد وسح كاذف موف التق ووكي الندافل راان نيه اعد ؛ 
وا تنكف أن: بعرو الفائدة الماد إل قائلها + كنا كان سر الرائ 
والضمير لأيقلد أحدا +« ويتممع بذاكرة نادرة وسافظة لاقطة .قي بالضير 
والدآاب النادرين في طلب الع والبحث منذ صغره ولم يشغله عن ذلك 
a Sk‏ حي راد ناف زكرن بوب عاك نيس E‏ 


(9) السبكى . طبقات الشافعية الكبرى . مرجع سابق » الجزء الخامس » ص80" ؛ 
أحمد الفهري » فهرست اللّبلى » مرجع سابق . ص۳۹" ؛ ابن عساكر » تبيين 
كذب المفتري » مرجع سابق » ص "5784 ؛ أحمد طاش كبرى زاده » مفعصاح 
الاد و مما الاد + مرحم سايق ب ال الفا ن ا ال سوي + 
ات الشافعية » مرجع سابق » الجزء الأول صن ا ؛ عبد العظي الديب » 
إمام الحرمين ابو المعالي الجوينى . مرجع سابق .ص ٠۳-۲۹‏ . 

(؟) الذهبى .سير أعلام التبلاء » مرجع سابق » الجزء القامن عشر » ص 409 ؛ 
السكى + قات الحافية 'الكبري. ٠‏ مرجع سايق “اطوء اشاس وض 1/5 
أبو حمل عبد الله ين أسعذ اليمق المكى ٠‏ مرآة الئان وعبرة اليقظان فى هعرفة 
فا ركفن فق عاذت الات وا اا الوه ا ا و + مومة 
الأعلمى للمطبوعات . ۱۹۷۰/۵۱۳۹۰م » ص "٠٠٠١١‏ . 


( ۲ ( 


رحلاته : 

كان تفرق العلماء في المدن والأمصار والأقطار على اختلاف مشاربهم 
وتنوع معارفهم سبباً في تنقل طلبة العلر بين تلك البلاد لتحصيل العلل وطلبه) 
والالتقاء بالعلماء والأخذ عنهم مباشرة ومشافهة > والجلوس بين أيديهم 
والعهنل ن مع اللي لايرتوى نه إل أن الإمام الجوينى في مرحلة 
ات اول د صنل تحصل العا ع واالدة وغ علهاء تسان :و الاماكن الق دة 
ONE‏ ات يت اف عوده وتأسس على العلوم الأساسية » فأصبح 
قوياً متيئاً متمكتاً فيها » هذا مع فرط ذكائه وجودة قريحته وصبره واجتهاده 
فذاع صيته بين الأقطار والناس واشتهر أمره 000 اوري كات ايه + 
وداوم على حضور الندوات والمناظرات إلى أن ظهرت بعض الفتن واستفحل 
التعصب المذهى فكانت بداية رحلاته وخروجه من نيسابور/١‏ 

E‏ الس الرئيسي فى رحلته الأولى » تلك الفتنة ا أوقعينا 
الكندري وزير السلطان السلجوق طغر ابلك وو كان و ج ال 
متعصباً على أهل ال كوا نشي و دا بالإضافة ل 
الحقد ودسائس السياسة » إذ كان الإمام أبو سهل بن الموفق زعي الشافعية 
بنيسابور وملتقى علمائها من الشافعية والحنفية ممن يتوقع توليهم الوزارة 
مكان الكندري » فدفع ذلك كله الكندري أن جيك الفتنة » فاستصدر أمراً 
من السلطان السلجوق بلعن كل خارج عن الدين » واتخذ منه ذريعة للعن 
الأشاعرة وأهل الدمّة رويد زويدا بعد أن مكن المكتزلة من المناين : 
فاضطرب” التائن. وأعلق: العلماء خاهندة الناطل + -ونناؤلوا"التوصول: إلى 


)0 الذهي » سير أعلام النبلاء > مرجع سابق 3 الجزء الثامن عشر » ص "٤1۹‏ ا 
ساس سر ااسص كي سم ) 
ا 3 الدار القومية للطباعة عن تسدنا ؛ حمل الزحيلى 3 الإمام ا 


إمام الحرمين » مرجع سابق » ص 1۸1۷" ؛ عبد العظيم الديب » إمام ا 
مرجع سابق » ص ۲۲ . 


e 


السلطان لمقابلته وتوضيح الأمر له » ولكن الطريق إليه كان حجوباً ولايمكن 
المرور إليه إلا عن طريق وزيره الكندرىي > بل وبالغ الكندرى ٤‏ شره 
فاستصدر أمراً من السلطان السلجسوق بالقيض .عل ابن الموفق + والإماء 
الجويني > والرئيس الفراق » وأبي القاسم القشيري ء فأما القشيري والفراتي 
فقد تم القبض عليهما وأودعا السجن ٠‏ وأما ابن الموفق فقد استطاع الهرب»› 
إذ كان غائباً في بعض النواحى » في حين أدرك الإمام الجويى مايدبّر فخرج 
قبل القبض عليه وتوجه اول ماتوجه بعد تركه نيسابور حسب ماأورده 
السبكي في طبقاته مع المشايخ إلى المعسكر » وخرج إلى بغداد يطوف مع 
ا ويلتقى بالأكابر من العلماء ويدارسهم ويناظرهم » حتى طار ذكره 
ف الأقطار > وشاع ذكره واسمه فملا الديار » ثم زمزم له الحادي بذكر 
زمزم » وناداه على بعد الديار البيت المحرام فلق ا ده اجا 
وجاور بمكة أربع سنين يدرس ويفتى » ويمجتهد في العبادة ونشر نكو العم حتى 
شرف به ذللة النادى > وأشرقت قلاع ذلك الوادى 2 وأسبلت عليه الكعبة 
ستورها » وأقبلت عليه وهو يطوف بها » كلما اسو جنح الليالى بيض 
اعا الا ديجورها » وصفت نيته مع الله » فلو كانت الصفا ذات 
لجف E‏ » وشكر له المسعى بين الصفا والمروة إقبالاً وإدبار {0f‏ 
وبعد انتهاء الفتنة ومضي نوبة التعصب > عاد الإمام الجويني إلى 
نيسابور » وعاد معه الكثير من العلماء إلى بلادهم » وتسم وظائفه وأعماله 
بعد ولاية السلطان ألب أرسلان » وأقعد للتدريس فى المدرسة النظامية وبقى 


۷) السبكي > طبقات الشافعية » مرجع سابق » الجزء الخامس » ص" 1۷ ؛ عبد العظيم 
الديب » إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويي » مرجع سابق » ص۲۲ ؛ 
ابن عساكر » تبيين كذب المفتري » مرجع سابق » ص ۸۰ ؛ أبو الفلاح 
د الو N‏ فين ددني الوه انالا 
بيروت : المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع » ص ٠۹۹‏ ؛ محمد الزحيلي » 
العام الجويني إمام الحرمين » مرجع سابق »> ص ۷۰1۹" . 


(۲۷ ( 


على ذلك قرابة الثلاثين عاماً غير مراحم ولامدافع . ويقول ابن عساكر فى 
ذلك : "مس له المحراب والمنبر والخطابة والتدريس وجلس التذكير يوم 
الجمعة والمناظرة » وهجرت له المجالس » وانغمر غيره من الفقهاء بعلمه 
وتسلطه » وكسرت الأسواق في جنبه » ونفق سوق المحققين من خواصه 
وتلامذته » وظهرت تصانيفه وحضر درسه الأكابر والجمع العظم من الطلبة › 
وكان يقعد بين يديه كل يوم نحواً من ثلامائة رجل من الأمّة ومن الطلبة » 
وتخرج به جماعة من الأئّة والفحول وأولاد الصدور حتى بلغوا محل 
التدريس فى زمانه » وانتظم باقباله على العم ومواظبته على التدريس 
والمناظرة والمباحثة أسباب وافل ومجامع وإمعان في طلب العم وسوق نافقة 
لأهله لم يعهد قبله ؛ واتصل به مايليق بمنصبه من القبول عند السلطان 
لوو وا وا وو 0 عيف: لاود كو عقوو كان حاط 
والمشار إليه » والمقبول من قبله » والمهجور من هجره وال ف 
المجالس من ينتمى إلى خدمته » والمنظور إليه من يغترف في الأصول 
TT‏ 

ثم سار فى رحلة أخرى إلى أصبهان بسبب خالفة الأصحاب له » فلقي 
من نظام الملك كل تكريم وترحيب يليق بمكانته » ثم عاد بعدها لنيسابور 
أكثر تكرياً وإعزازاً من ذي قبل (؟ 


0 ان فا سين كاري ترص ونان ر ا کی 

٠‏ طبقات الشافعية الكيرى . مرجع سابق ء الجرء الخاميس . ص 379/5 ؛ محمد 
الزحيلي » الإمام الجويي إمام الحرمين . مرجع سابق » ص١۷‏ . 

( ابن العهاد ا نبل ؛ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » مرجع سابق » الجرء 
0ض ۹ ابن عا ی کا ری حو مان ا 4 


( ۲۸ ) 


وقاته : 
ET EE‏ نشيو لني قد 

ITEC‏ لحياة العطاء الدائة لإمام جليل وهب 

نفسه للع والمعرفة إلى آخر يوم فى حياته . 
وقد اتفق المؤرخون على أن وفاة الإمام الجوينى كانت سنة ثان 

UE ا‎ a a 

أن أصيب باليرقان في بداية الأمر » وهو مرض معروف يظهر فيه الخلط 

رار بعلن تيطع" التق بو وجل الد وی يها ااا قر جر د 

INSEE بون كن‎ E Ns 

مرة أخرى » وغلبت عليه الحرارة التى كانت تأتيه من قبل إلى أن ضعف 

EA SS معاون فى‎ as 

SO N لل انين لخدو‎ O 

به وازداد ضعفه حتى مات بها ليلة الأربعاء بعد صلاة العشاء الآخر ء 

الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر من نع أن سين وى الا 

للهجرة(1). ٠‏ 
ونقل إلى نيسابور تلك الليلة ودفن من الغد فى داره » وصلى عليه 

ابنه أبو القاسم بعد جهد جهيد » وبعد سنين نقل إلى مقبرة الحسين فدفن 

من ا 

(1) ابن خلكان » وفيات الأعيان . مرجع سابق » المجلد الغالث » ص 1۷۰١14‏ ؛ 
ابن هداية الله الحسينى » طبقات الشافعية » مرجع سابق » ص"ه/0" ؛ الحموي > 
معجم البلدان » مرجع سابق » المجلد الأول » ص ٤٤١‏ ؛ ابن عساكر » تبيين 
كذب المفتري » مرجع سابق » ص "۲۸٠"‏ ؛ الذهبى » سير أعلام التبلاء » مرجع 


(؟) زين الدين عمر بن الوردي » تتمة المختصر في أخبار البشر (تاريخ ابن الوردي)» 
تحقيق أحمد البدراوي . الطبعة الأولى » الجرء الأول » بيروت : دار المعرفة » 
۹ه/۱۹۷۰م » ص "٥۷٩"‏ ؛ الأسنوي » طبقات الشافعية » مرجع سابق » الجزء 
OT‏ : 1 


( ۲ ( 


يعهد مغله » وا تفتح الأبواب في البلد ووضعت المناديل عن الرؤوس عاماً . 
حك ها اجر ا ع ل سنال واه ا كس سردل اعام و الاش 
سولق واوا و كدر | وق “لل 

قلوب العالمين على المقالي وأيام الورى شبه الليالى 

أيثمر غصن أهل الع 55 وقد مات الإمام أبو المعالي 

وقد کسر تلامذته » وكان عددهم ا و تلميذ » حابرهم 
وأقلامهم CE E E‏ 

والحقيقة أن ذلك الجزع والصياح فيه خالفة صرحة للشرع المطهر › 
ومما لايرضاه الإمام الجويى في حياته » ولذلك يقول الذهى في كتابه سير 
أعلاع النبلاة ٠‏ 'وكانت الطلبةايطوفؤق: ي الب تان عليه » ميال ى 
الصياح والجزع » قلت : هذا كان من زي الأعاجم لامن فعل العلماء 
لعن 

كما أن فى كسر تلاميذه أقلامهم وغابرهم AS EE‏ 
وعملا لايقره الإسلام » فالمسلم مطالب بالصبر عند الشدائد » والتسلي بقضاء 
الله وقدره » واحتساب الأجر فى المصاب عند الله E‏ 

ومن الأمور الغريبة التي جرت للإمام الجویی في مرض موته ما يرويه 


ابن الجوزي في المنتظم إذ يقول : حكى هبة الله بن المبارك السقطي قال: 


(1) ابن عساكر » تبيين كذب المفتري » مرجع سابق » ص ۲۸۵ ؛ ابن الوردي » تتمة 
المختصر » مرجع سابق » الجزء الأول » ص ٠۷١‏ ؛ الذهى » سير أعلام النبلاء » 
مرجع سابق » الجزء الثامن عشر » ص ٤۷١‏ : 

0( الذهي » سير أعلام النبلاء » مرجع سابق » الجزء الثامن عشر » ص ٠. ٤١١‏ 

(۴) خمد الزحيلي . الإمام الجوينى إمام اطرمين » مرجم سایق عض 5871 4 حمل 
عبد اللطيف العبد اللطيف . منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة » مكة المكرمة : 
رسالة دكتوراه من كلية الدعوة وأصول الدين يجامعة أم القرى » ص "4 . 


) ( 


قال لى محمد بن الخليل البوشنجي حدثني محمد بن على الهريرى وكان تلميذ 
ا المعالي الجوينى » قال : دخلت عليه في مرضه الذي مات فيه وأسنائه 
تتناثر من فيه ويسقط منه الدود لايستطاع شم فيه . فقال : هذا عقوبة 
تعرضي بالكلام فاحذره"()ء ويعزو ابن الجوزي ذلك لكثرة تناول الإمام 
الجوينى لعل الكلام ومبالغته فيه » ثم يبين أنه قد رجع عن ذلك لمذهب 
السلف إذ يقول : كان أبو إسحاق يقول له أنت إمام الأكّة » وكان 
الجوينى قد بالغ فى الكلام وصنف الكتب الكثيرة فيه » ثم راع فدهت 
السلف أولى . فروى عنه أبو جعفر الحافظ أنه قال : ركبت البحر الأعظم 
وغصت فى الذى نهى أهل الإسلام عنه » كل ذلك فى طلب الحق » وكنت 
أهرب فى سالف الدهر من التقليد » والآن فقد رجعت عن الكل إلى كلمة 
الحق » عليكم بدين العجائز » فإن لم يدركنى الحق بلطف بره » وإلا فالويل 
ل بد E E‏ وكاذئق مين gE‏ 
تعلم عل الكلام أو الخوض فيه » فيقول ابن الجوزي فى المنتظم : أنبأنا أبو 
زرعة عن أبيه محمد بن طاهر المقدسي قال سی اا تسد لوال وان 
يختلف إلى درس أبي المعالي الجويني aS‏ 
المعالى اليوم يقول : ياأصحابنا لاتشتغلوا بالكلام » فلو علمت أن الكلام 
يبلغ إلى مابلغ ا 


0 ابن الجوزي » المنتظم في تاريخ خ الملوك والأأمم . مرجع سابق » الجزء التاسع » 
و ۰ 

)+( نفس المرجع > الجزء التاسع ا 

09 نفس المرجع » الجرء التاسع »)اص ۱۹٩‏ . 


E) 


المطلب الثاني _ 
شيوضه وتلاميذه وعلمه واتار 


4 
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شيو خه : 
طلب إمام الحرمين الإمام الجويني الع ندل رسا نو ير دأكدا ف e‏ العلم 

ممن قابله من علماء نيسابور ومرو وأصبهان » أو ممن لقيه خلال رحلته 

إلى بغداد والحجاز . أو ممن تناظر معه أو حضر دروسه/|. 
وسأذكر هنا ترجمة لبعض من العلماء الذين أخذ عنهم الإمام الجويى 

إمام الحرمين : 

-١‏ والده الشيخ أبو خمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجوينى, 
إمام الشافعية » تحرج على يديه خلق كثير منهم ابنه إمام الحرمين , 
وكان زاهدا شديد الاحتياط لدينه ولربما أخرج الزكاة مرتين › له 
الككين نمق الات مستا الف الك :و المسميرة والمذكرة : 
ومختصر المختصر › والفرق والجمع » والسلسلة وغير ذلك . وكان 
إماماً في التفسير والفقه والأصول والعربية والأدب » توفي في ذي 
القعدة سنة مان وثلاثين » وقيل : سنة أربع وثلاثين . وقد أخلْ عنه 
ابنه الإمام الجوينى ختلف العلوم TT‏ 

؟- الأستاذ أبو القاسم عبد الجبار بن على بن محمد بن حسكان الاسفراييني 

الإسكاف » أستاذ إمام الحرمين في الكلام وأصول الدين وأصول الفقه» 

شيخ جليل كبير من أفاضل العصر ورؤٌوس الفقهاء والمتكلمين » من 

أصحاب الأشعري » إمام دويرة البيهقي » له اللسان في النظر 


(9) محمد الزحيلى » الإمام الجوينى إمام الحرمين » مرجع سابق »> ص ۷۳١۷۲‏ . 
(؟) ابن كثير » البداية والنهاية » مرجع سابق » المجلد السادس . الجرء الحادي عشر ء 
ف" قفيكي” ابن تلكاق ‏ توقنات الأعياة: ر و انق > اا ااا 


. ٤۷ ص‎ 
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(۳۲) 


والتدريس » زاهد ورع فقير على طريقة السلف » مقدم في الفتوى ٠م‏ 
ير له نظير في وقته » ومارؤی مثله في فته » عاش عالً عاملاً » توفي 
يوم الأثنين الثامن والعشرين من صفر سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة 
0 

الأستاذ الإمام محمد بن على بن محمد بن الحسن أبو عبد الله الخبازي 
المقرئء النيسابوري » رحل إلى الكشميهتى لسماع الصحيح فسمعه 
قزق تغل بو كان الاعتماة ف وقنه عل سساعة و تة 0و كان بق 
الليل بالقراءة والدعاء والبكاء حتى قيل : أنه كان مستجاب الدعوة لم 
ير بعده مثله . توفي فى شهر رمضان سنة سبع وأربعين وأربعمائة 
للهجرة » وصلى عليه الصابونى أبو عثمان » وقد قرا الإمام الجوينى 
ارا الكريم على مسف الف اغا 1 
الإمام الكبير عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفورانى أبو 
لقاسم المروزى > بارع فى العلوم وشيخاً للشافعية بمرو » صنف الإبانة) 
والعمدة وغيرها من المصنفات , وكان إماماً حافظاً للمذهب من أهل 


. مرو » وبلسب إلى فوران وهى قرية قريبة من همذان .»اخذ عنه 


الفورانى بمرو فى شهر رمضان المبارك لسنة احدى وستين واربعمائة 
ابعر التبوية ريق gy‏ 


ن غا کی وبين كذي لغری > مرجع سايق » ص "558 ؛ السبكي » طبقات 
الشافعية الكبرى » مرجع سابق , الجزء الخامس » ص N‏ 

ابن عساكر » تبيين كذب المفتري . مرجع سابق » ص EYI‏ الک ا 
طبقات الشافعية الكبرى . مرجع سابق » الجزء الخامس » ص ٠۱۷١‏ 

ابن هداية الله الحسيني . طبقات الشافعية » مرجع سابق » ص ٠٦۳١1۲‏ ؛ 
الحموي » معجم البلدان » مرجع سابق » المجلد الرابع صن ۲۷۹ ؛ السبكي ء 
طبقات الشافعية الكبرى » مرجع سابق » الجزء الخامس . ص ١١١۹‏ ؛ أبو 
زكريا حى الدين بن شرف النووي » تهذيب الأسماء واللغات » القسم الأول . 
الجرء الثاني » بيروت : دار الكتب العلمية » شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة 
eT‏ ا" 
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(rr) 


من يسميه الفضل . شيخ زاهد تقى ولي . مشهور بالاصابة في الفراسة) 


روى عنه إمام الحرمين الجويى وآخرون » توفى سنة أربعين وأربعمائة 
ال( 1 ١‏ 

امورو هنين | ميك ادق علي القاضى المروروذي » إمام جليل 
وأحد رفعاء الأصحاب » ومن له صيت فى افاق الأرضين » ياتى ف 
كثيراً معروفاً بالقاضي حسين وكثيراً مايطلق عليه القاضي فقط 0 
القدر » مرتفع الفاح 2 امن على المعانى الدقيقة والفروع المستفادة 
الأنيقة » وهو من أجل أصحاب القفال المروزي . وهو صاحب 
التعليقة المشهورة . وصاحب ذيول الفخار . والفتاوى المفيدة . كان 
جبل فقه منيعاً صاعداً » ورجل عل من يساجله يساجل ماجداً » رج 
عليه من الأعة عدد كبير منهم إمام الحرمين » والإمام البغوي حى 
السنّة » وقد توفي رحمه الله تعالى بعد صلاة العشاء ليلة الأربعاء 
الكالك والعشرين من الحرم سنة انين وسين 000 
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن اسحاق بن موسى بن مهران » الإمام 
الجليل الحافظ أبى نعي لضان »> ولد في رجب سنة ست وثلاثين 
وثلاثمائة بأصبهان » صوفي جامع بين الفقه والتصوف . والنهاية في 
الحفظ والضبط » وأحد الأعلام الذين جمع الله لهم بين العلو فى 
الرواية » والنهاية في الدراية » رحل إليه الحفاظ من الأقطار . وله 
من التلاميذ الكثير » ومن الكتب العديد . ومن مصنفاته حلية 
الاولاء وهي من قل ١‏ ای الک وله ١١‏ ا کات ما ف 


السبكى » طبقات الشافعية الكبرى » مرجع سابق . الجزء الخامس . ص ۳٠٦‏ . 
النووي > تهذيب. الأسماء واللغات » مرجع سابق » القسم الأول » الجزء الثانى » 
ص ۱1۵14 الي » طبقات الشافعية الكبرى > مرجع سابق » الجزء الرابع » 
ص "دوس اوس" 


FE) 


وكتاب دلائل النبوة » وكتاب المستخر ج على البخارى ( وكتاب صفة 
ا » وكتاب فضائل الصحابة » وصنف اك اين المصنفات 


الصغار » توفي فى العشرين من حرم سنة ثلاثين وأربعمائة للهجرة . 


لع ٠‏ كله نه و نين سد ا هن او ك ا ج ا 
أحد أئّة خراسان » فقيه زاهد صالح » أملى الحديث مدة وله ديوان 
ت ات سنة ست و ثلا نين EE‏ للهجرة و عمره انون 


(a, 
: ومن مشائخ إمام الحرمين فى الحديث‎ - ٩ 

أبق تغببان خمد بن أخمد المركن. الذى سماة الذهى مسد يسابو > 
وأبو سعد عبد الرحمن بن حمدان الارن اال RE NaS‏ 


ومنصور بن ا 


تلامیله : 

لقد كان لعل الإمام الجويني و ا 6 عظم ف 
طلابه وتلاميذه من حيث الكم حيث بلغوا عدداً هائلاً » فيقول ابن الوردی: 
"كاك مله روش عن أربعمائة "(4), ويؤيد ذلك ماذكره ابن كثير في 


. 78-1١8" السبكى » طبقات الشافعية الكيرى . مرجع سابق  الجرء الرابع » ص‎ )١( 

(9) بس ال الوه ارام جن ۷۸ + 

19 انع ماكر هين کات ری م لوقه ای و ی "6ج" + الک ات 
الا الكبرئ مرح ماق صي ۷١‏ + ايو ية الله شه الذين مه 
ا :> E‏ ا ن وات 
ذاكزة ارف الاه ى 0 4 أحمة فی © رمك لل هرج 
A ae‏ 

0 "انق الووودي م ا ار مهای و ا ال ول ق ۹ 


( +o ) 


البداية إذ قال : وكسر تلاميذه أقلامهم وكانوا أربعمائة "()» ا 
الذهي في كتابه العبر حيث قال : وكان له نحو من أربعمائة تلميذ رحمه 
ار "57 أا سق ت الكت فان كلميال ن الا كان .و الفضلذء اة 
والعلماء » فيقول السبكى : 'وتخرج به جماعة من الأئّة والفحول وأولاد 
الصدور » حتى بلغوا عل التدريسس فى 0 ويقول السمعاني : بارك 
الله تعالى له في تلامذته حتى صاروا أَعُة الدنيا مشل الخوافي والغزالى 
والكاالوراس ود اتناك NOS ag e‏ 
"وتخرج به جماعة من الأكابر حتى درّسوا فى حيانه '(° 

وك رزق العلاميد الدون اعدو ] الع عنه بحظوة عالية » إذ اغترفوا 
من بحر علومه » ونهلوا من معينه » واکتسبوا من علمه وفضله . وتلقفوا 
كتيه ومصنفاته » وتأثروا بشخصيته ومواهبه . علاوة على منحه إياهم 
المحبة والتقدير والاحترام والتشجيع » فيقول مصنفاً بعض تلاميذه ومشجعاً 
لهم : الغزالي بحر مغدق » والكيا أسد مخرق » والخوافي وت 

وسأذكر هنا بعضاً من تلاميذه وترجمة لهم ممن اشتهر ذكرهم وورد 
في كتب التراجم 


() ابن كثير » البداية والنهاية » مرجع سابق » الجزء الثانى عشر » ص “۱١۷‏ . 

(۲) أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهى . العير في خبر من غير » تحقيق فؤاد سيد) 
الجزء الثالث » الكويت : دائرة المطبوعات والنشر ٠‏ ۱٩۱۹م‏ »> ص ۲۹۱٣‏ . 

(9) السبكى » طبقات الشافعية الكبرى . مرجع سابق » الجزء الخامس . ص 3295 . 

. "٤٠٠ص‎ » السمعانى » الأنساب » مرجع سابق » الجزء الثالث‎ )٤( 

(ه) ابن الجوزى » المنتظم » مرجع سابق » الجزء التاسع . ص 75 . 

(1) السبكي » طبقات الشافعية الكبرى » مرجع سابق » الجزء السادس » اص ۱۹٩‏ ؛ 
محمد الزحيلى . الإمام الجويى إمام الحرمين » مرجع ماي AYA‏ 4 
عبد العظم الديب + إمام الرمين الجوينى . مرجع سابق » ص "۲۰۸" . 


ت 


00 


) 


حجة الإسلام وزين الأنام 0 حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي . 
ولد بطوس سنة خمسين وأربعمائة للهجرة » ورحل إلى إمام الحرمين 
بنيسابور بعد وفاة والده » فلازمه حتى صار أنظر أهل زمانه » وكان 
الإمام الجوينى به لما يصدر عنه من سرعة العبارة وقوة الطبع » وقال 
عنه : الغزالي بحر مغدق » وابعداً بالتأليف فى حياة الإمام الجوينى » 
فلما مات الإمام الجويني كان مقصد: الأعة والفصحاء » وعظم صيته 
اشير وت إلية رعا ع ومن ات ل .و الوسيظ + 
الجر واا الى ووا ل + وشناء اللي : 
وغير ذلك من الكتب العديدة » توفي بطوس يوم الأثنين الرابع عشر 
من جمادى الآخرة سنة خمس وخمسمائة للهجرة » وعمره خمس 
وخمسون (au‏ 

أبو الحسن علي بن محمد بن على الطبري » الملقب عماد الدين » 
لوو اع كا راع + E‏ 
مجابون ونق ان و1 لازم سم إن e‏ انان مانا ارا 
حسن الوجه جداً » دقيق الفكر » فصيح وذكى . جهوري الصوت , 
قدم بغداد وتولى النظامية . وله من المصنفات شفاء المسترشدين » 


- وتقض مفردات أحمد » وكتب في أصول الفقه » قال عنه الإمام 


الجوينى : الكيا أسد مخرق » تخرج على يديه كثير من الطلبة » وتوفى 


السيكتق + طبقات الشافعية الكرى. سرنيع سايق ۾ اطوء الستادس > ص 4 
ابن هدا الله المي قات العافعية » مرسع ماي > ص وة + محمد 
الخضري بك » تاريخ التشريع الإسلامى » الطبعة التاسعة » مصر : المكتبة التجارية 
الكبرى . ۱۳۹۰ھ/۱۹۷۰م » ص "7" ؛ ابن خلكان » وفيات الأعيان . مرجع 
سابق » المجلد الرايع » ص ۲۱۹-۲۱۹" . 


0 
(r) 


ESF 


اق أربع وخمسون سنة في المحرم عام أربع وخمسمائة لله (). 
أبو المظفر أحمد بن محمد بن المظفر الخوافي » فقيه شافعى » انظر أهل 
E lee E ES o‏ ,قال ê‏ 
الإمام الجوينى : الخوافى نار تحرق » ولي القضاء بطوس ونواحيها » 
وكان مشهوراً بين العلماء بحسن المناظرة وإفحام الخصوم » كان ديا 
فرعا ناسكاً لم تعرف له هناة » و كان في المناظرة ELÎ‏ 
قادراً على قهر الخصوم » توفي سنة خمسمائة للهجرة بطوس » ونسبته 
إلى خَوَاف وهى ناحية من نواحى نيسابور كثيرة ا 
E‏ ليواي عليه بن طق الله ارقي ورم أبن لقنو 
فقيه شافعى » برع فى الفقه . وكان إماماً متنسكاً كثير العبادة . حسن 
السيرة 0 نيسابور وتفقه على إمام الحرمين » ولد سنة أربع 
وخمسين وأربعمائة للهجرة » وتوفى سنة مان وعشرين وخمسمائة 
للهجرة . وله من المصنفات فتاويه المستخرجة من نهاية المطلب 
ورف ساو نيا 


عماد الدين اسماعيل أب الفدا » المختصر في أخبار البشر »> ص۲۳۹" ؛ عزالدين 
أي الو عن الان بق اکر ٠‏ الكامل في التاريخ , المجلد العاشر » بيروت : 
دار صادر 2 دار بيروت › EAE 8 SS‏ ¢ أبن قاضى شهبة » طبقات 
الشافعية » مرجح سابق » الجزء الأول » ص ۳۲۰۰۳۱۹ ؛ ابن خلكان » وفيات 
الأعيان . مرجع سابق » الجزء القالث » ص "۲۸٠‏ ؛ السيكى . طبقات الشافعية 
الکری ٠‏ مر فاق + الطوي اساد اص 45" ١‏ 

ابن. خلكان ٠‏ وفيات الأعينان + مرجع سايق ٠‏ المجلد الأول ص "۹۷4" ؛ 
اک ا ی فر ا اوو اا ی ا ۳ 
الككتين A e e O‏ 
الستاعيل باشا البغدادي . هدية العارفين (أسماء المؤلفين وآثار المصنفين) » المجلد 
الثاني . بغداد : مكتبة المثنى » طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية 
اال 2 و > ص AV‏ ؛ ابن خلكان . وفيات الأعيان > مرجع سابق » 
المجلد الرابع > ص ۲۲۲۲۱" 


( ۳۸) 


5 2ا ا ق 0 ا ا المظفر 
الأبيورقي e‏ عصره وفريد دهره فى معرفة اللغة والأنساب وغير 
ذلك » تفقه على إمام الحرمين وامتدحه بقصائد بديعة » له تصائيف 
كثيرة منها تاريخ أبيورد ونسا » والمختلف والمؤتلف . وطبقات العلم » 
وكات جسن السررة بحميل المنطر: + آتى فة غير بو انحن خسن االعقيدة 
وجميل الطريقة وكمال الفضيلة . توفي مسموماً بأصبهان في شهر ربيع 
الأول شا شنم كيهان للهجرة » وصُلى عليه فى الجامع العتيق 
١ 117‏ 

٩‏ - اسماعيل بن عبد الملك بن على أبو القاسم الحاكم » تفقه على أن 
الحال ea‏ جو N NENE E‏ 
وهو أكبر 8 الغزالى 25 ؛ وكان الغزالي يخدمه ويكرمه › توفي 
بطرطوس سنة تسع وعشرين وخمسمائة للهجرة . ودفن إلى جانب 
الغز الى (؟). 

۷ - اسماعيل بن أبي صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن الفقيه » أبو سعد 
النيسابوري الشافعى » ولد سنة إحدى أو اثنتين وخمسين وأربعمائة 
المعدرة EES NRE E‏ 
و ا ووا ا وان کیان و کان شرف ا ن ااا 
وسائر البلاد » توفي ليلة الفطر بكرمان ودفن يوم الفطر سنة اثنتين 
وثلاثين وخمسمائة للهجرة » وله نيف وثمانون سنة/ .١‏ 


(5)5 السيكن + طبقات الشافعية الكيرئ ٠‏ مرجم.شابق + الوم الساكس 4 ص "دهم" 
عفان او ا ع ا ماد الوا عن ا و ا 
مد ابراهيي ER ANE OEE wU‏ 
المصرية » 9/4 18ه/1980م » ص 0۲-٤4‏ . 

(۲) ابن الجوزي . المنتظم » مرجع سابق » الجزء العاشر » ص "۲ه" . 

(۴) السبكى » طبقات الشافعية الكبرى . مرجع سابق » الجزء السابع » ص "44٤ء٥٤"‏ ؛ 
ان العصاة ال + ات ااب وج سايق م طرف اراح ن > 


- ۸ 


7 
ع 


E 


عاو افون ع اه ن ع اق الي م الروت 
بالشهاب الوزير » وزير السلطان و أخي اد املك . ولد 
سنة تسع وخمسين وأربعمائة للهجرة بنيسابور » تفقه على ألى المعالي 
الجوينى وأخذ عنه » كان فصيحاً جريئاً » وإماماً لنيسابور فى عصره » 
ET‏ ر فوشي لشاف ea‏ 
وناظر » توفي بسرخس يوم الخميس التاسع عشر من المحرم سنة خمس 
عشرة وخمسمائة للهجرة وحمل إلى نيسابور . ودفن بداره برأس 
القنطرة(١).‏ 

أبو الحسن عبد الغافر الفارسى النيسابورى » كان إماماً حافظاً دا 
ل ا اتيم ااا مادا ا تفقه على إمام الحرمين الجوينى ولزمه 
مدة » صف كتبآ عديدة منها المفهم لشرح غريب مسل » والشياق 
لتاريخ نيسابور »> ونجمع الغرائب . ولد سنة إحدى وخمسين 
و للهجرة .2 وتوف سنة تسع وعشرين وخمسمائة للهجرة 
e‏ 

محمد بن أحمد بن الفضل بن أحمد بن حفص أبو الفضل الماهياني » 
من أهل مرو » تفقه على الإمام الجويني . إمام فاضل ورع حسن 
السيرة » جميل الأخلاق > توق سنة خمس وعشرين وخمسمائة 
ا ١‏ 

بلاق بن تافر ين راون دين اتماغل او القاف 
الأنصاري » إمام بارع في الأصلين » وفي التفسير » من أهل نيسابور , 


الك لبفكات فا ای و سايق ا :اساي دن ا 
ابن رى بردي الأتابكنى + التجحو ال اهر ةه مرم سايق ار كامس 
ن ٢ ١‏ 

اليك اطبقات الغافية الكر ى مرج مايق > الوه الايع :٠١۷ا‏ ۷ا 
ف الر ي ي ارد ای ان 8 


e 


او ا اللرمين و تبرج اا اول ان 
وكتاب الغنية » توفي سنة إحدى عشرة أو اثنتى عشرة وخمسمائة 
00006 

ابت عمر بن اللسين بن الكسن. ضياء الذين. أبى القاسم الرازى + أخد أكة 
الإسلام » ومؤلف كتاب غاية المرام » وقال في آخر كتابه هذا عن 
إمام المحرمين : هو شيخي وأستاذي > فصيح اللسان » قوى الجنان » 
فقيه أصولى متكا > توفي سنة تسع وخمسين وخمسمائة ا 


علمه وثناء العلماء عليه : 

لقد كان لإمام الحرمين مكانة علمية رفيعة » وشخصية ل نادرة م 
تكن خانية علق اهل عصره :ولامق أن بعده + والاأدل على .ذلك من ناء 
العلماء العاطر عليه » قال عنه السبكى : ولايشك ذو خبرة أنه كان أعلم 
أهل الأرض بالكلام والأصول والفقه , وأكثرهم تحقيقا » بل الكل من جره 
ف 

وتال غبه القع أبن إسحاق. السيزاري عاط الاس + توا بهذا 
الإمام فإنه OI as‏ وناك و ا ا اا 
ST U Eee ls‏ قال له أخرى + 
آنه او ا وقال فيه أبو سعد السمعانى : كان أبو المعالي 


() تفس المرجع ء الجرء السابع » ص'۷4" : 

9 السبكي » طبقات الشافعية الكبرى » مرجع سايق » الجزء السايع, E‏ 
محمد الزحيلي ؛ الإمام الجوينى إمام الحرمين » مرجع سابق » ص85 . 

(0) السبكي . طبقات الشافعية الكبرى » مرجع سابق » الجزء الخامس » ص ٠٠۹۹‏ : 

0 ارج + ارس اشاس امن اا 

(4ا ٠‏ تقس اسم + “الود امس عي" ا + 

(5) ابن كثير » البداية والنهاية » مرجع سابق » الجزء الثانى عشر » ص "٠١۷"‏ ؛ 
السبكى »> ظيقات 'الحافعية الكيرى. مرجع سايق اجر القافس. صن ۷۴ > 


(4) 


إمام الأئة على الاطلاق » مجمعاً على إمامته شرقاً وغرباً »لم تر العيون 
E‏ وقال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابونى عنه : صرف الله المكاره 
عو هذا اام هو ايحو رة عو ااام رالات عة عجن 
الكلام "۳ء وفيه يقول الحافظ أبو محمد الجرجاني :"هو إمام عصره » 
ونسيج وحده » ونادرة دهره » عديم المثل في حفظه وبيانه Os‏ 
وقال أبو سعيد الطبرى عنه : إنه لقب إمام الحرمين . بل هو إمام خراسان 
والعراق » لفضله وتقدمه فى أنواع اسلو( وقد كان الفقيه الإمام غانم 
NN N o‏ 
دغوا لبس المعالى. فهو ثوب عل دار قد 


اي المعالى (٥)‏ 
آثارة؛ 

1 يقتصر التأثير العلمي للإمام الجوينى على تلاميذه وطلابه فقط » بل 
تعداه إلى الأجيال اللاحقة عن طريق مؤلفاته ومصنفاته الكثيرة التى لاقت 
فو و اکا عل مختلف العصور لدى طلبة الع والعلماء » ولتنوع 
معارف الإمام الجوينى واتساع مداركه فقد تناول علوماً شتى » وضروباً 
متنوعة من المعرفة . وقد ذكر المؤلفون قدياً وحديثاً مؤلفات الإمام الجويى 
2 طبقاتهم وتراجمهم وفهارسهم » وسأرتب كتبه حسب الموضوعات الى 
تناولها : ١‏ 


(9): السيكى. .: ظيقات الشافعية'الكيرى.. مرج سايق )اطع الاين "ا 
(9) تفس المرجع > الجرء الخامس ع ص ۷٣"‏ .. 
)٤(‏ نفس المرجع ٠‏ الجرء الخامس . ص "۷۳" . 
(6 تى ارجم اوو الام چ ص ۷۴ + 


e) 


: كتب العقيدة وعلم الكلام : 


الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد . 
الشامل ى اص وله الاين 

العقيدة النظامية . 

الكرامات . 

ختصر الإرشاد للباقلانى . 

لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنّة والجماعة . 
مسائل الإمام عبد الحق الصقلى وأجوبتها . 
كتاب أسماء الله الحسنى . 

شفاء الغليل فى بيان ماوقع فى التوراة والانجيل من التبديل . 
رسالة فى إثبات الاستواء والفوقية . 


: كنب أصول الفقة : 


البرهان في أصول الفقه . 
الإرشاد في أصول الفقه . 
التلخيص . 

التحفة . 

رسالة في التقليد والاجتهاد . 
الوؤقات فى أضول الفقة: .. 
کتاب ا . 


: كتب الفقه : 


نهاية المطلب 2 دراية المذهب . 

+ :واليجيين سل متهن القافين‎ E 
١ . مناظرة في الاجتهاد في القبلة‎ 
Ne امم‎ 

تلخيص نهاية المطلب . 

TN 


20089 


: كتب الخلاف والجدل : 
مغيث. الخلق فى اختيار الأحق > ومطبوع باسم مغيث الخلق فى ترجيح 
الول اعطق ٠‏ 
الأساليب فى الخلافيات . 
الدرّة المضيئة فيما وقع من خلاف بين الشافعية و الخنفية. . 
الكافية في الل 
غنية" امسر كين ف الخلاف . 


جاه و ا 


ب 
- 


غياث الأمم فى العياث الظلم 
الرسالة النظامية فى الأركان. الإهلافية + ويد (النظامي ) ش 


ا دا : كتب ومؤلفات منوعة : 


ت 
6 


كتاب فى النفس . 
و ا" لين المع 


تفسير القران لكر : 

كتاب الأربعين فى الحديث . 
العات 

لفك 

قصيدة » وهي وصية ن 


ابن كثير » البداية والنهاية » مرجع سابق ٠‏ الجرء القاني عشر . ص "۷ه" ؛ 
الذهى + سين أعلام البلاء + مرجع سابق + ابرع القبامن عشي عن م۷ + 
السبكى . »قات العنافعية الكري. > مرجع سابق ع اللو اتقامس. > عن "011/1 
ابن “خلكنان. ٠‏ :وفينات" الأعيان + مرم سايق ار لالت > ص و03 + 
محمد الزحيلي » الإمام الجوينى إمام الحرمين » مرجع سابق » ص "۸۱-۷۹" ؛ أحمد 
العبد اللطيف > منهج إمام الحرمين ف دراسة العقيدة » مرجع سابق » 
ص 50-5١‏ . 


المبحث الثانى 


عصر الامام الجويني 
ويشمل هذا المبحث المطلبين التاليين : 


ا اول اا لا و ا و ل 


اا ا الاك الل واد ىة 


) <) 


المطلب الأول 
الناحية السياسية والإقتصادية وا لاجتماعية 


اول : الناحية السياسية : 

تزامن مع حياة الإمام الجوينى منذ ولادته إلى يوم وفاته أن تولى 
ثلاثة من خلفاء بى العباس دفة الحكم في الدولة العباسية وهم : 
كات قاد يالله او «العناين دم 

وهو احهة يخ اما ن الاو اله واا ها ميك ود 
وثلاعائة للهجرة و بویع له بالخلافة بوم الست التاسح عشر من شهر 
شعبان عة إحدى: وقانين .ؤعلاثاثة للهجرة التبوية التحريفة ٠‏ أى أنه قد 
توف بعد مولد الإمام الجوينى بثلاث سنوات فقط . ولذا فإن فترة حكمه لم 
يكن لها تأثير يذكر على مجرى حياة الإمام الجوينى وفكره » ولقد اتصف 
القادر بالله بصفات حميدة عدة منها : طلاقة النفس » والعدل » والزهد ع 
وسعة المعروف » وشيوع a‏ 
۲ - القائم بأمر الله أبو جعفر : 

وهو عبد الله بن القادر بالله » ولد فى النصف من شهر ذى القعدة 
لسنة إحدى وتسعين وثلاعائة للهجرة . وبويع له بالخلافة بعد يومين من 
وفاة والده القادر بالله » وقد و ان “كتين مق اة الكسنة الكثير »> فهو 
قب ل بو ا ا الغ و اهتيا اوا بالعروف افا عن اكه 


» البداية والنهاية » مرجع سابق » المجلد السادس » الجرء الحادي عشر‎ ٠ ابن كثير‎ )١( 
ص "وم" ؛ محمد بن علي بن محمد المعروف بابن العمراني » الإنباء فى تاريخ‎ 
الخلفاء . تحقيق وتقديم ودراسة قاسم السامرائي » لايدن : نشريات المعهد‎ 
الهولندي للآثار المصرية والبحوث العربية . 1۹۷۳م » ص "۸۷1۸11۸۳ ؛‎ 
جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى . تاريخ الخلفاء . تحقيق محمد‎ 
حى الدين عبد الحميد » بيروت : المكتينة العصرية للطباعة والنشر »ء‎ 
. "451 م » ص‎ 


6) 


E:‏ العلل والدين والصلاح » قوّاماً بالليل » كثير الصوم والصدقة 
والبر بالفقراء » هذا بالإضافة لكرمه وحلمه وورعه وزهله . توفي سنة سبع 
وستين وأربعمائة للهجرة . عن عمر يقارب الأربعة والتسعين عاماً . ومثّلت 
فترة حكمه » الجزء الأكبر من حياة الإمام الجويني في طفولته وشبابه وكهولته» 
و هذه افر دو ماحرف .نيا هن أحدات. کو عة ىا كان ليا ا 
TC‏ و 

کے الاق باج الل 

وهو أبو القاسم عدة الدين عبد الله بن الأمير ذخيرة الدين اأ 

القاسم محمد بن الخليفة القائم ا الله بن القادر العباسى . ولد في يو 
اا وا اكا مق “كتير كماد الأول مك كان وار و وشات الم رة 
وتولى الخلافة يوم الجمعة الثالث عشر من شهر شعبان سنة سبع وستين 
وأربعمائة للهجرة » وكان شهماً شجاعاً » ذا بصيرة وجد » قوي النفس . 
ديناً عالي الهمّة » وخلال فترة خلافته كانت شيخوخة الإمام الجوينى ومن 
ناته E A a‏ الفكيري والعلمي للإمام 
الجوينى » ولقد توفي الخليفة المقتدي بأمر الله سنة سبع وقانين وأربعمائة 


ليح 11 


0 


(1) ابن كثير » البداية والنهاية » مرجع سابق » المجلد السادس » الجرء الثاني عشر . 
ص ۱۳٤١٤١١۳۹‏ ؛ ابن العمراني » الإنباء فى تاريخ الخلفاء . مرجع سابق » 
ص ۱۸۸ ٤‏ السيوطي » تاريخ الخلفاء > مرجع سابق » من 1 3 ابر أهيم بن 
عو العا ب دق ن اا اه ف سيرد ا واا 
NE ESE a N e‏ 
الإسلامي بجامعة أم القري » ص "٠٠٥"‏ . 

0( ابن كثير ء البداية والنهاية » مرجع سايق » المجلد السادس » الجزء الثاني عشر » 
ص ۷9۳ 4 أبن العمراق. + الإنياء ف ازيح كلقا مرجع سايق ) 
ف 50017 © السيوطن. :+ تاريخ الخلفاء مرجع سايق نض "271 , 


(ev) 


ا معرفة الحالة السياسية خلال تول E‏ أو ٠‏ 
٤‏ الكدولة الإنجلانية ولتي دوق عمد كضن: تكاشات امير العام 
الثاق. » لتطلب, الأمن دة عتصرة عن الال ال كان علا العضر 65 
ا 
N 007‏ ا 
في القمة أيضآخلال القرن الثالث الهجرى » فكانت الدولة الإسلامية 
متماسكة ومترابطة الأجزاء وتخضع خضوعاً كاملاً للخليفة » فهو الذي يعين 
الولاة والوزراء ويعز لهم > وإلى عاصمة دولته بغداد يجى المال والخراج 2 
وله يقاعئن. على 'المثاين © وياسمه تك العملة وتضرب . وإليه ترجع أمور 
الدولة في جندها وإدارتها وقضائها » وكل مامن شأنه يشل مظهرا من مظاهر 
ا فإنه يعود رل (0). 

إلا أن هذا التماسك والترابط بدأ في الاتقسام والالحلال والضعف 
خلال العصر العباسى الثاني والذي يمتد لأكثر من أربعة قرون » حيث 
اتك ادو لاا عبارة عن دويلات مستقلة غير مرتبطة بالخلافة 
ارتباطا فعلياً ؛ إا هو ارتباط ظاهري لفترات من الزمن » فلكل دولة أميرها 
وجندها وأموالها > فأميرها هو الذى يعين وزرائها وقوادها ويعزلهم » وله 
د الى سرب امه :واا اذى دا 


ا 3 ا الإسلام 4 ا1 الأول ¢ الطبعة الرابعة ¢ ا : مكتية النهضة 
المصرية للطباعة والنشر > مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ٠‏ 555١م‏ » 


0 
9 علي ابراهيم حسن ٠‏ التاريخ الإسلامي العام "الجاهلية ‏ الدولة العربية - الدولة 


العياسية و الكونه الدامره : وكالة المطبوعات » مكتبة النهضة المصرية › 
ص ٤۲١‏ ؛ أحمد أمين » ظهر الإسلام » مرجع سابق > ض "90" . 


( 6۸ ) 


ففى المغرب كان الفاطميون قد ملكوا شمال أفريقية . وفي الأندلس 
ا 00 

أما المشرق فكان الدولة السامانية في أواسط آسيا » والدولة الحمدانية 
حلب » والدولة الطولونية ثم الاخشيدية عر 10 

أما الدولة البويهية والتى كان مقر ظهورها وبداية نشأتها في بلاد 
الديل » فقد شمل سلطانها بلاد الديم وشمال قزوين إلى أن امعد نفوذهم 
فشمل بغداد » فحكموها منذ عام (4“مه) إلى عام (440ه) » واتصف 
حكمهم بالقسوة والظل والاعفد إف غل الأمق العو الغرواف؟ العامة واا 
وعلى الأفراد بل والخلفاء »> حيث استولوا على جميع أملاكهم وذخائرهم , 
وانتقصوا حقوقهم . وكان بنو بويه يتبعون المذهب الزيدى ويفكرون في 
إزالة الخلافة العباسية وإقامة دولة شيعية زيدية مكانها » إلى أن جاء 
السلاجقة فأزالوا دولة البويهيين من بغداد وقضوا على آخر سلاطينهم 
ا الرحم عام (440ه)(؟ 

آنا اتوك الع وة :نيك دات عام (١۳۵ه)‏ في أفغانستان وأسسها 
(سككن )ا و 0 ف لقاصسة امعان فزن + وض اهت 
سلطافيا إلى الفرق عل الشحات ‏ :إلى الفرتب عل بعر اسان وماوراء اله 
والهند ER‏ نيسابور بعد أن طردوا بنو بويه منها بالتعاون مع 
الا وون حمود بن سبكتكين نيسابور » ثم السلطة على الدولة 
الغزنوية فيما بعد » فعظم ملكه ودانت له الأمم » إلى أن زالت دولته على 
يد شهاب الدين الفورى عام (؟58ه) , ومما تتاز به الدولة الغزنوية أنها 


0 عبد العظيم الديب » إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجوينى » مرجع سابق » 
ص ۱۸ . 

0 نفس ر 

م( محمد الزحيلي » الإمام الجويني إمام الحرمين . مرجع سابق . ص ۱۷۰۱۹ ؛ ابراه 
سلمان الكروى . البويهيون وانقلافة ‏ الخاسةء الأول > الكويت e‏ 
دار العروية للنشر والتوزيع > ۲م » ص ا : 


( ۹ ( 


كانت سكة. المذهن: وتعلق اهاد لشر ام فى كل مكان » وتحارب 
البدع والأهواء e‏ 

أفا الذولة السك وهي الوك العالقة ولاف لرك الو هة 
والدولة الغزنوية » فإني سأتناولها كسابقتيها بشيء من الإيضاح » وذلك 
للق هده ادم لقي لدو اد الى حدثت فى خراسان ونيسابور موطن الإمام 
اويل NAN Sa e O‏ 
ا > وهم قوم أصلهم من الترك استقروا فى تركستان » ويعتبر 
(طغرلبك) رأس السلاجقة من الوجهة العملية » فتحت إمرته توسعت 
ا ا ممت اعرف إل حاوس وا و اداه عل ارب 
الإسلامي وعلى حدود الدولة البيزنطية » وقد فاق سلطانها سلطان الدولة 
البويهية والدولة الغزنوية » وكان عصرها عصراً ذهبياً للدولة الإسلامية 
عموماً » وفى المشرق الإسلامى خصوصاً » وقد امتاز عهد الدولة السلجوقية 
باستعادة الدولة الإسلامية يها » علاوة على اتساع رقعتها » بالإضافة إلى 
لين معاملتهم للرعية . وازدهار الياة العلمية » وارتفاع شأن أهل السنّة 
والجماعة » والقضاء على أهل العقائد الهدامة من الشيعة وغيرهم . والعمل 
عن عقاف لطي ور ال تباط Ess‏ 


» حسن أحمد محمود وأحمد ابراهيم الشريف » العالم الإسلامى في العصر العباسي‎ )١( 
2 خووء" اعد الزحيلي‎ 4 e الطبعة الثانية » دار الفكر العربى . ۱۹۷۳م‎ 
العير فى خبر‎ ٠ ؛ الذهى‎ ٠ الإمام الجويني إمام الحرمين » مرجع سابق » ص,‎ 
: ۱٤١ من شن امرجم ساق > الجزء الثالث ص‎ 

(۲) عمد بن على بن طباطبا المعروف بابن الطقطقا . الفخري ني الآداب السلطانية 
والدول الإسلامية » بيروت : دار صادر » 188ه/1953م » ص ۲۹۲" ؛ مريزن 
سعيد مريزن عسيري ٠‏ الياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي . الطبعة 
الأولى > مكة المكرمة : مكتبة الطالب الجامعى . ۷١٤۹۸۷/۵۱م‏ > ص ۸1 اود 
الزحيلي » الإمام الجوينى إمام الحرمين » مرجع سابق . ص ۲۳-۲۱" ؛ حسن أحمد 
محمود وأحمد ابراهم الف > العام الإسلامى في العصر العباسي » مرجع سابق» 
ص "۸٤‏ ؛ محمد الخضري بك » بحاضرات تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة 
العباسية ) » الطبعة الثامنة » القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى » مطبعة الاستقامة » 
۲م ا ص 1۳" ٠‏ 


e) 


أما عن الالة السياسية بين الدولة الإسلامية وبين الروم البيزنطيين 
عن ال + "أن لك الروت القع بين الكو الاتلذمينة: أن «اليدوال 
الإسلامية وبين الروم البيز نطيين ٠ل‏ تهداً او اوها و تف نة هن اسن > 
و کانت الحروب سجالاً لمهم » حسيماأ تكون الدولة الإسلامية 03 الدولة 
البيز نطية ٤‏ حالة قوة وهدوء ونفود و استقر ار Eb‏ 
وك CNA‏ هم لعجاف ۷١‏ سافن لخا الما ف ذلك اكه 
و خت ا 0 ضيف کان ا العاسيوون ا بيط زه وا 
افولا ن كر هو ا خان كالدولة: الو ع الذؤلة الا 
و كان يتوقف بقاء الخليفة على حسب رغبة المسيطرين على تلك الدول. 
؟ - الازدواجية في السياسة والادارة : إذ أن ضعف مركز الخلافة وقيام 
ا لكام تازعونة النلطة أذى :لو الادواجية الصا چات ين 
ال و ا او اك الوت والأقالم . 
« د أن قيام تلك الدويلات ادى إلى قيام حكامها بممارسة أعمالها الإدارية 
دون الرجوع إلى الخليفة » بل وإلى القيام بتعيين الأمراء وخلعهم . 
4 - إستبداد الوزير في مركز الخلافة بالقرار فى كثير من الأحيان حيث 
قويت شو کته » فأصبح يتصرف فى الأمور وكأنه الخليفة . 
٥‏ أدّى ضعف اللافة إلى قيام حكام بعض الدويلات ‏ كالدولة 
البويهية - إلى عزل الخليفة وتعيين آخر بدلاً عنه . 
ب كثرة التغيير والتبديل فى وظائف الحكومة » وانتشار الرشوة فى سبيل 
الوصول إلى المناصب الكبيرة ف الدولة > هذا بالإضافة إلى شمو ل 


)00 محمد الزحيلى » الإمام الجويني إمام الحرمين » مرجع سابق » ص 74 . 


( ۵۱ ( 


الضعف معظم مظاهر الحياة في بغداد(). 

ولقد كان للحالة السياسية التي تزامنت مع حياة الإمام الجويني وقبله 
أثر على فكر الإمام الجويني » ويتضح ذلك من خلال المؤلفات التى قام بها 
مما تصدّف تحت موضوع السياسة الشرعية » كالغيائي والنظامى . 


ثانياً : الناحية الاقتصادية : 

إختلف مدى اهتمام الدول في الإسلام بجوانب الحياة الاقتصادية من 
OR‏ ومين مكان ل خی ۽ و وف فاون أهم جوانب الياة 
الاقتصادية خلال الفترة التى عاشها الإمام الجوينى والفترة الى سبقت مولده 
نقس E a‏ الاقلم الذي كانت به نشأة الإمام الجويني 
وحياته » إذ كان لبعض جوانب الياة الاقتصادية تأثير على آراء الإمام 
الجوينى وتكوين عطائه الفكرى كما سيرد لاحقاً » وتتمثل أهم جوانب الياة 
الاقتصادية فى الآتي : 
-١‏ الاقطاع والزراعة : 

وتقع أكثر الأراضى المزروعة غالباً في الاقطاع » وكان الخليفة مانح 
الاقطاع الأول ٤‏ الدولة العباسية » إلى أن أصبح فسن الاقطاع بعد ذلك بيد 
اس الي كان الاقطاع يتم من خلال نوعين انين : 

- الاقطاع المدنى : 

وهو الاقطاع الذي يُعطى لوظفي الدولة ولوزرائها ا نالرات ۽ 
A A gE Na Ea E‏ »> هذا 
بالإضافة للاقطاعات الخاصة للشعراء والمحدثين وغيرهم ممن ليسوا بموظفين » 
أو ماخصصه الأمراء البويهيون للخلفاء العباسيون بدلاً من الضياع السلطانية 


60 علي برا حسن »© التاريخ الإسلامي العام > مرجع سابق > ص "وبع" 0 جريبة 
أحمد سالم ا لحار ¢ إل راء الاقتصادية عند الإمام الماوردي 4 مكة المكرمة : ال 
ماجستير من قسم الاقتصاد اللي ببجامعة أم القرى » ام > ص f‏ : 


( or ) 


التي استولوا عليها من الأمويين » علاوة على تلك الاقطاعات الواسعة الق 
أقطعها الخلفاء لأفراد حاشيتهم » وقد كان هذا النوع من الاقطاع شائ .)١(‏ 

ب - الاقطاع العسكرى : 

وقد شهد العصر البويهي انتشار هذا النوع من الاقطاع بشكل كبير , 
إذ عمد الأمراء البويهيون إلى اقطاع قادتهم وخاصتهم من الأراضى كبديل 
للاقطاع العادي » ومن ثم إلى اقطاع TESTE‏ عليهُم 
بدل أن تدفع إليهم الرواتب » وكان لهذا النوع من الاقطاع أثره السىء 
على الزراعة فيها . وذلك لجهل القادة والجنود ممن اقطعوا تلك الأراضى 
لأساليب العناية بها ء وللظل والحيف الذي لق بالفلاحين منهم مما دفعهم 
إلى الهرب من تلك الأراضى وتركها لهم » إلا أن هذه الاقطاعات العسكرية 
م تكن وراثية » فبقاؤها يرتبط ببقاء صاحبها فى الخدمة العسكرية نظير 
مايعوضه وارداتها عن راتبه الذى لم تستطع الخزينة البويهية المرتبكة من 
دفعه إليه 3 ْ 

ولقد كان لمصادرة الأراضى من بعض الخلفاء أو أمراء الدويلات 
وإقطاعها لآخرين من الظل الشيء الكثير > وهذا مادفع الإمام الجويني لتناول 
مسألة أسباب فساد المعايش حيث يقول : إذا استولى الظلمة » وتهجم على 
امال الناس الغاشمون › e‏ يديهم اعتداء إلى أملاكهم ثم فر قو ها ف 


)١(‏ عبد العزيز الدوري » تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن الرابع الهجري . الطبعة 
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محمد حسين الزبيدي » العراق في العصر البويهي "التنظيمات السياسية والإدارية 
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الل ور ها روف ت هع ذلك الاعات و ادك عدن ن السبرع 
المعاملات". + واتعدئ. ذلك" إلى. تدون الأقوات ا( 

أما الزراعة فقد اهم الساسوت لاعت اننا خنانة تاتروت ل 
ال علمية » وذلك بسبب انتشار المدارس الزراعية آنذاك والتى كانت تقوم 
وات ورک ت رة ال الا سالب الا للوزاعة واا عة وور 
أنواع التربة والأسمدة الصالة للزراعة » كما عنوا بإقامة السدود والترع 
وصيانتها إذ أنها المصدر الأساسى الذي تعتمد عليه الزراعة في عملية الرى» 
ولذا عمدوا إلى تنظيمها فى أل 0 الأقالم کن 5 الاق وال 
وشمال شرق فارش واا اورا اله ومن أكسر ‏ اللناضلات: الندوافة 
الحنطة وتعددت أماكن زراعتها فى البلاد ذات المياه الوفيرة كالعراق ومصر 
وخوزستان » في حين اشتهرت الأندلس بزراعة أنواع من المحاصيل كالقمح 
فالخو بو الذوة وال كه ع اها ارز فتكثر زراعته في خوزستان » والذرة فى 
جنوب البلاد الإسلامية كالنوبة وجنوبى بلاد العرب » وفى فلسطين ومصر 
انتشرت زراعة القلقاس » وتكثر زراعة الكروم فى العراق واليمن ومصر 
والشام وبلخ [5). 

و ينبغي ان نشير إلى أن شيوع الاقطاع في العصر العباسي وا 
السيء E‏ على الزراعة في تلك الاقطاعيات » لايعني بالتأكيد عدم اهتمام 
العباسيين بتنظم الزراعة فى كر من الا راضى الزراعية التى لم تكن خاضعة 
للاقطاع المدني والعسكري » والعمل على تطورها . 

وقد اعتنى العباسيون أيضاً بتربية الحيوانات والدواجن وجلبوها من 
أحذاكق فونه و ركعي سروه القترري O‏ اعنام الو اه : 
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(۲) حسن ابراهبي حسن ٠‏ تاريخ الإسلام السياسي والدينى والثقاني والاجتماعي . 
كوه اقات + الطبعة الا الشاهرة :مك المت الصرية ةق + 
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(:ه ( 


وبلخ بذات السنامين . والأحساء ونجد بتربية الخيل » ومصر بتربية الدجاج 
وا OE E‏ 
#ن.. الصضناعةه »+ 

وقد اه الخلفاء وكبار رجال الدولة الإسلامية بها وعملوا على 
تشجيعها إذ أنها مورد هام ومصدر من قادو الو فا ت ان للف المصانع 
العديدة في الأماكن المختلفة لصناعات متنوعة » فاشتهر العراق بصناعة 
النسيج - لاسيما في العهد البويهى ‏ وكذلك بصناعة السكر والشمع › وف 
القاهرة صناعة المنسوجات الحريرية ‏ خاصة فى العصر الفاطمى - » فى حين 
اشتهر الشام بصناعة الورق » وفارس بالصناعات الحديدية والنسيج » ومرو 
باقلم خراسان بصناعة ال وينم ا بلاد الأندلس فقد تيزت باستخراج 
المعادن المتنوعة كالذهب والفضة والرصاص والنتحاس » وبإقامة صناعات 
السفن وآلات الحرب » واستخراج العقاقير الطبية 5 
م _ التجارة : 

لن اهم الخلفاء العباسيون وأمراء الدويلات بالزراعة والصناعة فإن 
اهتمامهم بالتجارة لايقل عن ذلك داخليا وخارجيا » حيث عنوا بتسهيل 
سبل التجارة فأقاموا الآبار والمحاط وأنشأوا المنائر على طرق القوافل وفي 
العشبور وذلك: طلماية قواقل التجارة: من فطاع الطرق: + وبتوا الأساطيل 
البحرية لحماية السفن التجارية من لصوص البحار وقراصنته ‏ هذا وإن 
كان الأمن مضطرباً في بعض الأماكن والأزمنة فإن ذلك لايعنى عدم استتبابه 
في غالبها ‏ فازدهرت بذلك التجارة وأقيمت الأسواق فى المدن الإسلامية 
وأشرفت الدولة على مراقبتها وتنظيمها » ولذا نجد الإمام الجوينى يولي أمر 
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مراقبة الوالي أو السلطان للأسواق ومراقبة أسعارها وأوزانها أهمية بالغة > 
سواء أكان هو أو من ينيبه حيث يقول ا ةسيوك رسو" 
الكتطا وان نر لوقيو قله :نز إن ول ' TF A‏ امسو فد د 
اا عليه اوو ا بف | لا عالق اا ولق ی 
للأمر بالتقويم والجريان على المنهج القويم » والمسلك المستقم اعقاو 
المسلمين حتسبين كانوا غير ممنوعين ولامدفوعين . نعم يتعلق بالوالي أن 
يكلف المتهم بالتطفيف عرض ميزانه ومكياله » ولايثبت ذلك لمن ليس مأموراً 
نو سجية السلطتان و ا ا و التجارية او 
الإسلامية فكانت أنطاكية من أهم مرافق بلاد الشام التجارية , والاسكندرية 
في مصر » وأيلة والقلزم وجدة على البحر الأحمر » وبغداد ودمشق وفاس 
ري 
٤‏ - الموارد المالية : 

نجد أن دخل الدولة العباسية قد أخذ يتناقص وبشكل كبير شيعا فشيئاً 
فأصبح في نهاية القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) اقل من جزء من 
واحد وعشرين جزءاً مما كان عليه دخل وإيراد الدولة في عهد الخليفة 
هارون الرشيد ‏ ولعل الأمر في ذلك يعزى إلى انقسام الدولة العباسية إلى 
دويلات عدة عما كانت عليه من قوة وترابط فى عهد الخليفة هارون الرشيد 
وهذا بالتالي أذ إلى انقسام ايرادات الدولة العباسية الكبزئ. فق عه الرقيد 
بين الدويلات المتعددة في نهاية القرن الرابع الهجري . علاوة على شيوع 
الاقطاع في تلك الدول - ولا كانت هذه الموارد المالية لاتفى بالانفاق المتزايد 
على مصالح الدولة العديدة . ولزيادة نفقات الحروب . فقد أَنّْى ذلك إلى 


0© غيه الملك الو ٠‏ الاق .مرجع سايق فقزة رقم "مون" اص "رع ةم 
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فزركن بخبواقيعة والتة ' ASL E‏ تنو مغن ليان 
الضرائب ماهو مشروع للضرورة » والكثير منه عكس ذلك (۱)» ولذ غد أن 
الإمام الجوينى قد أسهب في تناول هذا اوغ 
ه _ النقود والصيرفة : 

للخليفة: العباتى, أو من ينوب عنه. الدون الأول ف الأشراف عن دوز 
الخيرف ردو اجار النو تينو فق داق جي غو ا ا اه را 
BE E ET‏ 
الغدايدة ج إلا أنهم م يتورعوا بعد ذلك في التلاعب بالنقد حيث عمدوا إلى 
خنيكن: ننه مورك الي افيه ر امو الا طاكلة ينيو كافك الشوة 
المعداولة في سداق هي الدنانير الذهبية والدراهم الفضية . ويساوي 
الدينار الواحد أربعة عشر درهماً في القرن الرابع الهجري بالعراق » إلا أن 
سعر صرف الدينار بالدرهم كان يتغير من مكان لآخر ومن فترة لأخرى . 

أما الصيرفة فقد ادى التوسع فى أعمال التجارة إلى زيادة نشاطها مما 
جعلها تلعب دوراً بارزاً في النشاط الاقتصادي » فتعددت مراكز الصرافة في 
المناطق المختلفة » وكان من وسائل تعامل الصيارفة استخدام الصكوك وهى 
أشبه ماتكون بالشيكات في وقتنا الات (۳ ١‏ 
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5 - الأسعار ومستوى المعيشة : 

لحدوث الكوارث السماوية من فيضانات وجدب وقحط وأمراض وخلافها 
فى بعض الأمكنة والأزمنة أثر على الحالة الاقتصادية » حيث اضطر الناس إلى 
كل لاكموفيو O‏ ةسموا ر | لسع اماك رنمناة أقع ربا لقالى الى سنوت 
وفيات كبيرة نتيجة للأمراض والأويئة التى استشرت بينهم » هذا بالإضافة إلى 
الارتفاع فى مستوى الأسعار وانخفاض مستوى المعيشة » ولعل من المناسب أن 
نذكر بعض الشواهد التاريخية لذلك خلال حقبة من الزمن تمثل فترة حياة الإمام 
الجوينى » ففى سنة ثمان وثلاثين وأريعمائة للهجرة حدث موت كثير للدواب حتى 
جافت بغداد » وفى السنة التى تليها وقع غلاء شديد حتى اضطر أهل العراق 
لأكل الميعة + وف سنة تمان وأربعين وأربعمائة للهجرة زالات الأسغاو ووقع الغلا 
فبلغ سعر ا لكر من | لحنطة الذي كان يساوى نيف وعشرين ديتار قبل هذه السنة 
نشعي دارا » وفي سنة تسع وأربعين وأربعمائة يذ كر أبو الفلاح الحنبلي في 
كتايه شذرات الذهب عن ارتفاع الأسعار فيقول : ا ا 
ومات من الجوع خلق كثير » وأكلت الكلاب » وفي سنة | ثنتين وستين وسنة ست 
وستين وأريعمائة للهجرة كان الغلاء الشديد بمصر » والغرق العظيم ببغداد حيث 
هلكت الأموال والأنفس والدواب(. 


0 سعيد عسيري » الحياة العلمية في العراق في | لعصر السلجوقي e as‏ 
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إلا لك رشاع ن رى الا سار و اغقاض موئ الة 
لسنوات ختلفة وفى أماكن معينة » كان يقابله الخفاض فى مستوى الأسعار 
وارتفاع فى مستوى المعيشة في سنوات عديدة وأماكن كثيرة » كما حدث فى 
سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة للهجرة » حيث رخصت الأسعار ببغداد جداً » 
وكذا في سنة أربع وخمسين وأربعمائة للهجرة حيث عم الرخص جميع 
الأصقاع ٠‏ وأيضاً في ما كان وحهسن. و ارفا الوسر إذ رحبت 
لاسا 00 

وكان لهذه الحالة الاقتصادية أثر واضح ومتميز في فكر الإمام الجويني 
وذلك من خلال آرائه المتعلقة بدور الدولة في المجال الاقتصادي » ومن 
خلال آرائه المتعلقة أيضاً بالاستهلاك . والنشاط الاقتصادي » والنقود 
والتنمية . وإيرادات الدولة ونفقاتها » وأدوات السياسة المالية للدولة »› 
والتي سيت تناولها جميعا بمشيئة الله كال لا 


ثالثاً : الناحية الاجتماعية : 

ترتبط مظاهر الناحية الاجتماعية وتتساير مع الأحداث السياسية 
الدولة الإسلامية » فنتيجة للحروب بين دمي لات الإسلام 
اده و بو إن مع حي اموي ويا سيور ب اذى 
ذلك إلى زعزعة الأمن في أجزاء من الدولة الإسلامية . فانتشر اللصوص 
وقطاع الطرق » وأصبح الأمن والطمأنينة مفقودين بين الناس لبعض 
الأزمنة (5), اذ فين اوداك بعض السنوات في الفترة التى عاشها الإمام 
الجويني اا ی عن أنه بهم ا ن 


f .حرا‎ 
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وعشرين وأربعمائة للهجرة من خراسان والعراق أحد لانقطاع الطرق وزيادة 
الأعط الب 0ك بتكي لذو رهق e E‏ 
اة “يها ا قطي بعد ميان ال امنيا ا عدو امول انكاس عيبا 
ROT‏ دوو قاس ماقم TE‏ ا ا ومن 
ادات س بت وعشتريق .وآ بعمائة للهخرة' :يو كد الذهق أيه أن البلا 
كا عدوا شور جو اراس بل اأفله ودر AIEEE‏ 
والأمراء حتى لو حاولوا دفع فساد 11 وق اة مان واربعين 
وأربعمائة للهجرة كانت العراق توج بالفتن والخوف والنهب من عسكر 
LENSE EEE e AA‏ اياك لدي بين 
e‏ 

وقد شاعت الطبقية فى المجتمع وتعددت. تركيبة أفراده » فهناك طبقة 
الخاصة الى تشمل أصحاب الخليفة والأمراء وأقرباءهم وكبار رجالات 
الول شن ال اد والقضاة والعلماء والأدباء وماشاكلهم » وطبقة العامة من 
سواد الشعب وباقي أفراد الناس . أما تركيبة المجتمع . فهى مزيج من 
الجنسيات المختلفة والقوميات المتعددة من عرب وفرس وروم وأكراد وهنود 
وغيرهم . حيث أتاح لهم اتساع رقعة الدولة الإسلامية ‏ وإن كانت 
متجزئة إلى دويلات عدة ‏ إلى التنقل فيها بحرية . والاستقرار في أي منها 
كما يشاؤون » وقد ظهرت بينهم النعرات القومية والأحقاد والضغائن 
والكراهية مما ادى إلى وقوع اشتباكات كثيرة بينهم 0 
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(ه) انظر : الناحية الدينية » في المطلب الثاني من المبحث الثاني لهذا الفصل . 

© محمد الزحيلي » الإمام الجويني إمام الحرمين » مرجع سابق اصن ۷۲۹ ؛ على 

اوا حسن » التاريخ الإسلامي العام » مرجع سابق » ص ۵۸٤‏ . 


0 


ا ا 
. طبقتي المجتمع الخاصة والعامة من حيث توزيع الثروة -وإن كان التمايز بين 
طبقات المجميع غير ممنوع إسلامي» ل أن اتساع فجوته دليل على ضعف حال 
الدولة- - فنجد أن الترف المادي والبذخ والنعيم والإسراف المفرط يتدرج من 
الخلفاء إلى قوادهم ووزرائهم إلى آخر ذلك » ويتضح هذا من الاحتفا لات | لكبيرة 
التى يقيمونها ومن القصور الفارهة التى يسكنونها > والأثاث الفاخر الذي 
ea‏ الجميلة ]شن E E‏ 
بتناولونها مما يزيد عن احتياجهم بأضعاف مضاعفة » بينما نجد علامات الفقر 
والظلم تعتري بقية أفراد الشعب ومنهم العلماء والقضاة الذين يقل اتصالهم 
بالخلفاء والأمراء والولاة والأغنياء » وتزداد مظاهر البؤس والفقر عليهم وتزداد 
بازدياد الكوارث الطبيعية التى يكثر حدوثها من فيضانات وقحط وجدب مما 
يضطرهم فى كثير من الأحيان إلى أكل الحيوانات والجيف(). 

کا اتشر الرق في المجتمع وكثر كثرة بالغة وامتلأت القصور به » وكثر 
نسل الجوارى فكان من نسلهن من هو خليفة للمسلمين"ء ولذا فإن معاملتهم 
كانت معاملة جيدة ولم ينظر إليهم نظرة ازدراء أو احتقار كما فى المجتمعات غير 
١ N‏ 


0 أحمد أمين » ظهر الإسلام » مرجع سابق » ص WINE ٩۷‏ ؛ محمد الزحيلي » الإمام 
الجويني إما م الحرمين » مرجع سابق » ص ۲۸ ؛ على ابراهيم حسن » التاريخ الإسلامي 
العام » مرجع سايق » ص 088 ابن ر » البداية والنهاية » مرجع سابق » الجزء 
الثائق عشم عن A۹‏ . 

)0 كانت أم الخليفة المأمون فارسية » وأ مالمعتصم تركية » وأ ال E‏ 
المقتدر والمستكفي والمطيع روميات . انظر : علي ابراهيم حسن » التاريخ الإسلامي 
العام » مرجع سابق » ص ٥۸۵‏ : 

(۳) محمد الزحيلي » الإمام الجويني إما م الحرمين » مرجع سابق » ص ۲۸ ؛ علي ابراهيم 
حو ا ال لاسا لوبو عم ال 110 
ترجع سايق هن 104 . 


)31( 


كا ات الات ومجالسه فى قصور الخلفاء والأمراء > وتفشت الرذيلة 
وانحلال الأخلاق بين فئات المجتمع المستغلة والحاكمة وخاصة في بغداد » إلا 
أن ذلك لم يعم سواد الشعب الذين التفوا حول علمائهم وتمسكوا بأحكام 
شريعتهم الإسلامية عملاً وسلو کا(). 

وقد ضم المجتمع الإسلامي بين جنباته طوا ئف ئف كبيرة من أهل الذمة من 
اليهود والنصارى . وكانوا يتمتعون بالحرية الدينية » إذ انتشرت أديرتهم فى 
ماف اللؤة ا اة وار كا ق حداف ا عمال ةوا اة 
فبلغ من تسامح الخلفاء معهم أن تقلدوا مناصب بارزة في الدولة الإسلامية 
فوملا إلى مرا كز E‏ ولكن تنبغي الإشارة إلى أنه إن كان هذا 
اباخ موجودا في ذلك العصر فإنه مما لا ينبغي على الاطلاق مع أعداء وا 
Ea AD‏ 

ولقد كان للناحية الاجتماعية تأثير على فكر الإمام الجوينى » وبتضح ذلك 
من خلال آراقة المتعلقة بأثر الأمن فى محقق التدمية + وآراكة المتعلقة بكفالة 
الفقراء والمعوزين , والإنفاق عليهم ورعايتهم من قبل الدولة والأفراد0. 


)١(‏ محمد الزحيلي » الإمام الجويني إما م الحرمين ‏ مرجع سابق » ص 788 ؛ علي ابراهيم 
حسن » التاريخ الإسلامى العام » مرجع سابق . ص 59١‏ 

)+( محمد الزحيلى » الإما م الجويني إمام الحرمين » مرجع سابق » ص ٠۲۹‏ ؛ على ابراهيم 
حسن » التاريخ الإسلامي العام » مرجع سابق » ص O۸‏ . 

(9) انظر : آراؤه المتعلقة بالتنمية » في المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الثالث ع 
وآراؤه المتعلقة بنفقات | لتكافل الاجتماعي فى | لمطلب الأول من المبحث الثاني من 
الفصل الرابع . 


او 


a 


المطلب الثاني 
الاك العاف واد 


الا الات 


ا هن ال ااي 000ا ال رو ا 


الإمام الجويني » والحالة الاجتماعية السيئة التي تعيشها . إلا أن الحركة 
الل كان" ا اک »> فبلغت ذروتها خلال الارن الرابع والخامس 
ا وكان لأسباب هذه النهضة العلمية والثقافية الهائلة عوامل 
عدة من اجا : 


١‏ ب 


حث الإسلام على العم وطلبه في مختلف الميادين والمجالات » ورفعه 
ہر 


لمكانة ل والعلماء » قال ال : َأ بس دب اتی خی * خلق 


ره اا مرو 4 
اسن من علق + آفدأ ورب الاثم + الى عل يلقل * كلم الإنسن مال 
بعل |( 2( وقوله تعالى : ادقع آله آلدِينَ اموا منک کار وتوا العم 
درجت | /1), وقال جل من قائل : نا ا اد 

1 وس رسا رر 


ET E NR 5 AN‏ : اهک الله أنه لاله 
ونوا الوم ؟ E‏ الفط |( ٥‏ وقال صلى الله عليه وسل : 'إذا مات 
الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث اكه جارد ان على بشم باد 
ولد صالح يدعو له"[7), وقوله صلى الله عليه وسل : "فضل العالم على 


ص 


محمد الزحيلي » الإمام الجوينى إمام المرمين . مرجع سابق » ص "٠٠٠١"‏ . 

القران الكريم » سورة العلق » اية رقم 0-1 . 

القرآن الكريم » سورة المجادلة » آية رقم ١١‏ . 

القران الكريم » سورة فاطر » اية رقم ۸ . 

القران الكريم > سورة ال عمران » اية رقم 1۸ . 

أبو الحسن مسل بن الحجاج بن مسل القشيري النيسابوري » صحيح ملم » المجلد 
العان. ار اكان + كاب الوه ب الات ا :ماك الان من وات 
نفد اوقا ب ات رقم )1۳1( » استانيول : دار الدعوة › ص ۱۲۵۵" لق 
عيسى محمد بن عيسى بن سورة » سنن الترمذي . المجلد الثاني » الجزء الثالث » 
كتاب الأحكام » الباب السنادس والثلاثون "في الوقف » حديث رقم )۱۳۷١۹(‏ » 
استانبول : دار الدعوة » ص 00-0 


۳ 


(٤) 


(٥) 


(a) 


العابد كفضلى على أدنا كم > إن الله عز وجل وملائكته وأهل السموات 
والأرض حتى النملة فى جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس 
ا وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام : "إن الملائكة لتضع 
أجنحتها رضاً لطالب ا وقوله أيضاً : 'العلماء هم ورثة 
الأنبياء "(۳) وقوله صلوات الله وسلامه عليه : طلب العلم فريضة 
على ل نسي "27 اموز له ع لضن ا تخ د نشل ر لله 
الاو علق سات الكو كين :° 


الترمذىي » ستن الترمذى » مرجع سابق » المجلد الثالث . الجزء الخامس . كتاب 
الل » الاب الفاسع عش "فضبل الفقة غلل العبادة" > حديث رقم (388؟) » 
ن 6" ؛ محمد الألبانى » صحيح الجامع الصغير وزيادته الفح الكبير » مرجع 
سابق » المجلد الثاني » حديث رقم (١؟4)‏ » ص ۷۷١‏ » وقال : حديث صحيح. 
نهد محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي » سنن الدارمي» 
adel‏ الأول E‏ الأول اسهامولة ‏ كان الدعوة ا Ra‏ ان عه الله 
محمد بن يزيد القروينى بن ماجه » سنن ابن ماجه . المجلد الثالث » الجرء الأول؛ 
ات تفيل الجلماء رال عن لت الع > حديث رقم (۲۲۹) » استانبول : 
دار الدعوة »> ص۸۲" » وقد ورد الحديث بلفظ آخر هو مامن خارج خرج من 
بيته في طلب العلل إلا وضعت له الملائكة أجنحتها » رضاً بما يصنع" 

أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن البخاري . صحيح البخاري ٠‏ الجزء الأول . 
المجلد الأول 1 الع » باب العلل قبول القول والعمل ٠‏ استانبول : دار 
الدعوة » ص ۲١‏ ؛ الترمذي . سنن الترمذي »> مرجع سابق » المجلد الثالث . 
الجرء الخامس » كتاب الع > الباب التاسع عشر ماجاء في فضل الفقه على 
العبادة' » حديث رقم (۲۹۸۲) » ص 49" . 

ابن ماجه » سنن ابن ماجه » مرجع سابق » الجزء الأول » المقدمة » الباب السابع 
عقر فف الما والليق فل اب العلل" > حديث رقم (984) » ص ۸۰ ؛ 
محمد الألباني » صحيح ال امع الصغير وزيادته الفتح الكبير > مرجع سابق » الجزء 
الثاني » حديث رقم )۳۹۱٤(‏ » ص ۷۲۷" » وقال : حديث صحيح . 

سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي » سنن أبى داود » المجلد الرابع » الجزء 
الرابع » كتاب العل #دالباتة الأول "اطم فل ا العلل" » حديث رقم (541*)) 
استانبول : دار الدعوة » 1401ه/981ام يكن جه 4 اخ ل و 
أحمد » مرجع سابق » المجلد الثاني » الجزء الخامس » ص "۱۹٩‏ ؛ محمد الألباني » 
صحيح الجامع الصغير وزيادته .الفتح الكبير » مرجع سابق » الجزء الثانى » حديث 
رقم )٤۲۱۲(‏ » ص 27757 » وقال : حديث صحيح . 


1 


00) 


دار الجامعات المصرية » ص 0 1 


0 


تشجيع الخلفاء ‏ لاسيما القادر بالله » والقائم ار الله الان رف 
عنهما محبتهما للع وأهله - للعلماء والأدباء والمثقفين » وإجزال 
العطاء لهم » وتهيئة المناخ المناسب لهم . وإعطائهم حرية التأليف . 
ودعوتهم للعمل على ترجمة العلوم والمعارف المتعددة من الأمم 
والحضارات المختلفة هذا بالإضافة إلى اتساع رقعة الدولة الإسلامية 
وكثرة عدد العلماء بها » وحرية تنقلهم فيها » والتقاء بعضهم 
انعد (0). 

توفر الوسائل المساعدة والمهيئة لانتشار العم » ومن ذلك قيام المدارس 
واففايها ي اغاغ اول الإا كسدرسة الى جاور 
و اسع يه اون ا > والمدارس التي بناها نظام املك (۴)_ التي 
عرفت باسمه ‏ كالمدرسة النظامية ببغداد » والنظامية ببلخ . والنظامية 
نابور »ور > واصنهان. وال ورو :و الموضمل: : 
EES BSN E ES es‏ 
E E TET‏ 
الوق وا اقين واتار الات العامة واغاضة وظيؤن الاك 


ابن كثير » البداية والنهاية » مرجع سابق » الجزء الحادي عشر » ص "۲٠۳"‏ › 
اللزءا الان عفر + من 4 ؛ حسن ابراهيم حسن ٠‏ تاريخ الإسلام السياسي 
والديي والثقانفى والاجتماعي > مرجع سابق » الجزء الثالث عن YY‏ ؛ فوقية 
حسين محمود » الجويني إمام الحرمين . مرجع سابق » ص "٤۷"‏ ؛ عبل | 
الديب ٠‏ إمام اومن اده المعالي عبد الملك بن عبد الله الجوينى » مرجع ا 1 
ا 
ولد نظام الك في طوس سنة (408ه/17١٠م)‏ » وحفظ القرآن وتفقه على المذهب 
الشافعي ‏ وكان عباً للسنّة مبغضاً للشيعة » تول الوزارة في عهد السلطان ألب 
0 > وهو إيراني الأصل . 

: السبكي » طبقات الشافعية الكيرى . مرجع سابق » الجزء الفالث » 

ص ۳۱۳-۳۱۲" ؛ طه ندا فصول هر تاريخ الحضارة الإسلامية , الإسكندرية : 


( 1٥ ( 


الثنافية العديدة كار الكتي ميعداد الى أنعاها ابي الجن الضان:: 
' وبيت الحكمة ببغداد التي أنشأها المأمون . ودار الكتب فى خراسان 

الي اها الام الساماني صاحب خراسان » ودار الع بمصر التي 
أنشأها الحاكم بأمر الله الفاطمي ٠‏ ودار الع والحكمة بدمشق الق 
العاها ااسدافوى معلاك اللكه ا فل يل معنا ا 
اووس الى لتا العلماء والمثقفون » والمناظرات التى يقيمونها فيما 
بيهم + وذلك ف شتی أماكن العلى والمعرفة » كالمدارس » والمساجد » 
ودور الثقافة وزواياها » والمكتبات » والأربطة . والدواوين » وبيوت 
ا و ا O‏ 

> - إستقلال كثير من الدول الإسلامية عن دولة الخلافة العباسية وسعيها 
إلى جذب العلماء والمفكرين والمثقفين إليها » وذلك لتوطيد أركان 
الذولة وجذب الناس: إليها من كل مکان(۲ 

ه ‏ ظهور كثير من الفرق والمذاهب الدينية التي اتخذت الثقافة وسيلة 
لتحقيق مآربها TO‏ 
رت كاب من عله البقاز العل,والعافه وتا رون الان 

العلماء والمفكرين . ومن تلك النخبة : 


"٠٠٤-۳۱۲ السبكى » طبقات الشافعية الكبرى . مرجع سابق » الجرء الغالك » ص‎ )١( 
؛‎ "٠۳٣۴۲" محمد الزحيلي » الإمام الجوينى إمام الحرمين » مرجع سابق » ص‎ 
» مر عسيزي > الحياة العلمية في العراق فى العصر السلجوق . مرجع سابق‎ 
ص 101" ؛ محمد المحاج يوسف . تقرير عن رسالة القاضى أبو يعلى الفراء وكتابه‎ 
. "۷۸)۷۷" الأحكام السلطانية » مرجع سابق » ص‎ 

0 حسن ابراهيم حسن ء تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي » 
مرجع سابق » الجزء الثالث » ص ۲ ؛ خمد الزحيلي » الإمام الجوينى إمام 
الحرمين » مرجع سابق » ص 0 . ّْ 

(0) محمد الزحيلي . الإمام الجويني إمام الحرمين . مرجع سابق » ص"4"” ؛ حسن 
ابراهيم حسن » تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي » مرجع 
سابق » الجزء الثالث » ص ۳۴۲ . ش 


(۱) 
49 
49 
(٤) 
(0) 
(1) 


CF) 


أبو علي بن سينا الرئيس السين بن سينا » صاحب التصانيف الكثيرة 
٤‏ الفاسفة والطب » ولد ببخارئ » ومات e‏ 

ا نعم الأضيهاق /5). 

أبو العلاء المعوّى. + اللغوي الشاغر » صاحب التصائيف المشهورة > 
والذكاء المفرط » والزهد الفلسفى و كان وها عله امن مات 
على الإسلام » توفي سنة تسع وأربعين وأربعمائة للهجرة ;0( 

ال ضيه الله شري اقرع ل 

ا محمد علي بن حزم الظاهري » ولد سنة أربع وثانين وثلامائة 
للهجرة » وتوفي سنة ست وخمسين وأربعمائة للهجرة » يقال أنه 
صئف أربعمائة مجلد في قريب من ثانين ألف ورقة » وكان أديباً طبيباً 
شاعر] قصيحا و وهن بت وزارة ورقاسة وو جاهة وا 

الخافظ الكبين ابو كر أحمد بن اللشين الببيقى. ٭ ساعب المصناقيف 
الو كاوق بها O‏ لامشار رودو لط E‏ 
انين وثلامائة » وتوفي سنة ثان وخمسين وأربعمائة للهجرة » كان 
ا ا اف قن سا کا الس الكين .و الك الع 
ودلائل النبوة » والبعث والنشور » والخلافيات › وكان زاهدا كثير 
العبادة والورع (5 

على بن محمد بن حبيب الماوردي » شيخ الشافعية » وصاحب 
التصانيف في الأصول والفروع والتفسير والأحكام السلطانية وأدب 
الدنيا والدين . كان حليماً وقوراً » ولي الحكم في بلاد كثيرة » توفى 


الذبي ‏ العبر في خير من غير » مرجع سايق » الجزء السايع » ص "١+8"‏ : 

سبقت ترجمته ضمن شیوخ الإمام الجوينيى ص مم : 

الذهبي » العبر في خير من غير » مرجع سابق » الجزء السابع » ص "۱۸" 1 

سبقت ترجمته ضمن شیوخ الإمام الجويني ص 9م : 

ابن كثير > البداية والنهاية مو عانق ره الاق 11 . 
نفس المرجع . الجزء الثاني عشر » ص 9150116" 1 2 1 


ب 


00 
)+( 
)ج( 
)<( 
)ه( 


(1۷ ( 


عن ست وعانين سنة » وكانت وفاته سئة خمسين واربعمائة 


1 للهجرة (1). 


القاضي بق عاصم العبادئ » شيخ الشافعية وصاحب التصانيف . كان 
واسع الع N EE AE NES‏ القاضى » والهادي » 
توف سنة ثان وخمسين وأربعمائة للهجرة عن ثلاث وثانين 0000 
القاضى أبو يعلى بن الفراء المحنبلى » شيخ المنابلة » ولد في حرم سنة 
انين وثلامائة للهجرة . كان إماماً فى الفقه » وسمع الحديث الكثير » 
جمع الإمامة والفقه » والصدق وحسن الخلق » والزهد والخشوع › 
وخب اهتداعك اله را ااي حون 
سنة مان وخمسين O e‏ 

أو غا فق ان الو اسطي > صاحب اللغة » حتى أنه لم يكن 
ا i SES ESSA LR SOA‏ 
TT‏ 

أبو عمر بن عبد البر الحافظ القرطى » أحد الأعلام » وصاحب 
التصانيف » كان بحراً في الفقه واللغة والأخبار » علاوة على حفظه 
ودينه ونزاهته » تو سئة ثلاث وستين وأربعمائة للهجرة عن خمس 


و نسعين e‏ 


- أبو الحسن الباخرزى » مؤلف كتاب دمية القصر »› كان عالاً فى 


الكتابة والإنشاء والشعر > قتل مظلوماً في ذي القعدة سنة سبع وستين 
واا للهجرة 5 في باخرز » وهى ناحية من نواحى 00008 


تفس المرجع » الجزء الثاني عشر » ص44" . 

الذهبى » العير في خبر من غبر » مرجع سابق » الجزء السابع ص ۳ 
ابن كثير » البداية والتهاية » مرجع سابق » الجرء القاني عشر » ص 215 . 
الذهى » العبر في خبر من غبر . مرجع سابق » الجزء السابع » ص o‏ 

تفس المرجع » الجزء السابع » ص١٠٠۲"‏ . 


6 نفس المرجع ¢ الجزرء السابع 3 ص "750 _. 


( 3۸ ) 


ا اسحاق ابراهي الشيرازي » شيخ الشافعية » صاحب المهذب في 
المذهب » والتنبيه » والنكت فى الخلاف » واللمع في أصول الفقه › 
والتبصرة » وطبقات الشافعية » كان زاهداً عابداً ورعاً . إماماً فى 
|القعة روا لأ محيوال. .و للق وق زر ف سي e‏ لسو وا رفيا 
ا0 ١‏ 

5 - الإمام الجوينى » ولقد تأثر بالعلوم والثقافات التى كانت موجودة قبله 
وخلال 000 > ويتضح ذلك من خلال ثقافته الفلسفية الواسعة » 
ومن خلال الردود على الفلاسفة وغيرهم فى كتابه الشامل > إضافة 
لتأثره بأجواء المناظرات والمناقشات التى تحدث بين العلماء . 
وكانت لهذه الأجواء أثرها على فكر الإمام الجوينى » ولو نظرنا إلى 

ا او وما العلمية ودا آنا كان قرع ك ارك العلكية - الياكلة 

ذلك ا 


ثانياً : الناحية الديشة : 

شهد عصر الإمام الجوينى صراعات مذهبية وعقدية شديدة وعديدة » 
فالمذاهب الأربعة المالكية والحنفية والشافعية والمنبلية » شملت جميع أقطار 
البلاد الإسلامية » وكان أوجه الخلاف بينها مقتصراً في المجال النظرى 
والتحاليف والعدريس وم محل الس اشا و افاج اها الفرق 
والعقائد الأخرى فقد بلغت في القرن الخامس الهجري ذروتها ولاسيما بين 
الشيعة والروافض » والأشاعرة وأهل السنّة . هذا بالإضافة إلى الفتن التى 
تقوم بها الباطنية مستترة خلف الصوفية أو الشيعة أو خلف المذاهب 
الكلامية كالمجسمة والمشبهة والجهمية » وكانت نيسابور موطن الإمام الجوينى 


)00 ابن كثير » البداية والنهاية » مرجع سابق > الجرعء الغاني عشر » ص "٠٠٣"‏ 
0( أحمد العبد اللطيف » منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة » مرجع سابق » 


. ه٤ ى إمام الحرمين » مرجع سابق » ص‎ e 


(3٩ ( 


تع بهذه المذاهب والفرق والفلسفات » فكانت الأشاعرة والسبّة والشيعة 


وا معتالنة > وعموماً فإننا خد أنه كلما ضعف سلطان التدولة ابي إلى 'ازدياذ 
هذة المذاهبة والفرق :والعقاقك: ٠و‏ ازدياة هده الصاح والتفاتل ee‏ 


وكان للناحية الدينية وأجواء المناظرات والمناقشات بين علماء المذاهب 


أثر في فكر الإمام الجويي » فكان كتابه الشامل » الذي يرد فيه على 
الفللاسفة . وكتابه مغيث الخلق فى تر جيح القول الحق . الذي انتصر فيه 
للمذهب الشافعي عا ااذه الحنفى > نموذجين ئ 


4 


49 


ابن كثير > البداية والنهاية » مرجع سابق » الجزء الثاني عشر . ص ٠۷۹۰۷٠"‏ 
۱ ؛ ابن الجوزي > المنتظم في تاريخ الملوك والأمم > مرجع سابق » الجزء 
الثامن » ص48 ا E‏ 
ص كا 1 YATA:‏ ؛ محمد الزحيلى » الإمام الجويني إمام 
احرقين مرجع نابي اص "۳ ؛ فوقية محمود الجوينى إمام الحرمين , 
مرجع سابق iT‏ عبد العلي الدريي امام الحرمين أبو المعالىي عبد الملك 
احواي N O EE E RG a‏ 
العصر السلجوقي » مرجع سابق » ص "۱۲١‏ 

أحمد العبد اللطيف » منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة » مرجع سابق . 
ص ۲۹ ؛ فوقية محمود , الجوينى إمام الحرمين » مرجع سابق » ص "٤ه"‏ 


الفصل الثانه 


أراؤه المتغلقة بمسئولية الدواة 
في المجال الاقتصادى 


( ۷۱) 


الفصل الثاني 
أراؤه المتعاقة بمسئولية الدولة 
في المحال الاقتسامي” 


وفيه مبحثان : 
١-الوظائف‏ الاقتصادية للدولة. 
۲ - مسكئولية الدولة فى رعايةوحماية ا لملكية ا لخاصة . 


تمهيد : 
سيتناول هذا الفصل آراء الإمام الجوينى المتعلقة بمسكولية الدولة في 

المجال الاقتصادي » حيث أيبن أولاً الوظائف التى تقوم بها الدولة » ويشمل ذلك 

الآتى : 

ا واو على الآنيواق و و و الدو دهده 
الوظيفة المالية الهامة » ومن يقوم بهذه المهمة لو لم تكن هناك دولة تدير 
شئون البلاد والعباد » وماهي الأموال العامة التي تليها الدولة استخراجا 
وا اانا 

ا رقابة الدولة على الأسواق » والمهام الاقنصادية الداخلة فى نطاق تلك 
ا 
ثم سأتحدث عن مسئولية الدولة في رعاية الملكية الخاصة . سوا ء مايتعلق 

بالمعاملات التي يتعاطاها الملاك وبيان الأصل المقطوع به في اتمامها إذا 

لل حي ازور ل لالص لا الجا لضي ون 
حقوق فردية كالنفقة على الزوجة وغيرها ممن تلزمه نفق: نفقتهم » أو حقوق عامة كإنفاق 

SSE 
E E E E 

الحماية » ومن ذلك منع مصادرة الأموال الخاصة من قبل الحكام بلاسوع شرعى . 


المبحث الأول 
الوظائف الاقتصادية للدواة 
ويتضمن هذا المبحث المطلبين الآتيين : 


.: ولي الذوالة عن الأهو ان العامة‎ Nl 


المطلب الثانى : رقابة الدولة على الأسواق . 


0 
(۲) 


0 


E) 


المطلب الأول 
واه القولة AI AE‏ 


قبل أن نتناول مسئولية | لدولة في الولاية على الأموال العامة » لابد أن نشير 
إلى أن مسعولية الدولة الأساسية . هي حراسة الدين وسياسة الدنيا وفق 
مقتضيات الدين ومبادئه » يقول الإما م الجوينى : فأما القول في أصل 
الدين فينقسم إلى : حفظ الدين بأقصى الوسع على المؤمنين » ودفع شبهات 
الراتعيق الى دعا ا لجاحديخ والكافرين إلى اكرام اتج ال 
فما يراه الإمام الجوينى من واجب الدولة نحو أصل الدين : 

حراسته من الخارج من أعداء الإسلام من الكافرين والجاحدين ودعوتهم 
إلى الف الك 

حراسته من الداخل بحماية أتباع الدين من المؤمنين » والحرص على إبقاء 
عقائدهم سليمة نقية وخالية من الفتن ومسالك الضلال » حيث يقول: إن 
صفا الدين عن الكدر والأقذاء » وانتفض عن شوائب البدع والأهواء , 
E‏ على الإمام أن يرعاهم بنفسه ورقبائه بالأعين الكالغة » فيرقبهم 
بذاته وأمنائه بالآذان الواعية » ويشارفهم"أمشارفة الضنين ذخائره » 
ويصونهم عن تزاحم الأهواء » وهواجم الآراء . فإن منع المبادي أهون من 
قطع العمادي () إذ لايم ذلك الحفظ للمؤمتين إلا بقمع أهل البدع 
والانحراف » والإشراف على ترتيب الدعوة إلى الحق » وتوجيه العوام إلى 
منهج ا لسلف » وعدم خوضهم فى مهالك الأهواء والآراء . 


الإما م | لجويني » الغياثي » مرجع سابق » فقرة رقم . ودب" ا : 
يقال : ا ل ل الا 8 
الكبير للرافعى ا ا E‏ 4 ا : 


الإما مالجوينى » الغياثى » مرجع سابق » فقرة رقم 14 ا" : 


( v٤) 


وقد ذكر الإمام الماوردي وابن خلدون ذلك الدور الأساسى للدولة 
کا إليه الإمام الجويني » ولكن بصورة مباشرة آرت 9 اعمال 
المحقق للمعنى - منها إلى التفصيل إذ يقول الماوردي : الإمامة موضوعة 
لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة ين ل أما ابن خلدون » فإنه 
يذكر في مقدمته أن حقيقة الخلافة نيابة عن صاحب الشرع في حفظ الدين 
وسياسة الدنيا » فصاحب الشرع معصرف في الأمرين » أمافىي الدين › 
فعض العكاليف. الشزغية: الذئ هو سامون بعليعيا وحمل ١‏ الثامن عليها ؛ 
اننا سياسة الدنيا » فبمقتضى رعايته لمصالهم في العمران ET‏ 


تعريف الولاية : 

الولاية في جوهرها » ضرب من النيابة » سواء أكانت تلك النيابة من 
قيام شخص مقام آخر في التصرف عنه في الأمور التى تخصه > أو قيام ولي 
الأمر ممثلاً في سلطة الدولة بالنيابة عن الأفراد والتصرف عنهم في أمور 
خددة تخصهم Na Ea‏ 


(1) أبو.الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي » الأحكام السلطانية » الولايات 
الدينية » بيروت : دار الكتب العلمية . ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸م » ص"ه" 

9 عبد الرحمن بن محمد بن خلدون » مقدمة ابن خلدون » الطبعة الرابعة » بيروت: 
دار القلى » ۱۹۸۱م > ص ۲۱۸1۹1 . 
وابن خلدون هو عبد الرحمن بن محمد بن الحسن الحضرمي الأهيل الأضيل..: 
التونسي » المالكي » المعروف بابن خلدون . عالم . أديب . مؤرخ » اجتماعي » 
حك > ولد بتونس سنة (#ا/اه) » وتوفي سنة (8١6م)‏ بالقاهرة . له مؤلفات 

عدة منها : العبر وديوان المبتداً والخبر » طبيعة العمران » لباب المحصول في 

أصول الدين اظ عير كال م مج الي .مرج سابق: ا لر اخافس 
ص ۱۸۹1۸۸" . 

(۴). مضطفى. أحمد الزرقاء » المدخل الفقهى العام , الجزء الثاني » الطبعة العاشرة » 


دمشق : مطبعة طربين 5 /الىم 1ه / 1518م »> ص "AY‏ : 


( o) 


ولكن من هم الذين تحق لهم الولاية على الأموال العامة؟ 
NS a aN aa,‏ 
ابن تيمية بأنهم أهل الأمر وولاته . يقول : "أصحاب الأمر وذووه » وهم 
الذين ارون الاي و ؤذلك :ترك شف اهل "اليد وودرةه الع 

والكلام » فلهذا كان أولو الأمر صنفين : العلماء والأمراء ... ويدخل فيهم 
mS‏ واه TTT‏ الم 
لاہ "(). 

فإذا كانت الولاية على الأموال العامة بيد الدولة ممثلة في الحاكم أو 
من يتبعه » فإن لتلك الولاية ضوابط يجب الأخذ بها . 


ضوابط ولاية الدولة على 00 العامة : 
الذي د يستتبع 0 ٤‏ ا e‏ كار 000 2 مو ضع ا : إذا 


كانت الولاية منوطة تداق الكفاية والهداية 2 فالأموال مربوطة بكلاءنه 2 


وجمعه و تفريقه 000 


)0 أبو العباس أحمد بن عبد اليم بن تيمية » الحسبة في الإسلام » تحقيق محمد 
ال الزياقن + الموممية ‏ السسدية دكن RE‏ 
وابن تيمية هو أحمد بن عبد الحلم بن عبد الله بن الخضر بن تيمية الحراني 
الدمشقي المنبلي شيخ الإسلام » حدث . حافظ . مفسر ء فقيه , ينهد ء ولد 
كان سنة (53م) » وكوق يدمشق سنة" 'ل(#يام) ع له مؤلقات عدة .من أشهرها ؛ 
مجموع فتاويه » السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » بيان الجواب 
الصحيح لمن بدّل دين المسيح . 
انظر : عمر رضا كحالة » معجم المؤلفين » مرجع سابق » الجزء الأول » 
ص 75١‏ . 

)+( الإمام الجويني » الغيائي » مرجع سابق » فقرة رقم ٤۰‏ » ص ۳۸۰" . 

9 نفس المرجع »> فقرة رقم 010 > ص ۳۹۳" . 


ب 


وهنا يوضح الإمام الجويني الضوابط المطلوبة في الوالي أو الحاكم أو 
من ينيبه للولاية على الأموال العامة مطلقاً بالآقى : 
أ ان كوك عانا EE‏ وار وخا 
#'ن :13 كفاية وهداية . 

ولكن إذا لم يصل الحاكم إلى مرتبة الاستقلال في الع فهل يكن 
تو ليه أمر الولاية عل الأ موال العامة ؟ 

ويجيب الإمام الجوينى على هذا التساؤل بقوله : ومن الأسرار في ذلك 
أله إذا وجد في الزمان كافر ذو شهامة » وم يكن من العم على مرتبة 
الالال وفك امقظير بالكدة :والأنضان + وعاضدته مواقا اكاب وق 
الوالي وإليه أمور الأموال والأجناد والولايات » ولكن يتحت عليه ألا بست 
NSS‏ 

فالإمام الجويني يرى جواز تولية الحاكم الولاية على الأموال العامة 
إن انطبق عليه شرط الكفاية والهداية والشهامة » ولكنه في شرط العم لم 
کن غا الال ل وال اها آم وات اا خاد واا إن 
استظهر بقوة العدد من الأنصار والعتاد » ولكن ذلك بشرط وقيد هام » وهو 
مراجعة العلماء كل في تخصصه . والا يبت أمراً دون مشاورتهم . 

ثم يقول الإمام الجويني : فذو الكفاية الوالي قطعاً » وعليه المراجعة 
والاستعلام » في مواقع الاستبهام » ومواضع a‏ فهو مع تأكيده 
على وجوب مراجعة العلماء عند اتخاذ أي قرار » فإنه أيضاً يؤصل مبداً هاما 
ويرسخه » ألا وهو مبداً قاعدة الشورى والمشاركة في اتخاذ القرار العام . 

وحيث إن الدولة ممثلة في ولى الأمر تهدف إلى تحقيق المصلحة المالية 
العامة كإحدى المصالح المرعي تحقيقها للبلاد وااو و كين 


0 فس ارج > رة رقم “باجام ن ۴۹۴ 
(( نفس المرجع » فقرة رقم "دن" ص ۳۹۳" . 


NY 


المسلمين وصالح أمرهم » فإن تقدير تلك المصلحة المالية عائدة لنظرة الحاكم 
وبعد مشاورة أهل الرأي و العلم من المختصين » ولذا جد الفكر المالى يقرر 
وجوب موافقة أهل الحل والعقد على أي قرار مالي تقرره الدولة لصالح 
المجتمع » ومثال ذلك فرض الضرائب لأمر طارىء وحاجة (al‏ فإنه 
لابد أن و وا أهل ال والشورة عله 0 ا ال 
الحاكم أمور TY‏ ان 

يقول الإمام الجوينى : فأما إذا كان سلطان الزمان لايبلغ مبلغ 
الزمان في المقصود الذي نحاوله » والغرض الذي نزاوله » كنى الزمان » 
والسلطان مع العا » كملكٍ في زمان النى > مأمور بالانتهاء إلى ماينهيه إليه 


0 


)١(‏ سيت تناول موضوع فرض الضرائب للضرورة والحاجة » في الفصل الخامس بمشيئة 
الله تعالى . 

[9)” كتوق جمد دنيا » تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي دراسة مقارنة و اطي 

الال > بيروت : مؤسسة الرسالة »ع AYA 0 E‏ ؛ يوسف 

ابراهيم يوسف , النفقات العامة في الإسلام ذراعة ار + القاهوة يدان الگات 
الجامعى للنشر . لام > ص ۱۳۲ ؛ عبد الله جمعان سعيد السعيدي » سياسة 
المال 2 الإسلام ف عهد عمر بن ا رضي الله عنه ومقارنتها NE‏ التق 
ظثير کے الان + د ب" الى الخولي » الثروة في ظل الإسلام » 
الطبعة الرابعة » الكويت : دار القم ¢ هلاقام AA j‏ ؛ عبد السلام 
داود العبادي > منهج الإسلام 2 معالجة مشكلات الملكية . مجلة هدى الإسلام 
المجلد الثالث والعشرون . العددان السابع والثامن (99١ه/190/9م)‏ » الأردن : 
غلة ا وا5 الأوقاق عن "وه" خا عبد الحيد ووا ع لال العامة 
ادر ا ا ع 1 

69 الإمام الجويني . الغيائي » مرجع سابق » فقرة رقم اننا 4 

. ۳۸۰ نفس المرجع » فقرة رقم "وه .ا ص‎ (٤) 


«n 


له 


(۷۸) 


فالذي يراه الإمام الجويني أنه إن لم يتوافر فى الحاكم شرط العلم » فإن 
المرجع والمتبوع هم العلماء ؛ والحاكم هو المنفذ لما يقرونه ويرونه » ويشبه 
حال الحاكم والعلماء في ذلك » كملك في زمن النبي » فإذا كا لتنا فوا 
بتنفيذ مايأمره به النبي » فكذا الحاكم والسلطان مأمور بالانتهاء أيضاً | لق :مايا مره 
به العلماء » وهذا تشبيه جد رائع أحرى بحكام المسلمين فى عصرنا الحاضر أن 
يدركوه وبعوه!! 

ولكن إذا خلا الزمان عن دولة تتولى ولاية الأموال العامة » فمن يتولاها 
إذن!؟ 

يقوك الإماء الجر دم كل اضر اطا الإمام فى ا بوا العو ةة | لى 
الأئمة » فإذا شغر الزمان عن الإمام » وخلا عن سلطان ذى نجدة وكفاية ودراية, 
فالأمور موكلة إلى علمائهم » وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن 
يرجعوا إلى علمائهم » ويصدروا فى جميع قضايا الولايات عن رأيهم » فإن فعلوا 
اللقدع ققد هلوا | الى نوك سول فقا E SE‏ 

وهنا نرى الإمام الجوبني يسترسل في تناول موضوع ولاية الدولة على 
الأموال العامة إلى أن يصل إلى أمور افتراضية كغيره من الأئمة والعلماء الذين 
تناولوا مواضيع أو فتاوى لم تحدث فى زمنهم ولكنها مع مرور الزمن قد حدثت » 
ومن ذلك رأيه فيما إذا شغر الزمان عن دولة تدير شتون البلاد والعباد » فإنه يرى 
بأن أمور الرعية ومنها الأمور المالية موكلة للعلماء وهم بمثابة الحاكم.والوالى 
على العباد » وحق على الرعية مراجعتهم » والأخذ بأحكامهم » والعمل بولايتهم . 

ثم يفصل الإمام الجوينى فى أمور تتعلق بولاية العلماء على الأموال وغيرهاء 
فقول فإن عجر جعم على واد اسهد امل كل مقع وناج 


(1) نفس المرجع › فقرةرقم ۵٦۰‏ »ص ۳۹۱۰۳۹۰ . 


( ۷4 ) 


E O NN EONS AEE‏ أعلميم: وإ رضن 
استواؤهم . ففرضهم نادر لايكاد يقع » فإن اتفق . فإصدار الرأي عن 
جميعهم مع تناقض المطالب والمذاهب حال . فالوجه أن يتفقوا على تقديم 
واحد منهم . فإن تنازعوا وقانعوا » وأفضى الأمر إلى شجار وخصام » 
فالوجه عندي في قطع التزاع الإقراع قسن رمو ل الوك TT‏ 
ولا تفلك هنا أن الإمام الجوينى مع فرضه السابق خلو البلاد عن دولة 

كدير وها ٠‏ وتولي العلماء مقو لة ذلك ابرض افق اينات أكثر دة 
قا ن ل العلماء ولاية العياد » ومنها ولاية الأموال العامة » فمن 


ذلك : 

-١‏ مالعمل إذا شق العلماء وتباعدوا؟ يرى استبداد أهل كل صقع 
وناحية باتباع عالمهم . 

؟ - مالعمل إذا كثر العلماء في ناحية؟ يرى أنه إن كثر العلماء فى ناحية 
فالمتبع في ذلك أعلمهم . 


۴ - ماالعمل إذا تساووا في العلم؟ برك أ هذا رفي تاذو قل جذوة 
ويكاد ألا بحصل » ولكن إن اتفق ووقع . فما يراه الإمام الجوينى أن 
إصدار الرأي وأخذه عنهم جميعاً أمر حال » لاسيما مع اختلاف 
المذاهب . ولذا فالحل أن يتفق العلماء على تقديم واحد منهم . 

٤‏ - ماالعمل لو اختلفوا وتنازعوا ول يتفقوا على تقديم واحد منهم؟ 
فجواب الإمام الجويني على ذلك بأنه إن تنازعوا واختلفوا وأَكّى ذلك 
إلى شجار ر نز وخصام بينهم » أن يقيموا بينهم القرعة › فمن 
رجت له قدم واشت الها مر 00903 


. ص۳۹۱"‎ , "٩۱" نفس المرجع › فقرة رقم‎ )١( 


(۸۰) 


جهة وصنوف الولاية على الأموال العامة : 

اللواوايةتعل: إل عو اله العامة فض ا صر ا EE O‏ يعون قو نينا 
ا كغيرها من ولايات القؤلة" اال رى فة المظالم مثلاً أفردت بولاية 
اص امت يأ والي المظالم » ولإحصاء المال وتقديره من وجوهه 
المختلفة وضبطه ناظر تسى ولايعه ولاية استيفاء »> وال ا 
وتحصيله ممن هو عليه تسمى ولايته ولاية السر . 

أا صو الأمو ال اف ليها الوك لوعن :فوص “بلاق اا 
في ال 1 1 
كن ا 
2 ال 

وق ركفا اقرط MEE AU INTO ree‏ 
الأموال اة لوال السهريجة من اترو ات :الاه ن البو جن ادن 
- غير موجودة بأرض مملو كة - أو ثروات نفطية أو مائية - ويراد بها مياه 
القفريه هن آباز وون و اكةد هفاك الأموال الت كالأموان 
الظاهرة من زكاة وضرائب ورسوم وممتلكات للدولة وغيرها » ومن ثم 
الإنفاق من تلك الأموال التى تليها الدولة على جهات الإنفاق المتعددة , 
فمنها ماينفق على جهات ومصارف مخصصة كالزكاة » ومنها ماليس خصص 
بمصرف معين إِنما وجه إنفاقه على مختلف القطاعات الخدمية والانتاجية 
العديدة . 


00 أبو عبد الله محمد الدمشقي بن بن قم الجوزية » الطرق الحكمية في السياسة الشرعية 
ا الفراسة المرضية في أحكام ال الشرعية » حقيق محمد الفقى » بيروت : 
دار الكتب العلمية » ص ۲۳۷" ؛ أبو عبيد القاسم بن سلام » كتاب الأموال » 
عاق عبيون هران اة الأول فصيو .+ هة الكليات الا وة 
PAA/ATAR‏ ۰ ص 16618 ادق الا ا بن عبد اللي بن تيمية » 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » جمع وترتيب عبد الرحمن ن المتبلى؛ 
المجلد الخامن والعشرون » المملكة العربية السعودية : إشراف الرئاسة العامة 
لشئون المرمين ن الشريفين » ص "۲٦۹‏ 1 


( ۸۱) 


وإذا كانت الولاية على الأموال العامة على قدر كبير من الأهمية › 
فإنه فی ر ا آنا كرت اما ها يفول الأقاء اغوي الى 
تیب ملباية: الات یی أن کون فی ا و ال الو اة و تا 
وارقاضها ون امف القجيي ا" ١١‏ روما E E‏ 
والمقاييس التى يجب على والي الصدقة اختيارها في سعاته » ولذا فإنه ينبغى 
على الحاكم أن بد في البحث عن أصلح وأفضل من يوليه ويستنيبه في 
العمل عل ولات امال العلميخ عا من الؤزواء + أو ]لكات + إو الستعاة ؛ 
چو وتفريق7؟). 

كما أنه ليس لولاة الأمر والحكام أن يقسموا أموال المسلمين 
ويتصرفوا فيها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك ملكه » يقول الإمام الجويني 
س أرق لااد أن فد جت إل اساك اقل الاك لبق يكل اه 


حرزا » ويقتنى را وا "ابنذ نا إا ولاة الأمر 
والحكام أمناء ونواب عن المسلمين عليها » وماحكم تصرفهم فيها هو حقيق 
الع ردو الضرن الف عن اج اتنا الراعدون رضي الله 
عنهم كانوا أحرص مايكون في المحافظة على أموال الأمة » فهاهو ذا الخليفة 
أبو بكر رضى الله عنه من شدة ورعه وحرصه على أموال المسلمين حينما 
عشيرانه لوده بها يكن OO a ENS‏ 


0© الإقام اطوش :+ الغياق .+ مرجع :سايق + فقرة رقم ۴۸ بض ١‏ 

(۲) ابن تيمية » مجموع الفتاوى » مرجع سابق » المجلد الثامن والعشرون »ع 
صن 4¥ : 7 

(۳) "التأثيل : التأصيل » يقال مجدٌ مؤثل وأثيل » والتأثل : اتخاذ أصل مالر" . انظر : 
اسماعيل بن حماد الجوهري » الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطار . الطبعة الثانية » الجزء الرابع » بيروت : دار العم للملايين » 
۹٩۱۹۷4/۹م‏ » مادة اثل »ص ۱۹۲۰ . 

. "۲۸۹" ص‎ » "٤٠۷" الإمام الجوينى » الغيائي » مرجع سابق » فقرة رقم‎ )٤( 


( ۸ ) 


كل ماغنده إل خليفتة عمر0). 

اشاق و ات ا ف اتقو جاءة رل وا ليه 2 
زفحت عل فاك ق eT‏ الله تعالى اال له غر اندرى 
مامثلى ومثل هؤلاء؟ كمثل قوم كانوا في سفر . فجمعوا منهم مالاً » وسلموه 
إل واد مسقيهة كلبدي قدل كل ذلك وطن ليما تر عنيم سن 
اوا ی سوير قا اتيج .تدكا افر اا 
بفعل رسول الله صلى الله عليه وساي وخلفائه الراشدين في المحافظة على 
أموال الأمة وعدم التعدي عليها مما يحدث الآن!؟ 


00 ابر اهيم EE‏ علي » الموارد المالية في الإسلام » الطبعة الثالثة » دار الاتحاد 
العربى للطباعة . ۱۹۷۲م » ص ۲٠۲‏ ؛ أبن تيمية » مجمو ع الفتاوى . مرجع سابق» 
الخاد العافى والفهرون. سن "317" + امد ين عبد الل جن ية © الأموال 
المشتركة . دراسة وتحقيق ضيف الله الزهراني » الطبعة الأولى . مكة المكرمة : 
مكتبة الطالب الجامعى . 405١ه/1985م‏ » ص 4ه . 

69 ابن تيمية > مجموع الفتاوى » مرجع سابق , المجلد الثامن والعشرون › 
ص ۲۹۸ . 


(۸) 


المطلب الثانه 
e E‏ 


تعد رقابة الدولة على الأسواق من باب E‏ 
من باب الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه ‏ والنهى عن المنكر إذا طور طلمو ا قال 
تعالى 000 “دعوت إلى آلخير ويأمرود بإلمعروف وَيِتْهوْنٌ عن المدكر 
اولك هم ا لاون ]0 

ولم تغفل الدولة الإسلامية منذ بدايتها » وفي أي من عصورها عن الاهتمام 
بهذه الوظيفة » بل واعتبروها من أفضل الوظائف الدينية » فهي وظيفة وسط بين 
وظيفة | لقضاء ووظيفة الشرطة » تجمع بين النظر الشرعي » والزجر السلطاني(؟). 

ولعظم أمر ا لحسبة فقد تولی رسول الله صلی الله عليه وسلم أمرها بنفسه » 
وتولاها من بعده الخلفاء الراشدون ومن سار على نهجهم من الخلفاء والولاة 
والحكام رغم انشغالهم بالجهاد وتجهيز الجيوش الفاتحة, أو أنهم كانوا 
يسندونها إلى من يثقون به من | لمسلمين على أن يكون ذلك تحت إشرافهم!؛). 


)۱( الماوردي » الأحكام |السلطانية » مرجع سايق » ص th‏ وين BOE‏ ابن دون 
مرجع سابق » ص ۲۲۱ . 

69 القرآن لكريم , سورة آل عمران » آية رقم ٠٠١‏ . 

م أحمد سعيد المجيلدي » التيسير في أحكام | لتسعير ‏ تحقيق موسى لقبال » الجزائر 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » ص ٤۲‏ اا ف الجوزيةة اف اوا 
الشرعية مر بنايق ن 46 . 

)4( لمر E‏ کک bS‏ ا : مطبعة 


I 


) ۸٤) 


مها رو ابو هر هين اله هن .أن وو ل الله ف الله عليه 
وسلِم مرّ على صبرة طعام حمل به لبن 4 لقا لنت aa‏ ل 
'ماهذا ياصاحب الطعام؟" » قال : أصابته السماء يارسول الله! قال : "أفلا 
جوع ا ولا ی 

o E E 

عن رجل من أهل المدينة قال : دخل عمر بن الخطاب السوق وهو راكب 
قراف 4 كااكن اديه ل ا کن رقن اسفن ر ا 
رضى الله عنه في خلافته عبد الله بن عتبة على السوق » وقال العلماء : إن 
هذا حو EIN U‏ 

وقد كان الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه يقوم بمهمة الاحتساب 
بنفسه + فكان يضعد المثير وسال الناس وستغيزهم عن الأسعتار 
ET‏ 

أما علي بن أبى طالب رضي الله عنه » فقد سار على نهج رسول الله 
صلى الله عليه وساي وخلفائه فى أمر الحسبة » فعن الأصبغ بن نباتة قال : 
خرجت مع على بن أبى طالب إلى السوق » فرأى أهل السوق قد جاوزوا 
أمكنتهم فقال : ماهذا؟ قالوا : أهل السوق قد جاوزوا اتک ٭ تقال" 

ليس ذلك إليهم » سوق المسلمين كمصلى المسلمين . من سبق إلى شيء فهو 


له يومه حتى يدعه (٤‏ 


0 سل » صحيح مسل > مرجع سابق » الجزء الأول > كتاب الإيمان . الباب الثالث 
والاربعون باب قول النى صلى الله عليه وسل عنس نابت ب" » حديث 
رقم )۱£( > ص 558 . 

(۲) علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي » كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعالة. الطبعة الأول > الجزء الخامس . حلب : منشورات مكتبة التراث 
الإسلامى » مطبعة البلاغة . ٠9١ه/99/1ام‏ صل 16 : 

(۳) عبد ا لحي الكتاني » نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية واد ف لون 
لان + دان ااي الرات الغرى عض د : 

"۸١١" ابن حسام الدين الهندي » كنز العمال . مرجع سابق » الجزء الخامس » ص‎ )٤( 


(۸٥) 


يقول الإمام الجويني : فإن قيل : أليس الولاة يعتنون بتقويم المكابيل 
العو اوور 213 TR‏ قي O‏ فهر كاد امعان ل 
يها" 0 عراب كارح ع ها زل اف ین سان عن تنا الذولة ی 
المكاييل والموازين » فأكد به على دور الدولة فى القيام بمهمة الاحتساب عموماًء 
وفى الرقابة على الأسواق من ناحية اقتصادية على وجه ا لخصوص . 


مسئولية الأفراد فى القيام بمهمة | لاحتساب : 
يقول الإمام ا لجويني : ولو تصدى للأمر بالتقويم . والجريان على المنهج 
القويم . والمسلك المستقيم » آحاد من المسلمين محتسبين » كانوا غير ممنوعين 
ولامدفوعين (), فهو یری جواز قيام آحاد من المسلمين ‏ وهو ما يعرف بفرض 
الكفاية ‏ بالقيام بمهمة الاحتساب » كما أنهم غير مدفوعين ولاممنوعين من القيام 
بها على وجه الخصوص » وعلى هذا فإن قيام أفراد المجتمع على وجه ا لعموم 
ةا ل جات يعد فرض كفاية عليهم » وعلى كل فرد أن يقوم به على قدر طاقته 
وسو و 
الاحتساب » وبين المحتسب الذى يمثل الدولة فى تلك المهمة » وهذه الفروق 
5 0 
أولاً : أن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية » وفرضه على غيره 
وقيام المتطوع به من نوافل عمله | لذي يجوز أن يتشاغل عنه بغيره . 


0 الجوبني » الغياثي » مرجع سايق » فقرة رقم ۲٤۵‏ »ص ۲۲۳۸ . 

(۲) نفس المرجع ء فقرةرقم ۳٤١‏ »ص ۲۳۹۰۲۳۸ . 

9 أبو زكريا يحيى بن شرف | لنووي » روضة الطالبين » الجزء العاشر » المكتب 
الإسلامى. ص 4۹ . 


(۸7) 


ثالفاً : أنه منصوب للاستعداء إليه فيما يحب إنكاره » وليس المتطوع 
منصوباً للاستعداء . 

زابعا + ات غل الب إجابة هن مولن غل الطواع 
إجابته . 

كامسا + أن عليه أن عق غو ا اة لقاع لل ال عازه 
ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته » وليس على غيره من 
المتطوغة بث ولافحص . 

ا کان کا و فلن ا ا عو هچو 
منصوب وإليه مندوب » ليكون له أقهر وعليه أقدر » وليس للمتطوع أن 
TEE‏ 

سابعاً : أن له أن يعزر في المنكرات الظاهرة لايتجاوز إلى الحدود» 
وليس للمتطوع أن يعزر على منكر . 

تامع أله أن يرتزق على حسبته من بيت الال » ولايجوز للمتطوع 
ا رف عل اکا کر , 

تاسعاً : أن له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع كالمقاعد فى 
الأسواق وإخراج الأجنحة فيه » فيقر وينكر من ذلك ما أداه اجتهاده إليه › 
وليس هذا للمتطوع "(). 


المهام الاقتصادية للدولة فى الاحتساب : 


يقول الإمام الجويني : يتعلق بالوالي أن يكلف المتهم بالتطفيف عرض 
ف آنه u:‏ 


0 الماوردي ¢ الأحكام السلطائية 3 مر جع سايق 3 ف : 
(۲) الإمام الجوینی . الغیای . مرجع سابق » فقرة رقم ۲٤۵‏ »ص ۲۳۹ . 


(۸V ) 


فيبين الإمام الجويني أن من مهام الدولة في الاحتساب من الناحية 
الاقتصادية » مايتعلق' 0 الأو اق؛ وط دات الفا عن نكا ين 
ووا وال لاقيف و كن انين مأمورا من عية EN‏ 
ا ان ا ا الع EA E‏ > فليس للمتطوع 
أن يقوم بها . 

وإذا كان للدولة في قيامها بمهمة الاحتساب مهام عدة تدخل ضمن 
دائرة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . فإن من تلك المهام ذات الطابع أو 
الناحية الاقتصادية » مراقبة الأسواق ومتابعة حالتها وتنظيمها » كمنع الغش 
في الصناعات والمبيعات من مطعوم ومشروب وملبوس » والنهي عن العقود 
المحرمة من ربا وميسرٍ ومقامرة وبيع نجش وبيع غرر واحتكار وخلافه من 
العقود الممنوعة شر عا » بالإضافة لواقبة المقاييسن من مكابيل و موازين 
والتعرف على أحجامها وأنواعها ووحداتها » ومنع سائر أنواع التدليس › 
أو التعدى على حقوق الآخرين 0 

ولكون الأسواق ججالاً للبيع والشراء والتبادل » حرص حكام المسلمين 
على تنظي شئونها ومراقبة سلوك الناس ومعاملتهم فيها » تحقيقآً للمصلحة 


(1) نفس المرجع » فقرة رقم "46م » ص۲۳۹" . 
(؟) ابن تيمية » مجموع الفتاوى . مرجع سابق » الجزء الشامن والعشرون › 
ص ۷۲١۷١‏ ؛ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري » نهاية الأرب في 
فقون الأدب. » السفر السادس . مصر + المؤّسسة المصرية العامة للتأليف والنشر » 
ص "۲۹۹" ؛ حى بن عمر ء النظر والأحكام في جميع أحوال السوق » تونس : 
الشركة التونسية للتوزيع » ص 1۹10۰۸ ؛ موسى لقبال . الحسبة المذهبية في بلاد 
المغرب العربي (نشأتها وتطورها) . الطبعة الأولى . الجزائر : الشركة الوطنية 
او والتورع 2 اللقام > ص ۷۳ ؛ محمد بن محمد بن أحمد ا 
. القربة في أحكام الكسبة > بکیمیرج : ۷م ع ص "AY"‏ الماوردي 5 الأحكام 
ا ا کی ا 


| ل 


صفات من يقوم بمهمة الاحتساب : 

يتعين على الدولة حسن اختيار من يتولى هذه المهمة واعطائه السلطة 
ولق فيد 'الأععاء الى اا وال ذنك كان لايد مين وار 
صفات وضوابط معينة ينبغي مراعاتها عند اختيار من يقوم بهذه المهمة . 

يقول الإمام الجويني : والدعاء إلى المعروف والنهى عن المنكر يثبت 
لكان لمكن ذا قتدم aa E‏ امسن ' ل النؤرهية اله امو عيظ 
وال عقي وال خت مو غر طا :ومن و وهن ر كه الد و اة 
وتجرد لله تعالى » وأوضح الحق وأبانه على تخضع لله واستكانه » ثم زان 
برققه شانه » ومادخل الرفق أمراً إلا زانه » نجع كلامه فى المستكبرين فى 
eb‏ 

فالإمام الجوينى يذكر هنا بعضاً من الصفات المطلوب توفرها في 
المحتسب المتطوع : كالديانة والورع » والصدق . والتجرد لله في العمل , 
والرفق واللين اكه ن دروا توضفات ار ب تونرها ف 
المتطوع تاساب فا ع او كل اليه ار القيام بها . 

د حاكن عفر هن :العا رر عه ان كو ا كلقب الميفة و 
تلك الشروط والصفات : 


0 محمد عبد المنعم عفر . الاقتصاد الإسلامي » الجزء الأول عو الطفة A‏ يده + 
دار البيان العربى . ١٥۰٤۱ھ/۱۹۸۵م‏ > ص ۱۱۷ ؛ محمد جاة الله صديقى » النظام 
الاقتصادى الإسلامي (نظرة عامة ) > مجلة المسلم اللتافير 4" العندد العفرون (القعدة 
- حرم 0٠15١ه/أكتوبر‏ - ديسمير ۱۹۷۹م) » الكويت : مجلة فصلية فكرية تعالج 
شئون اللياة المعاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية › 2 م 

(؟) الإمام الجويي » الغياني » مرجع سابق . فقرة رقم "۳٤٤‏ » ص ۲۳۸۰۲۳۷" . 


(۸٩) 


الإسلام » والذكورة » والبلوغ » وأن يكون عدلاً . حرأ » عالماً بأحكام 


الشرع فيما بأمر وبنهي عنه » عفيقاً عن أموال الناس متورعاً عنها » ذا مهابة ووقار 
لعا ل ا ل » يعمل بما يعلم » ولايكون قوله مخالقاً لفعله» 


سهل | لخلق » ولين القول » من شيمته | لرفق(. 


١ 
0 
۳ 


0 


كما أن للاحتساب أمور ينبغي للمحتسب معرفتها وهي : 

عدم التتجسس على | لناس بغرض طلب المعرفة بجريان المنكر . 

تعريف من يقع في المنكر لجهله ‏ باللين وا للطف من غير عنف . 

النهى والوعظ والنصح والتخويف بالله لمن يقع في المنكر » وهو يعلم أنه 
منكر . 

التعنيف لمن يرتكب المنكر وتظهر عليه بوادر الاستهزاء وا لإصرار على 
عله 

التعيررارية ا 

التهديد بالضرب لمن يقوم بالمنكر تيد لايقوم بتحقيقه . 

مباشرة الضرب وتحقيقه ‏ فإذا اندفع المنكر توقف . 

إذا لم يستطع دفع المنكر بنفسه » فله الاستظهار بالأعوان والسلا ے0). 


المجليدي » التيسير في أحكام التسعير » مرجع سابق » ص 47.47 ؛ أحمد ين محمد 
المقري , تفح الطيب من غصن الأندلس ا لرطيب , تحقيق محمد عبد الحميد » الجزء 
الأول »جرفت ندا ر الكتاب العربي » ص ۲۰۲ ؛ تقي الدين أبي العباس أحمد بن على 
المقريزى » المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية ع 
الجزء الأول القاهزة : مؤسسة | لحلبي للنشر وا لتوزيع » ص 477 اوت سين 
محمد الغزالي ‏ إحياء علوم الدين » الجزء الثاني , القاهرة : مؤسسة الحلبي للنشر 
والتوزيع , ۱۹1۷/0۱۳۸۷م » ص ٤۲۹٤٤۲١‏ ؛ ابن عبدون » رسالة ابن عبدون في | لقضاء 
والحسبة تحقيق إ.ليفى بروفنسال » القاهرة : مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار 
الشرقية » ٩۱۹۵م‏ » ص ٠۲۰‏ ؛ عبد | لرحمن بن نصر | لشيرزي » نهاية | لرتبة في طلب | لحسبة» 
تحقيق ومرا جعة السيد الباز | لعرينى » بيروت : دا زالثقافة اصن ود 8 . 

عبد ا لسلام هارون » تهذيب احياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي » الجزء الأول , 
القاهرة : دار سعد مصر » ص ١/8‏ : 


قيام | لدولة با لتسعير : 

TT‏ لساري عاز يك للع قفا ان رو دوهن 
و ةاعر ساو يلال سيان سدقي سبو مره 
الإسويدر اا عدا وقد 3 | لنمب N‏ فى وعدي U TE‏ 
ANSE‏ هل تدده ce‏ 

فما يراه الإمام الجوينى هو عدم جواز ا لتسعير » ومسوغه فى ذلك » أن جريان 
e e‏ عات وك اذا ا 
البائعين والمشترين ولادخل للبائعين أو المشترين فى تحديدهاء لنقص المعروض 
ا و ا و ا 

وقد نص بعض العلماء على منع التسعير لكل السلع » وفي كل وقت » إذ 
يقول الشربيني : ويحرم التسعير ولو في وقت الغلاء بأن يأمر الوالي السوقة أن 
لايبيعوا أمتعتهم إلا بكذا "(), يكنات بجع ی ايعان ای 
أموالهه () 


)١(‏ أبوالمعالى عبد الملك بن عبد الله الجوينى » الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول 
الاعتقاد ء ص "ادم" . ١‏ 

(؟) محمد الشربيني الخطيب » مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج على متن 
المنهاج للنووي » الجزء الثاني » كتاب البيع » باب في البيوع المنهى عنها وغيرها 
یرو 5ا اتديا ء التراث العربي » ص ۲۸ . 

(۳) تفس المرجع » الجزء الثاني » ص ۳۸ . 


0 


وكدلكيرى! لإمام العاورذي مع البعير لكل الساع وني كل وب عيت 
كنل" الخو | a Naa‏ في رخص ولاغلا ء 217, 
كه فر آخر في منع التسعير وقت الغلا ء على السلع باستثناء الأقوات , 
و ن شلك أنه ا للإاساء ولالغيره | مغر فلن الاين 
ا ا اها اوا ا 

ل ا قذافة ريشم الف فول الب اماه اا يدت 
الغلاء » لأن الجالبين إذا بلغهم ذلك لم يقدموا بسلعهم بلداً يكرهون على بيعها 
فيه بغير ما يريدون » ومن عنده بضاعة يمتنع من بيعها ويكتمها » ويطلبها أهل 
الحاجة إليها فلا يجدونها إلا قليلاً فيرفعون فى ثمنها ليصلوا إليها فتغلو الأسعار 


00 وروي الا كا اللدلطافية مرجم سايق امن 8 . 

)+( أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي » الحاوي الكبير » تحقيق ودراسة محمد 
مفضل مصلح الدين ء الجزء الفالث » كتاب البيوع » مكة المكرمة : رسالة دكتوراه من 
قسم الفقه بجامعة أم القرى » ص ٠٥۲۳۰۱٥۲۲‏ . 


قم 


أملا انب المشترى: ى فة مين الوصوله إل عبوضة كرون 
ee‏ 
ويرد على تعليل ابن قذامة أنه إن كان ازتفاع «السعر لغوامل .طبيعية 
ككيها ا ر ا 
لقلة السلع المعروضة فيه . أو زيادة الطلب فوق مستوى العرض » فإن 
الدولة لن تقوم هنا بالتسعير » ولكن لو كان ارتفاع السعر لعامل تحكمي 
يخالف طبيعة وآلية السوق فى الاقتصاد الإسلامى . كإحتكار البائعين 
ا 
للظل / فلامبرر إذا من قول انق قدا إن التسعين هق سبب الخلاع عل 
الإطلاق ودون تقييد . 
ويرى بعض العلماء جواز التسعير - ويوافقهم في ذلك علماء فى 
الاقتصاد الإسلامى والاقتصاد الوضعى - على أن يكون ذلك وفق الشروط 
العامة + ١‏ 1 
وج "أن تونق الجر حا ا اة + ا كل اط 
والأذوية الى اها الفاين غل أن کون ال عل اك 
السلغ حن يكو شغرها طبيعيا غير فاش : 
إت أن يراعن الطرفان ما + البائع. والمعترى. + فر عل النتلم عا فق 
اا و ا عاد لاظلم فيه ولاشطط . 
۴ - مشاورة أهل الرأي والاختصاص عن أنواع وسعر السلع التى يحتاجها 
الان ضفن اسر 


0 :سوفق الندين أن عا عه الل بق اعد بن قدا اال :ا الأول 
الجزء الرابع » بيروت : دار الفكر . ٤١٤/٤۱۹۸م‏ ءا ص "۲۸۱" . 
وابن قدامة فقيه وعالم مجتهد ولد سنة (١54ه)‏ . وتوفى سنة (590ه) بدمشق ء 
ومن تصانيفه البرهان في علوم القرآن » والروضة في الأصول . 
انظر : عمر كحالة » معجم المؤلفين » مرجع سابق . الجزء السادس » ص".م" . 
(۲) شوق دنياء تقويل التنمية » مرجع سابق . ص"'10ه" ؛ شوق دنيا » النظرية 
الاقتصادية من منظور إسلامى » مرجع_سابق. » ص "۱٥۷-۱٥۳‏ 


لمة) 


a آلا 'قنافت. اجات الناين واتدقعت يدون" الشبعين امقبع‎ ٤ 

وينبغى أن نشير هنا إلى نقطة اقتصادية هامة متعلقة بالأسعار › 
والتلاوي عي SE‏ السؤف :"لابوا يسة Eg‏ اغراف الجر 
بالارتفاع في السوق » فالإسلام يفترض فى الإنسان سلو كه الاقتصادي العادل 
الى كقق اله السلعة .و ع الاطتران ا ر تسن نا" كان اا 
العقود التى يبرمها على الصحة بناء على رضاه بالسعر المعقول الذي يعرضه » 
ES As‏ #اناة لللولة أن ميكل وق اق 
ا مراف اشرات عد ان فر بسع عا وتران حرق لله 
5 على السعر الجديد على الصحة حتى لو لم يتم رضا البائع بالسعر 
انون 


» خمد أمين بن عابدين » حاشية رد المحتار على الدرر المختار شرح تنوير الأبصار‎ )١( 
. الطبعة الثانية » الجزء السادس . مصر : مكتبة ومطبعة مصطفى الحلى‎ 
0 ؛ النووي . روضة الطالبين » مرجع سابق‎ 4٠١٠ م » ص‎ 5/37 
) ٤۳-۳۸ ا سا لل هرك اشم سابق » ص‎ 

الجوزية 5 الططرق الحكمية 2 السياسة الشرعية > مرجع سابق › 
E‏ ؛ أبو بكر عبد الرزأق بن همام الصتعاني » المصنف > حقیق 
حبيب الأعظمي 5 الطبعة الثانية > الجزء الثامن . بيروت : المكتب الإسلامى › 
PIAA / 24° ۳‏ »> ص 0 = E‏ المحسن على بن حمل بن حبيب الماوردي 3 
التحفة الملوكية 2 الآداب السياسية > تحقيق فوّاد عبد المنعم 2 الإسكندرية 
مؤسسة شياب الجامعة » ص ٠٠١‏ ؛ محمد بن على بن محمد الشو كني انكل 
لوطا شرح منتقى الأخبار من ادت نيك اال غار > الجزء الحامس > مصر : 

شر كة الحلى > ص ۲٤۸۰۲٤۷‏ ؛ صالح بن غد الت الكو ماحل ال 
تيمية › الطبعة الأولى » الجزء الثاني » مصر : دار النصر للطياعة › 
AE‏ م » ص eve‏ ؛ اللجنة الدائة ا العلمية والافتاء والدعوة 
والارشاد بالمملكة العربية السعودية > حكم التسعير > مجلة البحوث الإسلامية › 
العدد السادس (1405ه) » الرياض فخلة فرعا وا الوت الع وا اة 
والدعوة والارشاد › ص ٩۵‏ ؛ شوق أحمد دنيا » النظرية الاقتصادية من منظور 
إسلامي » مرجع 0 ن ۸ V1‏ ؛ سامى خليل » النظريات والسياسات 
النقدية والمالية > الطبعة الأولى » الكويت : شركة كاظمة للنشر › 1187م 3 
ص 1۸٦‏ ؛ "عمد احفق مقر > دور الدولة 2 الاقتصاد الإسلامي ۾ مجلة | 
المعاصر » العدد الخامس والعشرون (صفر ‏ ربيع الثانى ١40١ه/يناير ‏ مارس 
م) » الكويت : مجلة فكرية تعالج شئون الياة المعاصرة فى ضوء الشريعة 
الإسلامية »> ص 1٥٩‏ 
69 شوقي. دنيا » النظرية الاقتصادية من منظور إسلافی > مرجع سابق » ص 000 . 


المبحث الثاني 
A a a‏ 


وال هذا | لجخت المطليزق التالين:: 


المطلب الأول : رعاية الدولة للملكية الخاصة . 


RA N TE ا توطانية‎ 


( 4۵ ) 


المطلب الأول 
وعاية: الفولة الملكنة ‏ الضاصة 


تعتبر قضية الملكية من المعالم البارزة الي ف قز الأنظمة الاقتصادية 
اة وال اجفالية و الاقم اكه عضا عن يعدن ١‏ فالتظاء الرأسمالى. من 
أهم خصائصه في جال الملكية : أن الأصل هو الملكية الخاصة » أما الملكية 
العامة فهي استثناء إذا مااقتضت الضرورة ول الو 0 

أما الاشتراكية : فإن الأصل فيها في مجال الملكية هو الملكية العامة » 
اما الملكية الخاصة فهي الاق لمك بعض الأفراد لبعض وسائل الانتاج 
الى يعترف بها النظام الاشتراكى إذا مادعت الضرورة الاجتماعية لذلك » إذ 
يرم النظام الاشتراكي على الأفراد حق تلك اال (۴). 

أما الإسلام : فإنه يقر الملكية العامة والخاصة كأصلين مستقلين فكان 
للك ا وسا ون الان ال سهان والاشتراكي > أباح الملكية الفردية 
وقول عل روفاك ا e a‏ 


A” AY‏ صقر » الاقتصاد الإسلامي (مفاهم ومرتكزات) الطبعة الأول 
القاهرة : دار النهضة العربية › OA‏ صن ۳ ؛ محمد شوق الفنجري» 
ذاتية السياسة ا الإسلامية ETF‏ الاقتصاد الإسلامى . مصر : مكتبة 
الأخلو المفيرية وض + ١‏ 

م( عبد النعيم حسنين » الإنسان والمال في الإسلام 1 الطبعة ال و دار 
الوفاء للطباعة والنشر » لا40١ه/1985م‏ » ص 14.18 ؛ محمد شوق الفنجري » 
الوجيز فى الاقتصاد الإسلامى . الطبعة الرابعة . الرياض : دار ثقيف » 
۷ھ/ ۹۸۷م .اص 1۲ . 

(0) أحمد فراج حسين » الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية » الطبعة الأولى . 
مصر :“مؤسسية -الققافة' اطامعية وض ١‏ ؛ محمد علي قطب . الاقتصاد الإسلامي 

نك ال اال و الشيوعية +االطبعة الأول و المقضووة دان الوفاءع للطاعة والشرء 
٠.0‏ 0000 » ص 0 ؛ نحمود ا السعود . خطوط رئيسية في الاقتصاد 
الإسلامي » الكويت : الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية » ص "۸" . 


دم 


ولذا كان لزاماً على الدولة أن تقوم برعاية الملكية الخاصة من خلال 
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يختص بتلك الرعاية مما يمكن إدراجه 
ضمن خصائص الملكية الفردية » إنطلاقاً من مفهوم الملكية التي. أقرتها القرآن 
اکرو وال المطهرة » والتي تقضي بحق الفرد في احتواء شيء ما جائز 


0 


شر عا » وتْكينه منه » واختصاصه به » وقدرته على الانتفاع والتصرف فيه 
بكل الطرق الجائرة شر 7 E‏ 


صور رعاية الدولة للملكية الخاصة في الإسلام : | 
اول : رعاية الدولة للملكية الخاصة في المعاملات التى يتعاطها الملاك : 
SLES AES a es gas‏ 
المتعاقدين » واتفاقهما على اتام العقد سواء أكان ذلك في المنافع أو الأعيان› 
وبذلك يكون الكسب وانتقال الملكية أو منافعها مشروعة في الإسلام على 
و اراي اا ل برط اغن الع اال وا اس فى 
التعاقد في الفقه الإسلامي والقوة الملزمة له » هو الرضا والاختيار وحرية 
اضرف من فا العاقدين (5), قو ارك وال > اها الدين اما 


)١(‏ عبد الله ختار يونس ٠‏ الملكية في الشريعة الإسلامية ودورها في الاقتصاد الإسلامى 
الطبعة الأولى . الإسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة . ٠۷‏ 15م 
ص ۹۹4-۹4" ؛ سعاد ارام الصالح » مبادى ء النظام الاقتصادي الإسلامي وبعض 
تطبيقاته » الطبعة الاولى » القاهرة : دار الضياء » > 1/24 PIA‏ > ص + 
يد قارو ف النبيان + عارك في الاقتصاد الإسلامي » الطبعة الثانية » بيروت : 
مؤسسة الرسالة » ۹١٤۱۹۸۸/۸۱م‏ » ص 06 

)۲( شوق أحمد دنيا » النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي . مرجع سابق » 
ص ١‏ حون عم الال وفتحي ا عبد الكريم 5 النظام الاقتصادى ف 
الإسلام مبادئه وأهدافه » الطبعة الثالثة + لضيو + و وھ ا كفينة غريب 
للطباعة ٠.‏ ٠٠1١اه/ه‏ م عاص "بجو" ؛ حفوظ اوا فرج » التعامل المالي في 
الاطار الإسلامي » الطبعة الأولى » دار الاعتصام ۲ 16*4ه/384ام .ا ص "7م" ؛ 
خن غه ل الله الجاع والفمن الل الطتفة االأرل دة ك 


(4۷ ( 


ع ووسوم ل بست سل 


E‏ مَولَكم ل بالطل الك أن نَكُونَ تجلرَة عن تَرَاضٍ ET‏ قال 
صلى الله عليه وسل : ل 

يقول الإمام الجويني : وجماع مايجوز به البيع عاجلا وآجلا أن 
اا عن وران ا 157 وشو لق موم اکر و ا فقوف عن 
تراض منهما فقد لزم البيع وليس لأحدهما رده إلا جيار » أو عيب يجده , 
او رف رط او كيان الوؤيةة مجان بيع سيان ال و بع فال بد كر 
الفناكل E‏ على بيع العين والس المؤجل » وذكر التراضي فأشعر بأن 
الاكراه ينع انعقاد 0 فالإمام الجوينى يتفق مع ماذهب إليه 
الفقهاء (6), من أن توقف الانعقاد فى العقود مبى على وجود الرضا طواعية 


5 المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامىي 6 ۹/۵۰۰م ,ع ص E1‏ ؛ محمد على 
اا ا الأفراد للأرض واا في الإسلام » القاهرة : مطابع الدجوي » 
1ه/ 13۷م ا کک ا ان ا لدراسة الفقه الإسلامي» 
الطبعة الثانية » القاهرة : مكتبة المتنى » 1۹۷۹م ٠‏ ص ۲٤‏ 

. ۲۹ القرآن الكريم » سورة النساء » آية رقم‎ )١( 

09 الافظ المنذري »> ختصر سنن أبى داود » تحقيق خمد الفقى ٠‏ الجزء الخامس › 
مطبعة السنة المحمدية » ۱۳۹۸ھ/۹٤۱۹م‏ ۽ حديث رقم (م1مم) , ص "1" ؛ 
الألباني » صحيح الجامع الصغير » مرجع سابق » الجزء الغانى » حديث رقم 
(:4//ا) » ص ۱۲۷۹" » وقال : حديث صحيح . 

4 ا المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني » نهاية المطلب في دراية المذهب , الجزء 
الخامس . كتاب البيع » تركيا : مخطوط بمكتبة أحمد الثالث رقم )1١10(‏ » مصوّر 
ميكروفيل بمركز البحث العلمي مجامعة أم القرى بمكة المكرمة . رقم المخطوط 
0 > لوحة رقم "م" 

ل( نفس المرجع » لوحة رقم ۳ 

(ه) شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي » نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج › 
الجزء الشالث » مصر : مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلي > ص ۳۷۰ ؛ أبو 
العباس أحمد بن عبد الحلم بن تيمية » القواعد النورانية الفقهية كتيل تمد 
الفقى » الطبعة الثانية » الرياض : مكتبة المعارف . 404١ه/1987م‏ » ص ۲۲۵ ؛ 
منصور بن يونس بن صلاح البهوتي » الروض المربع شرح زاد المستقنع ‏ ختصر 
المقنع > الطبعة السادسة . الجرء الثاني > الرياض : مكتبة الرياض الحديثة › 
۹ھ » ص 154 . 5 


( ۹۸ ) 


تم بقارن الإماة الجويى ارا إذ قول "إذا عر مذوك التفاصيل 
في التحريم والتحليل فنتكل فيما بحل ورم من الأجناس » ثم تنكل فيما 
سدلق ا اك وشوق e‏ فهو يتناول فى افتراضه هذا 
العامة و لست اصولها - وعسر إدراك التحريم والتحليل فيها » وذلك 
فى المعاملات التى يتعاطاها الملاك » أو فى الحقوق التى تتعلق بالأملاك . وفى 
الحقيقة أن هذا الافتراض مبالغ فيه ولايمكن حدوثه إطلاقاً فى جميع بلاد 
المسلمين جملة واحدة » ولكن قد يكون لهذا الافتراض أهميته ‏ إذا كان 
افتراض الإمام الجويني علق جزء من الدولة"الاسلافيية + أو جهل الناسن 
في مكان ما بالأحكام الشرعية التفصيلية مع صعوبة الاتصال أو الالتقاء 


بالعلماء ‏ ق هذا العصر آذ أنه مع مرور او ولتجدد اللأحداث 


ا 


والمستجدات الاقتصادية » وقلة المجتهدين وفقدهم فى أحيان ختلفة » يجعل 
منه عدا وارد الحدوث > والضرورة تستدعى الأخذ به . 
وبقيت أصولها على بال من حملة الدين » فالذى يقتضيه التحقيق تصحيح 


= وولد البهوتي سنة ألف من الهجرة وتو سنة لت وواحد وخمسون للهجرة ٠»‏ 
وكان عالماً فقيها أصوليا مضا فوع سما > له مؤلفات عدة منها هذا الم لف 
ور . انظر : الروض المربع » الجزء الاوك le e‏ 
يروث » دمشق ا الإسلامي » تم ل ؛ ابراه م 
E I a‏ 
المكتب الإسلامى » 5٠14ه/1587م‏ > ص ۳۰۷۰۳۰۹ ؛ أحمد بن عبد الله القاري ع 
بجلة الأحكام الشرعية » دراسة وححقيق عيك الوهاب أ سليمان ونحمد على 3 
ال وىة < ٠ PIAA/AEY‏ ص 71117 ؛ شرف بن على 
الشريف . الإجارة الواردة على عمل الانسان دراسة مقارنة , » الطبعة الأول 
جدة : دار الشروق للنشر والتوزيع › ۰ + ص 1۸ : 

(1) السيد نشأت ابراه الدرينى » التراضى فى عقود المبادلات المالية » الطبعة الأولى » 
جدة : دار الشروق لر والتوزيع والطياعة ۲ تي" »> ص 0۸" 

09 الإمام ا لجويني » الغيائي » مرجع سايق » فقرة رقم 1۷ ۰ ص ٤۸۹‏ 


) 195 ( 


EAN OM E a 
فالأصل المقطوع به فيها اتباع تراضى اللاك "(5), يتياه 1ت مم‎ 
ESN Ia انوج يهن‎ 
ای انيما رو كرست ناسين ا هاه اضر ها وراد‎ 
لداعو الوق ا لكين الما‎ 
فر اهن اك‎ E تعرس‎ e ثم يتناول الإمام اين‎ 
ف لتو هر اشع" لاد له قل :يعم‎ "6 EE 
ادود الخد + يضح نوكم مع القوراطي والراضى إذا شيت تفاصيل‎ 
ا لع ا رذ ق كاف إن علدت الحدود فى العقد‎ 
e N ESS 
الر اه وقول + د درق عر ت الوهكات اه كان الشرع‎ 
تعبدات مرعية في العقود » وقد فاتتهم بانقراض العلماء » وهم لايأمنون أن‎ 
يوقعوا العقود مع الاخلال بعقود الشرع وتعبداته » على وجوه لو أدركها‎ 
. المفتون » لحكموا بفسادها . وليس لهم من العقود بد » ووضوح الحاجة‎ 
إليها يغنى عن تكلف بسطر فيها » فليصدروا العقود عن التراضي . فهو‎ 
الأصل الذي لايغمض مابقى من الشرع أصل » وليجروا العقود على حكم‎ 
و فإذا الوت ا الشريعة الد ااج السام إل‎ 
وعدا‎ E a اجراء'الفقدرة تن لذ اتيك وه‎ 
وشروط تراعى في العقود ولكنهم لايعرفونها بانتقراض العلماء » ولايأمنون‎ 
أن يتوا عقودهم مع الإخلال بها , إذ لو كان هناك مفتون لحكموا بفسادها؛‎ 


)١(‏ أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله الجوينى . البرهان في أصول الفقه » حققه 
Os‏ فهارسه عبد العظم ال الثاني الطبعة الأولى » الدوحة: 
مطابع الدوحة الديثة » ۳۹۹١د‏ ء فقرة رقم 4157 »> ص 4۳۷ . 

(؟) الإمام الجويى . الغياثي » مرجع سابق » فقرة رقم ۷۷۸ » ص ٤٩٤‏ . 

(9) نفس المرجع , فقرة رقم ىلا ص 64 . 

. 496 ص‎ »." ۷۸٠" نفس المرجع . فقرة رقم‎ _)٤( 


0 


فما یراه‌الإما ,الجر ي و 
عل | افيد ٠‏ 

ثم يقول الإمام الجوينى : ثم إذا Oe‏ حصفي فيه 
بالجواز » فإن منها ماهو وصيلة()إلى الأقوات والملابس وها E‏ 
تجائر (")؛ وهي مكاسب لاسبيل إلى حسمها ()ء فهو يشير إلى أن تلك العقود في 
التعامللاف إذا أخريت على سك الف اند سيل ولاميرن ا عرد 
منها بالجواز لحاجة الناس إليها دون غيرها ‏ إنما الجواز لها جميعا بلااستفناء . 

ويؤكد الإما م الجويني على مبدأ التراضي من جديد » فيقول : الأصل في 
الأملاك صيانتها على الملاك وحفظ الأموال على أربابها وال وولا المولن 
| لآ e E‏ وول JAE aS INE‏ 
ا : فالأصل المقطوع به فيه اتباع تراد شى لكك EE‏ 
0 ا ا لي قاذ كي a‏ 
e E‏ ). فتأكيد الإما م | لجوبني في موضوع التبادل وجرا ء ا لعقود في 
المعاملات مبني على التراضى بين المتعاقدين , أمّا إذا كان بالتغالب والتعدي 
فإن حكم تلك العقود هو الحرمة وذلك صيانة للأملاك ما بقيت أصول الشريعة . 


ر ر م اا 


() (مَصَلَ) الخبر :يلع . انظر : الفيومي ‏ المصباح المنير » مرجع سايق » الجزء 
الد 0 ا 5 

(0 7 )ا جى والاسم (التجارة) . انظر : الفيومي » المصباح 
الحير بورج هما بق الوا لول ؛ مادة اتجر, ص ۷۳ 

(*) الإمام الجويني ‏ الغيائي » مرجع سايق » فقرة رقم ۷۸۲ » ص 485 . 

(4) أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجوبني » مغيث ا لخلق في ترجيح | لقول الحق » 

الطبعة الأولى » الباكستان : مكتبة قدوسية , 01400 » ص 11 . 
) الإمام الجويني ‏ الغيائي , مرجع سايق » فقرة رقم ۷۷۸۷۷۷ ع ص "491424918 . 
) تفس المرجع » فقرةرقم ۷۸۳ »ص ٤۹۷‏ . 


م 


ثانياً : رعاية الدولة للملكية الخاصة في الحقوق المتعلقة بالأملاك : 

ويقول الإمام الجوينى فيها : فأما القول فى الحقوق المتعلقة بالأموال , 
فالمسلك الوجيز فيه أن الحقوق تنقسم إلى مايفرض لمستحقين مختصين » وإلى 
اعلق لات ال اا فهو يقسم المقوق المتعلقة بالملكية الخاصة إلى 


() الحقوق الفردية المتعلقة بالملكية الخاصة : 

واقبيا قول + اما ما شان ١‏ فاضي ,حن کا ات واغنها + فنا 
علم في الزمان وجوبه حكم م فإذا عرف الناس حكم الحقوق المتعلقة 
فى أموالهم كالنفقة على الزوجة والوالدين مثلاً وغيرها من النفقات الفردية 
الأخرئ الى تجب عليهم » فإنه يجب الأخذ بتلك الأحكام » وقد أكد الإمام 


الا aan‏ “توق :ابوس لعلف O‏ 


0 الإمام الجويني > الغياتي ا سابق 0 رقم eT VAAN‏ : 
69 نفس المرجع » فقرة رقم VA‏ > ص ۹۹" 5 


عاد بها لو سوا م الس ما اي مقا 


ا 


كالإنفاق على الأقارب إذ يقول : أما وجوب النفقات بأسبابها المستحقة فمما 
لإلغة الان ا مه جر دوق اعا عا بودن دري الكنة علييكا :: 
ليأتلف الخلق بوجود الكفاية » فجعلها للأباعدة زكاة عليهم » لايتعين 
لبعضهم على بعض لعمومها فيهم . وجعلها للأقارب بأنساب وأسباب معونة 
ومواساة انين لن تحب له وغليه لتك موضبهنا :من نسب" أو سبت#فمن 
لك ات الوا ةفل 00 

ولكن ماذا لو لم يع الناس حكم الوجوب في الحقوق الفردية المتعلقة 
بأملاكهم » يقول الإمام الجوينى : وماترددوا في وجوبه لم يقبت وجوبه 
عليهم » فإن الوجوب من غير عل بالموجب » ومن غير استمكان من الإحاطة 
به محال » وإذا كان الزمان خالياً عن حملة العلوم بالتفاريع » فأهل الدهر 
غير مستمكنين من الوصول إلى العلل » وقد وقع الاحتراز بتقييد الكلام 
بالتمكن عمّن يجب عليه شىء في توافر العلماء »> وهو لايدريه » فإنه 
area‏ إلى العلل بمسائلة أولي العل"(؟), م 
وما يعلم بنو الزمان لزومه » فالأمر يجري فيه على براءة N‏ 
ويقول أيضاً : 'فالذي تقتضيه القاعدة الكليّة نفي الوجوب فيما لم يقم دليل 
عل وعوف ا رو ا کک ف سيط "لكا ا ی الام 
الجوينى أن الزمان الذي تندرس فيه تفاصيل الشريعة ويصبح أهله غير 
کن فق ا ر فحوفة ا ذلك ادا وود اللا الارن 
بتفاصيل الشريعة يمكن مسائلتهم ومعرفة الأحكام والمقوق الفردية المتعلقة في 
أملاكهم الخاصة ‏ فإن الأمر يجري في حكم الحقوق الفردية المتعلقة في 


(1) أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي » الحاوي الكبير » تحقيق ودراسة 
عامر بق سعيد الويبارئ ٠‏ الجزء العا + كاب الرضاع وتالنفقات ٠‏ مكة المكزمة : 
رسالة دكتوراه من قسم الفقه بجامعة أم القرى . 404١ه‏ »> ص ٤١١‏ . 

(؟) الإمام الجوينى . الغا » مرجع سابق » فقرة رقم "۷۳۰" » ص "٤۷۳"‏ . 

(9) نفس المرجع » فقرة رقم "۷۸۸" » ص44٤"‏ . 

: . "٠ء۲" نفس المرجع » فقرة رقم "۷۹۷" » ص‎ )٤( 


) 0 ( 


أملاكهم الخاصة على براءة الذمة » أخذاً بالقاعدة 3 نفى وجوب 5 إذا 
(ب) الحقوق العامة المتعلقة i‏ ا 

يقول الإمام الجويى فى تلك المقوق : فالواجب إنقاذ المشرفين على 
أ عة اخرى. هن جات الضوورة :و استجكنق الروك الوسر من ااذه 
بأمو الهم > وجب ذلك على الجملة » ثم يدرك بمقتضى العقل وراء ذلك 
أمران : 

أحدهما : أن من سبق إلى القيام بذلك » فقد أسقط الفرض عن 
الباقين . 

والثاني : أن الموسرين بأجمعهم لو تواكلوا وتخاذلوا » وأحال البعض 
على البعض حتى هلك المضطر » حرجوا من عند أخرهم » إذ ليس بعضهم 
E‏ وهنا يبين الإمام الجوينى أن من الحقوق العامة المتعلقة بالملكية 
الخاصة » الإنفاق على فقراء المجتمع » وأن الحكم في ذلك الإنفاق مبنى على 
فإن إنفاق الأغنياء والموسرين فرض كفاية عليهم وحق متعلق بأموالهم 
الخاصة » لايسقط إلا إذا سدّت حاجة المضطرين من قبل البعض » وإلا فإنهم 
يون جميعاً » وهذا كله فيما لو علمت تفاصيل ال :وعم الأغنياء 
والموسرون أن هناك 00 عامة متعلقة بأموالهم الخاصة » وعلموا مقدار 
الوااسين» ا 


() "(حَمص) الشخص (خمضاً) فهو (حَمِيصٌ) : إذا جاع . انظر : الفيومي » 
المصباح المنير » مرجع سابق » الجزء الأول > مادة أخمص ٠ص‏ ۱۸۲ : 
)+( الإمام الجوينى 2 الغيانى 3 مرجع. سابق » فقرة رقم تل A‏ » ص الى 0" 1 


) ٤ ( 


ولكن ماذا لو اندرست تفاصيل الشريعة وم يع الناس ومنهم الأغنياء 
والموسرؤن حكم الحقوق المتعلقة في أملاكهم الخاصة » أو أشكل عليهم 
معرفة مقدارها . يقول الإمام الجويني EE CE‏ المحتاجين 
واعتاص ( ١أمقدار‏ الواجب على الموسرين الثرين > فهذا يتعلق بأمر کل ف 
إنقاذ المشرفين على ا ثم يقول : هذا النوع هما تعلق ل مال 
على حكم الكفاية » فكل ما مل في الزمان المفروض حح به ء وكل ما أشكل 
وو الا ق را الذمة ف"( فيوضح هنا بأنه إذا اندرست تفاصيل 
الشريعة وم بعل حكم الحقوق المتعلقة بالأموال الخاصة أو معرفة مقدارها 
تالاصلا :هو را ال 

ولكن لايعنى هذا الأمر بأي حال من الأحوال أن يترك الفقراء 
والمضطرون يلاقون حتفهم إذا لم يع الأغنياء والموسرون 5 عليهم ' 
إذ أن ا اه ار زق د 7 اله 


لل 200 1 4 6" 

)0 و(اغتاص) : صعب فهو (عو, يص) . انظر : الفيومي , المصباح المنير » مرجع 
سابق » الجزء الثاني » مادة م ا 

09 احوق ب الغياق س و اق "yr E‏ ا 1 

)۳( فن بارع و رم AY‏ ع ص ۵4 . 

9 دااع ادو رة م الركاة- الج التشريعي في الإسلام من بحوث مؤقرات 
بجمع البحوث ا الشانى » القاهرة : مطابع الدجوى » 
1 اه/ 1907م . ص 46 . 


)0( نظر : : قيام الألغنياء بمساعرة النتراء والمحثاجين ق المطلب الأول من المبحث الثائي من النصل الرابع 5 


0 


المطلب الثانى 
حماية الدولة للملكية الخاصة 


| يكتف الإسلام بإقرار الملكية الخاصة والعمل على رعايتها » بل جعل 
صيانتها وحمايتها أحد مقاصد الشريعة الإسلامية الكليّة » وعمل على إقامة 
سياج منيع من المماية لها يتمثل في العقوبات الدنيوية والأخروية التي 
أفكنا ا لتم الاغتداء عن ات ا ١‏ 

إلا أننا نجد من خلال استعراض التاريخ الإسلامى بعالك يي 
عديدة من مصادرة الأموال التى يقوم بها الحكام الظلمة ضد رعاياهم » إذ 
أنه إذا نفدت أموال الخلفاء والحكام قاموا بمصادرة أموال الأغنياء » أو إذا 
غضبوا على ولاتهم أو أحد من وزرائهم أو قادتهم أو رعاياهم صادروا 
مالك » ومن ذلك مصادرة الخليفة المعتصم مال وزيره » ومصادرة الخليفة 
المحو كل لضياع الفضل بن مروان وأمواله . ومصادرة الخليفة المهدى مال 
عامر بن إسماعيل .٠"/‏ 


. محمد نبيل غنايم » دراسات اقتصادية في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية‎ )١( 
؛ علي عبد الواحد وافى » أثر تطبيق‎ ٠١ الطبعة الأولى » .14ه/ 1988م »> ص‎ 
النظام الاقتصادى الإسلامي 2 المجتمع » الرياض دادر الثقافة والنشر بجامعة‎ 
. ٤4٥ الإمام محمد بن سعود الإسلامية . ١401اه/1181م ء ص‎ 

(0) ابو جعفر محمد بن جرير الطبري ٠‏ تاریخ الطبري » خحقيق محمد ا > الجزء 
القاهن ٠‏ فن دان المعارقية: > ص ١ء‏ ؛ أبو علي المحسن بن علي التنوخي ٤‏ 
وان الملحاضرة و اشارا اة و ق عد الشالجي > الجزء الثامن < /AAY‏ 
۳ » ص "٤۸‏ ؛ أحمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن واضح اليعقوبى » تاريخ 
اليعقسوبي > المجلد الثاني » بيروت : دار صادر » دار بيروت . /اااه/ 1550م » 
ص مع" ؛ محمد فاروق النبهان ٠‏ الاحجاه الجماعي ٤‏ التشريع دادم 
الإسلامى > الطبعة الثانية » بيروت : مؤسسة الرسالة . 4٠5١ه/1984ام‏ » ص . 


E) 


وقد يصادر المحكام أموال الرعايا والثائرين على الدولة من باب موارد 
SR Sa OES E ea ON‏ 
المصادرين ) للأموال الو 
فإذا كان الإسلام قد حفظ أموال من صالحهم وعاهدهم ومنع التعدي 
نيعا ضيغ دكي ازناء التص ی كسابه سوس لسن الك مد ان 
منادى رسول لسري الب اي وس رادي اه حي ل اقل لكتم فيا 
من أموال المعاهدين . وأن أموالهم وحقوقهم کا الو الا 
NS GS e‏ مون أن "لفل الجن مال مسل 
ولامال ذمى إلا بما أباح الله عز وجل على. لسان رسوله فى القرآن والستة 
نقل ماله عنه إلى ا 0 فإن أموال المسلمين وحقوقهم أولى بالحماية . 


من صور حماية الدوله للملكية الخاصة : 
١‏ تحريم أكل اوا ای ا الو له ا 
لو موك يي نل لكك وقوله تعالى : إإنّ E‏ مول 


0 0 2 ص اج أ لا 


انيت لما ا فى بوني ادا وَسيصْلَوْن عير |(9). وقول 


0 الدوري » تاريخ العراق الاقتصادي » مرجع سابق » و" قي للد كه 
السيف . الياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز في في العصر الأموي » الطبعة 
الثالثة » بيروت : مؤسسة الرسالة . "ا٠4١ه/‏ 1981م ٠‏ ص 01847 . 

a (+)‏ بر أو يسول ال ع و احرج ا تان الور ال" 
حفيق عبد العوير امد > الجزء الرابع » مطبعة شركة الاعلانات الشرقية . ١/ا19م»‏ 
ص ۱٥۴۳۰‏ 5 

(۴) أبو محمد على ؛ بن أحمد بن سعيد بن حزم » المحلى ققيق احم شاكن اة 
الثامن » القاهرة : دار التراث » ص ٠١١‏ . 

. ۲۹ القرآن الكريم . سورة النساء » آية رقم‎ )٤( 

(ه) القرآن الكريم » سورة النساء » آية رقم ٠١‏ . 

(5).' االقرآن لكريم سور النساء ا ية رق 


7 


َالسَارقةٌ كآقطفوا أ بديهما جَرَاءَ اا كنا كاذ :كن ال وال موي 


5 


تصريع 5 السارق EEE ET‏ ال : السار 


24 ر رس را ر کے رر صف ع س سر م تت ل رہ‎ E0 


ص 


ع 3-4 و 
0 عقوبة الحرابة تشديدا وتغليظا لعقوبة قطع الطريق . يقول 
الأراض فساداً أن لو 00 و تقطع أيديهم وَأَدَجُلَهُم مَنْ جاه 
وا م آلااضٍ وَلِكَ لَه خی فى آلدّنيا وله فى الْأخِرَةَ ابا 
كظية]/؟). 
تحريم الغصب والتعدي وتنظم السام .ون افاس عل سافن مدن 
العدل ES‏ ومن أوجه التعدى » إحياء الإنسان لأرض موات 
119 
ولكن قد يتطلب 0 أن 0 اقول للك الخاصة إذا ارتبطت 


1 7 ار م مر 7د 3 72 و 2 عماس بر مسر 7 وخر . 
كان فى ذلك : إإنما جروا الذين يَحَاربُونَ الله ورسوله ,وَيَسْعُوَنَ فى 
0 ص و م 
١‏ 


راغ اع غيل ا إليه + أو شرورة قر E‏ الأرض للها وة 
5 0 لإقامة 1 عام اللا 


4 
(+) 
(۳) 


9 


القرآن الكريم » سورة المائدة » آية رقم 88 . 

القرآن الكريم اسو رة الاد م اة رقم ۲۳ . 

يمك انه و ال الفقه » دار الفكر العربىي ا ؛ عبد الوهاب 
خلاف > عم أصول الفقه . الطبعة العاشرة » الكويت : دار الق < /A۳Y‏ 
۲م » ص ۲۰۱ ؛ محمد شوق ES NE NE‏ 
الهيكة المصرية العامة للكتاب » ٩۱۹۸م‏ > ص 148 ؛ شوق دنيا » النظرية 
الاقتصادية » مرجع سابق 1 

ابن قدامة 2 ا > مرجع سابق » الجزء السادس » ص 110 

حمل النبهان > اجات في الاقتصاد الإسلامي » مرجع سابق » ص 7" ؛ عبدالسلام 
داود العبادي ع الملكية الخاصة للمنفعة العامة . مجلة الفكر ا 
السابعة عشرة » العدد الثالث (رجب ۸١٤۱ھ‏ - آذار 1988م) » لبئان » ص "۳۲" ؛ 
عبد الجليل هويدي > مبادى ء المالية العامة فى الشريعة الإسلامية (فزاسة مقارنة فى 
النفقات العامة ) » القاهرة : دار الفكر العو لكر جن Ve‏ 


( ۸ ) 


وهاهو الإمام الجوينى يشير إلى أهمية الملكية وحمايتها بقوله : 


Nea SEE A a 
و مصادرته كما في حالة تجهيز 0000 ا ت :ان لاتطلق الو‎ 
في ذلك » حيث يقول الإمام الجويى : وإن استرسل في م اليد إلى‎ 
مايصادفه من مال من غير ضبط أفضى إلى الانحلال والخروج عن قضايا‎ 

و 


حكم مصادرة الدولة للملكية الخاصة تعزيراً : 


مالو أؤافظه التو ماد لامر ال واللكات الام ر ا .فقن 


تت 


4 
49 


)ع 
)£( 
)0( 


منهم من يرى عدم جواز مصادرة الأموال تعزيراً » وفي مقدمة هؤلاء 
الإمام الجويني . حيث يقول : فليس في الشريعة أن اقتحام المآثم 
توه إل سر كما سروه المقدازه بو مجوع النا' أن عدت 
وجوها في استصلاح العباد وجلب أسباب الرشاد لاأصل لها في 
الشريعة » فإن عن 1 بحرن علطن لواو وان وي E‏ 
الإمام الجوينى أن ارتكاب الانسان للمعاصى لايوجب مصادرة ماله » 
كما لاينيغى لنا أن شتحدت وجوداين العتويات ف ردع التضاظا صل لها فى 
الشريعة » إذ أن ذلك يؤدى إلى ما لاتحمد عقباه » وقد سار على رأى 
الإمام الجوينى كل من الإمام الغزالي E‏ الفا درواي يعات 


الإمام الجويني » الغيائي » مرجع سابق . فقرة رقم "۷۷۷" » ص" 494,495 . 
سيتناول موضوع فرض الضرائب لتجهيز الجيوش . في الفصل الخامس إن شاء 
الله تمان + 

الإمام الجويتى » الغيائي » مرجع سابق » فقرة رقم "54م" , ص "۲٠۷"‏ . 

نفس المرجع » فقرة رقم "4.04" » ص "۲۸۷" . | 

أبو حامد محمد الغزالي . شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل »› 
تحقيق حمد الكبيسى » بغداد : مطبعة الارشاد » ٠#9اه/1/اؤام‏ » ص "74" . 


00) 


(0 


ا 


الدردير من المالكية » وابن جم e‏ 

ومنهم كو لق نأل وز مفيكا د اقول لار A‏ و1 انا تلم لالج 
وك انق ببق وان الجوزية akg‏ 1" والمالكية فى المشهور 
مي تيه اله اليا الشاطى (" ا ان وت بو الله 11 
والزاق: 2 عور للدؤلة او الامو ان قري 


ابو ات عمد الدردير » الشرح الكبير . الجرء الرابع » بيروت : دار الفكر » 
المكتبة التجارية الكبرى » ص ۳٠١‏ ؛ زين العابدين بن ابراه بن م > البحر 
الرائق شرح كتز الدقائق » الطبعة الثانية . الجزء الخامس » بيروت : دار المعرفة 
للطباعة والنشر » ص 44 

ار 5 ابن 37 الجوزية › 6 الحكمية َك السياسة الشرعية 
لإدارات البحوث العلمية والافعاء ET a‏ 
ا اسحاق اران وی الشاطى > الاعتصام > الجرء الغانى » بیروت : دار 
المعرفة »> ۰۸٤۱۹۸۸/۵۱م‏ » ص "۱۲٤١‏ . والشاطى ححدّث فقيه أصولى لغوى مفسر › 
توفى سنة (١۷۹د)‏ » من مؤلفاته الموافقات . انظر : عمر كحالة » معجم المؤلفين ‏ 
مرجع سابق » الجزء الأول ۰ ص ۸ فيه الفتاوى > مرجع 
00 الثامن وريه 0 

ص 55 

ابطر جو رو إن :واج الرحيلي » فقه عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
واا هف اکن Nae‏ الا الأول A‏ الغرب 


الإسلامى > ۳ ع ص ۳ 


)( 


ثم يعود الإمام الجويني للتأكيد على عدم جواز مصادرة أموال العصاة 

“ .عون اتن شوو طاح أو EN EEE GPCI‏ 
رة امال العصاة كعقوبات رادعة وتأديبية لهم ف اما إن كان فى 
مصادرة أموال العصاة حاجة ماسة » أو تحقق مصلحة للأمة » فيبين الإمام 
الجوينى ذلك في الرد على من يرى تعزير المسرفين الموغلين باتباع الشبهات 
واقتراف السيئات » واتباع الهنات بالمصادرات من غير فرض افتقار وحاجات 
وهذا مذهب جداً ردىء CET‏ عن برضي ليشن أل التريعة :أن 
ايحاء اناكو E a‏ 
ع آم كل صلق ع اطووة والدت عن ال ولي سو لقا أن 
نستحدث وجوهاً في استصلاح العباد » وجلب أسباب الرشاد » لاأصل لها فى 
الشريعة » فإن Ea‏ انا ee‏ فإن مصادرة 
المال تعزيراً ليست للردع والتأديب عن ارتكاب المعاصى إجمالاً » ولكن 
لوجود حاجة ماسّة للمال كتجهيز الجيوش وحفظ البلاد إذا احتيج إلى 
المال ۳( أو تعزيراً لوجود رابط بينه وبين السبب الذى من أجله وقع 
التعزير كما سنقراً بعد قليل فى تبرير الإمام الجوينى لمصادرة عمر بن الخطاب 
لشطر مال خالد بن الوليد وعمرو بن العاص رضي الله عنهما أجمعين . 
ثم يقول الإمام الجويني معقباً على من ينتقده على مدع التعزير تأديبا 
وردعاً فقط بقوله : 'فإن قيل : قد ذكرت تسويغ وظائف م يحم عليها طائف 
فكيف تأبى التهذيب » والتأديب بقطع مادة الفساد . وإن لم يعهد ذلك 
منصوصاً » مذكوراً فى الشرع مخصوصاً » قلنا : ماذكرته من الوظائف مستنده 
إجماع العلماء كافة حيث نزلوا وارتحلوا » وعقدوا أو 5 عل وجوت 
الذبٌّ عن حريم الإسلام » فإذا م نصادف في بيت المال مالا اضطررنا لتمهيد 
الدين » وحفظ حوزة المسلمين - إلى الأخذ من أموال الموسرين . ثم عرفنا 


)۱( الإمام الجوينى 3 الغياني » مرجع سابق » فقرة رقم 4" 3 ص ۲۸۷" . 
- (؟) انظر : آراء العلماء في. حكم فرض الضرائب . في الفصل الخامس . 


(1) 


على الجملة أن الاقتصاد مسلك الرشاد » ولم نر في تفصيل مثل هذه الواقعة 
أصلاً فى الشريعة فنتبعه » فتبينا قطعاً أن ماع وقعه > وشمل وضعه » 
وعظم نفعه » فهو أقرب معتبر » وأما نرف أموال العصاة » فلائرى له 
ا فهنا يعرض الإمام الجويني رأى من ينتقده على منع التعزير تأديباً 
a‏ فقط » مع الع أ اه اى الجويني ١ EEE‏ ك 
إليها أحد » فلماذا قنع التعزير للعصاة تهذيباً وتأديباً وردعاً وقطعاً لمادة 
الفساد » حتى وإن لم يكن هذا الأمر منصوصاً عليه فى الشرع ء فيبين الإمام 
الجويى بأن ما أشاروا إليه من إجازتك لأمور ‏ والمقصود بها فرض 
الضرائب - فإن اجماع العلماء قائم في كل زمان ومكان على حفظ حوزة 
الدين والدفاع عن أهله . فإذا لم نجد مالاً في بيت المال يؤدي الغرض من 
حفظ الدين وأهله » إضطررنا إلى الأخذ من أموال الموسرين › ثم إن أمر 
فرض الضرائب له أصل في الشريعة وهو حفظ الدين وإن لم نر تفصيلاً 
لذلك » ولكن لعموم وقعه على ال له > أما مصادرة 
أموال العصاة على إطلاقهم فلانجد له أصلاً في الشريعة . كما لايمكن قياس 
أو مقارنة الأثر المترتب على عدم ما اال اة ا ال تن 
والوقع والنفع العام المترتب على فرض الضرائب حماية للدين وأهله 
وتحقيق المصلحة لهم ودرء المفسدة عنهم . ولذلك لم غو ادر ازال 
العصاة للردع والتأديب فقط على الإجمال . 

وفي منع الإمام الجوينى لتلك المصادرة على إطلاقها لأموال الناس 
ويون دما لتر اوعس لأمؤاله الناتى و يدي ا لكام ات 
ذرائع ومسميات واهية » وإنما هدفها الأساسي الاستيلاء على ممتلكاتهم 
ومصادرتها لأنفسهم : 


. "۲۸۸۲۸۷" ص‎ » "4٠68" الإمام الجوينى » الغيائي » مرجع سابق » فقرة رقم‎ )١( 


(WY ) 


ثم يقول الإمام الجوينى فى التأكيد على مصادرة أموال العصاة للحاجة 
الماسّة للأمّة : نعم لايبعد أن يعتنى الإمام عند مسيس الحاجات بأموال العتاة 
وهذا فيه أكمل مردع ومقنع . فإن العتاة العصاة إذا علموا ترصد الإمام 
لأموالهم ‏ لاضطراب حالاتهم عند اتفاق إضاقة أعوان المسملين وحاجاتهم ‏ 
ESE a EEE‏ 
ادر وا اا 0 و و ار 
المبنى على تلك الحاجة الماسّة » ألا وهو ردع العصاة وتأديبهم وزجرهم عن 
زلاتهم ومخازيهم أو > ثم جعل أموال العصاة تتحمل الجانب الأكبر من 
Ne Ae‏ كايا نوه N‏ 
ضمانة بعدم المصادرة للأموال بلامبرر » وعدم ذهاب تلك الأموال في حال 
مصادرتها إلى جهات خاصة . | 

ويعود الإمام الجويني لموضوع التعزير بمصادرة المال وإجازته لوجود 
رابط بين ذلك التعزير » وبين السبب الذي من أجله وقع . في رده على من 
قول :الکن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاطر خالد بن الوليد ماله » 
وقناطل .عهرق بن العاص ماله ى اغا وسوله لبه تف عماحه وفرة 
نعله ؟؟"2؟), فيقول الإمام الجوينى : مافعله 5 الله عه جهو على حمل 
سائغ واضح » وسبیلر بر لاح ٠‏ وهو أنهما كانا خامرا فى إمرة الأجناد 
والبلاد امال لله ان ل عنه رضى الله عنه ماري ازاك 
ماه لعلة ر اها غارزين تود التاق قم اع «النطر واطال 
الفكر . وقدّم الزائ وخر > فرأى ماأمضى > وشهد وغبنا » وقدره ع 
NEE als‏ لوي تضاف ع بد 
الخطاب لشطر مال خالد بن الوليد وعمرو بن العاص » رضى الله عنهم 


0 57 از ٤‏ و رقم 0 1 ا" 
)+( نفس المرجع 3 فقرة رقم "ay"‏ ص ۲۸۹" 
(۳) نفس المرجع » فقرة رقم ٤۱۲‏ » ص ۲۸۹" . 


(۳ ( 


أجمعين » بأن تلك المصادر مرتبطة بالسبب الذي من أجله وقع ذلك التعزير 
المللى » فالمال المصادر هو من مال خاص أساسه كما يرى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه من الال العام الذي قصل :غه ال بن الواليك و قرو دن 
العاص من طول ولایتهم لإمرة الأجناد قلست المصادرة المالية متر تبه 6 
عل طعي لان اوحجن عار اوعاين امع عتمم عن O‏ 
اشا بقول الإمام الجوينى ٤‏ رده هذا وسار عليه تلميذه الإمام ا 
ونقله الونشريسي في كتابه المعيار ال 

SS‏ ا 
e‏ ال E‏ 
مصادرته منه » وعوقب على فعله . 


() الغزالي » شفاء الغليل » مرجع سابق » ص "۲٤٤"‏ . | 

0( الونشريسي > أحمد بن جى » المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء 
إفر يقية فالا تليق ٠‏ تخريج ا » الجزء الحادي عشر » بيروت : دار الغرب 
الإسلامي . 5٠4١ه/1984م‏ ن 


(€ ) 


خاتمة الفصل الثانى : 

للف وما مق E‏ عد ل هلالس لبد 

1ف التوالقية فل :ل ORE‏ معط اليو اج دن شعن ع لقي 
ينبغى لخحققها لانعقاد تلك الولاية لمتوليها » كما حددت جهات وصنوف 
ag SA I‏ 

EE OSE a N +‏ 
أمر القيام بها للدولة إلزاماً » وللأفراد تطوعاً » وهذه المهمّة تتمغل فى 
مراقبة الأسواق ومتابعة حالتها وتنظيمها » ومن تلك المراقبة متابعة الأسعار 
RE Es‏ سان مسو فاون هن اشر ع حف الد 
للناس وفق شروط معينة سبق ذكرها » وقد اشترط لمن يقوم بمهمة الاحتساب 
ممثلاً عن الدولة أو متطوعاً > شروطاً لابد من توفرها به . 

u‏ من المهام الموكلة للدولة » رعايتها للملكية الخاصة . سواء في 
المعاملات التى يتعاطاها الملاك وإجراء العقود - المبنية على التراضى - على 
اا نينا او لوسك اميا ارت + أن برغا عاق او ادق 
بالأملاك ببيان ما يتعلق بها من حقوق فردية أو عامة فيما لو اندرست 
تفاصيل الشريعة أيضاً . 

- حماية الدولة فى الإسلام للملكية الخاصة ومتع الاععداء عليها بشي 
ضروب الظل والغصب والتعدّى » وأن هناك حالات يكن للدولة فيها أن 
تقوم بمصادرة ا الخاصة . حسب دواع تتطلب تلك المصادرة » ووفق 
ميات جات م 

- نلاحظ من خلال ماتمً تناوله في هذا الفصل . E‏ ف 
المجال الاقتصادي كان لدى الإمام الجويني كور ديك E E O‏ 
A oN‏ ورجهما هيا e‏ 0 الأموال آلا موه 
وإنفاقاً » ورقابة الدولة على الأسواق » فى حين قدّم غيره من العلماء 


۶ 


المعاصرين له وتناولوا أدواراً أخرى تقوم بها الدولة إضافة لما ذكره الإمام 


(٠ ( 


الجوينى » وبشيء من التفصيل » ومن هؤلاء العلماء الإمام الماوردي الذي 
تناول موضوعات اقتصادية غير تقليدية تقوم بها الدولة » كحديثه عن 
الإحياء والإقطاع و تنظيم الانتفاع بالمياه » فضلاً عن تناوله للموضوعات 
الاقتصادية التقليدية للدولة ‏ بشكل مفصل - ومن ذلك مستولية الدولة المالية في 
عاق كات ار 


)١(‏ رفعت العوضى . من التراث الاقتصادي للمسلمين . مكة المكرمة : إدارة الصحافة 
والنشر برابطة العالم الإسلامی » ۵١٤/٥۱۹۸م‏ » ص "۸۷" . 


الفصل الال 


أا اعمال 


(WY ) 


الفصل الال 
آراؤه المتعلقة بالاستهلاك 
والنشاط الاقتصادي والنقود والتنمية 


آراؤٌه المتعلقة بالاستهلاك . 
؟ - آراوؤٌه المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والنقود والتنمية . 
تمهيدك : 
سيتناول هذا الفصل اراء الإمام الجوينى المتعلقة بالاستهلاك والنشاط 
الاستهلاك من حيث ضوابطه التي يمكن تطبيقها على مسألتين هامتين : 
أ اختلاط الرام بالحلال أو استشكاله به . 
ثم الحديث عن الحاجة وبيان الفرق بين الرغبة والحاجة فيما إذا عم 


0 الطعام واللباس والمسكن تحت ضابط الحاجة فيما إذا طبق الحرام حاجات 


الناس أو استشكل بها . 

أما النشاط الاقتصادي والنقود والتنمية . فسأبين أهمية العمل كعنصر 
انتاجى هام ومؤثر في حركة النشاط الاقتصادى » والحث عليه » والطرق 
العروع Se SS ee‏ ان سمي 

ثم التعرض لموضوعي النقود والتنمية » بذكر الأسباب المؤدية لوجود 
النقود » وبيان وظائفها الأساسية والثانوية » ثم ببيان مفهوم التنمية وتحديد 
مقوماتها المؤدية لنهوضها على وجه الاجمال » ودور الأمن فى ذلك على وجه 
العفصيل . 00 


المبحث الأول 
أراؤه المتغلقة بالاستهلاك 


ويعتضمن :هذا لفحت المطلبين: الاين : 


الل الا ول هو اط السك 


(۱۱۹ ( 


المطلب الأول 
ضوابط الاستهلاك 


يتناول الإمام الجوينى وغيره من العلماء مسألتين هامتين تتعرض لها 
المجتمعات الإسلامية على فترات عصورها المديدة » ألا وهى : 

أولاً : اختلاط الحرام بالحلال أو استشكاله(0به. ٠‏ 

ثانياً : أسباب فساد المعايش وعموم الحرام . 

وإذا كانت هاتان المسألتان كثيرتى الحدوث ‏ وما زماننا الذى نعيشه الآن 
معيدد عن كدو | .5 معطت | لوا بو كفيو م NNE E N ENN‏ يكاب 
الناس وأرزاقهم ‏ مع وجود تفاصيل الشريعة الإسلامية المبينة للحلال والحرام » 
٠‏ فما هى الضوابط للاستهلاك وطلب الأرزاق والاكتساب » إذا اختلط الحرام 
لال أو بعشك 

ثم ماهى الأسباب التى تؤدى إلى فساد المعايش وعموم الحرام؟ 

وماهى نتائجها » وطريقة معالجتها؟ 

وهذا ماستعرفه من خلال عرض آراء الإمام الجوينى وغيره من العلماء 
وتفصيلها فى هاتين المسألتين . ٠‏ 
TS‏ م بالحلال أو استشكاله به : 

TT‏ بالخلال أو سكل 

ا كك لساري بالمكاسب » وفق ماذكره الإما م الجوب: بنى إلى 
الآتى: 
١‏ إطباق الحرام على المكاسب كلها في جميع البلاد . 
۲ - إطباق الحرام على المكاسب كلها بجزء من البلاد . 


لجا مالي لاحر اموا ونال كا جين اي E‏ 
مرجع سابق » الجزء الأول » مادة شكل »ص 55١‏ : 


e) 


¢ إذا 1 8 الال وميد جميع اماف العاف . 
قاف 815 امكل اا يديهم حرام أم حلال . 


الحالة الأولى : إطباق الحرام على المكاسب كلها في جميع البلاد : 

وفي هذه الحالة يقول الإمام الجوينى : لو فسدت المكاسب كلها , 
وطق طبق الأرض الحرام في المطاعم الاين واو ای مدو لسن 
حكم زماننا ببعيد من هذا فلو اتفق ما وصفناه . فلاسبيل إلى حمل الخلق 
والحالة هذه - عن الانكقاف عن الأقوات » والحعري عن O‏ 

فالإمام الجويي يرى أنه لاينبغي اا أن ا ا 
والسعى في طلب الرزق إذا ماطبق الحرام على المكاسب م فى جميع البلاد. 

ثم يقول : أنه قد يظنٌ ظان أن حكم الأنام إذا عمّهم الحرام حكم 
المضطبٌ في تعاطى الميتة » وليس الأمر كذلك . فإن الناس لو ارتقبوا فيما 
o Ne‏ نوق الأ فيا انب ديف الترى 
وانتكاث آ0 انشاضن 'البنية" ٠‏ يما دا يكر اعتياةالمشين. أل هذه 
الغاية"(4), ويقنول أيضا + إن الناس يتقطعون سبي التعرى عن التقلب 
و لقعت وق كما ON a‏ جني هف زلا كانت E‏ "لقا" 
اا أن هنيع الاين لل أن اا ل شكال الور 


ل : بالفتح نوع من الثياب وقيل الثياب" . انظر : الفيومي » المصباح المنير » 
مرجع سابق » الجزء الأول » مادة يربص ٤۷‏ . 

69 الإمام الجويني » الغيائي » مرجع سابق » فقرة رقم "۷۳۸ » ص ٤۷٩‏ . 

() ولمرة : القوة وشدة العقل " . انظر : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن 
منظور » لسان العرب » الطبعة الأولى , كر ا جامس رقت دار سار 
للطباعة والنشر » ١٠41١ه/‏ ٠196م‏ ا و ٠ص‏ ۸ : 

)4( الإمام الجويني » الغيائي » مرجع سابق » فقرة رقم ۷٤۰‏ » ص ٤۷۷‏ . 

زه( نفس المرجع » فقرة رقم VV‏ ود EA‏ 5 


8 .2ه ل لسع ہے ہہ ر بودي يبس ببسي سي عي سيد مو ی 


(۳۹ ( 


يا ]| فقط ماجييهم كالمضطر لأكل الميتة للضرورة بغرض الخوف على 
وميه E‏ لو م دده روعي ولا كنا اناف توفي ال 
الضرورة يؤدي عند طلب المكاسب والأقوات لسقوط القوى وانتكاث العقول 
وضعف التفكير . وانتقاض البنية وضعفها » إذ أن المرء لايأخذ بالكاد إلا 
ا لبعد عل ال وة عن للدي او کارا 
والصناعة وطرائق الاكتساب » ثم يؤكد الإمام الجويني ا الهو ا 
'ففى ذلك انقطاع المحترفين عن حرفهم وصناعاتهم » وفيه الإفضاء إلى 
ارتفاع الزرع والراثة » وطرائق الاكتساب ‏ وإصلاح المعايش التي بها 
قوام الخلق قاطبة » وقصاراه هلاك الناس أجمعين > ومنهم ذو النجدة 
والبأس » وحفظة الثغور من جنود المسلمين » وإذا وَهُوًا ووهنوا وضعفوا 
واستكانوا » استجرأ الكفار » وتخللوا ديار الإسلام » واتقطع السلك وتبترٌ 
النظاء "05 فيرى أن ارتقاب الناس الوصول إلى حال الضرورة » ضياع 
للمصالح وفساد للمعايش » مما يترتب عليه ضعف الأمّة وهلاكها» 
واستجراء الكفار ونخللهم لديار المسلمين لعلمهم بضعفهم » وبذلك يستشرىي 
الفساد ويتبتر النظام » ويقول : ونحن على اضطرار من عقولنا نعل أن 
الشرع م کیرد ما يدي أل اهل الدنيا » ثم يتبعها اتدراس الدين » 
وإن شرطنا في حق آحاد من الناس في وقائع نادرة أن ينتهوا إلى الضرورة › 
فليس في اشتراط ذلك مايجر فساداً فى الأمور الكلية"90), فيبين الإمام 
الجوبني أن الشرع الحنيف م يأمر بما يؤدي إلى هلاك الناس ومايتبعه من 
اندراس الدين لهلكتهم > وإن كان الشرع يرى الأخذ بالضرورة لآحاد من 
الناس في وقائع معينة ‏ كالمضطر لأكل الميتة - فلأن ذلك لايؤدي إلى مفاسد 


(1) نفس المرجع ٠‏ فقرة رقم , اد "V4‏ ص ٠. EVET‏ 
(؟) نفس المرجع ٠‏ فقرة رقم , "Yee‏ < ص 740/8641 ' 
(۴) نفس المرجع . فقرة رقم ۷٤١١‏ » ص "٤۷۸‏ . 


دم ب مسي مم ١‏ له 222 و چ ميم" لسع مي م مس م س بيع ج ج جه 


(۲۲ ) 


0 


کل غل موي الم #تالدق دم اراب الاس جميعا إل أن 
يصلوا إلى حال الضرورة . ثم يقول : إن الحرام إذا طبق الزمان وأهله » 
وم جدوا إلى طلب الحلال سبيلاً » فلهم أن يأخذوا منه قدر الحاجة » 
ولاتشترط الضرورة التى نرعاها في إحلال الميتة فى حقوق آحاد الناس » بل 
الحاجة فى اااي ل E‏ في حق الواحد المضطر ء 

فإن الواحد المضطر لو صابر ضرورته » ول يتعاط الميتة لهلك » ولو صابر 
الغا حاجاتهم وتعدوها إلى الضرورة لهلك الناس قاطبة > ففي تعدي 
الكافة الحاجة من خوف الهلاك » مافى تعدى الضرورة فى حق الآحاد . بل 
وو يو سلاف ل ي الأمور الك هالو وا 
وتلق UES ENN EEN E a‏ سن E‏ 
E a‏ یری الإمام الوب أله ا المكاسب كلها 
في جميع البلاد » فإن ضابط الاستهلاك اق 5 و 
للناس كافة , إذ الحاجة في حقهم جميعاً » تقوم مقام الضرورة في حق 
الواحد المضطر » على 3 يكون أخذهم بقدر الحاجة إن لم يجدوا إلى «طلية 
TS‏ > 

ثم يقول الإمام الجويني مؤ كد على ضابط المحاجة في الاستهلاك هنا : 

أن الحرام إذا طبق طبق الأرض » أخذ الناس منه أقدار حاجاتهم » لا 
حققناه من نزول الحاجة فى حق العامة منزلة الضرورة فى حق الآحاد . وهذا 
نويقاء ا اا وا كيف د مک الحاجة ااا 
ول يجد الخلق مرجعا في الشرع يلوذون 0 500 إن عموم الحاجة 
في حقوق الناس كافة » كالضرورة المتحققة فى حق الشخص العو" لكا 
EE‏ الناس في رأيه هى الضابط للاستهلاك » والأخذ من الحرام بقدر 


. ٤۷۹٤۷۸ ص‎ » ۷٤۳٤۷٤۲ نفس المرجع » فقرة رقم‎ )١( 

(۲) ينبغى الإشارة الى أن أمر اختلاط الحرام بالحلال أو استشكاله به لايقتصر على 
الاستهلاك دون غيره من أمور الاتتاج 2 > ولكن لتناول الإمام الجويني 
أ کک ا ا و الا دوين وبا ملذ سن و الگ 

فقد خصص ذكر ضابط الاستهلاك هنا دون غيره من أوجه الكسب والانتاج)مع 
اناق ذللة» شارك ا 
609 الإمام الجويني » الغيائي ٠»‏ فقرة رقم VAY‏ ص 57و . 
6 نفس المرنجع » فقرة رقم A1۸‏ > ص ۵۱۲" 0 


) + ( 


الحاجة هو الحل إذا ماطبق الحرام المكاسب كلها فى جميع البلاد)) وهذا كله 
مع وجود الشريعة بتفاصيلها المبينة للحلال والحرام » فمن باب أولى الأخذ بهذا 
م 
چ ا اترا الا م ار 
تلك المكاسب قدر الحاجة إذا ما تم 'تحديد ضوابط الاستهلاك في ذلك وهى : 
١‏ إطباق الحرام على المكاسب جميعاً فى كل البلاد . 
انه :إفحساة وجوه المكاسب الطبية على العياة : 

أو عدم القدرة على الانتقال لضعف حال اليد فى التنقل . 

ويعللون بالأخذ بقدر الحاجة وليس الضرورة بما علله الإمام الجوينى لذلك؛ 
فيرون بأنه لو اقتصر على سد الرمق لأدى ذلك لتعطل المكاسب وانبتار النظام 
ومعاناة الناس ومقاساتهم إلى أن يهلكوا » ومايترتب على ذلك من خراب أمر 
الدين وسقوط شعائر الإسلام"ء وإلى هذا الرأي أيضاً يذهب غيرهم من العلماء 
الخد 


)١(‏ سيتم تعريف الحاجة ومقدارها في المطعم وا لملبس والمسكن » في المطلب الثاني من 
هذا المبحث. 

(؟) الغزالى ء إحياء ء علوم الدين » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص ٠٠۳۸١۱۳۷‏ ؛ الخزالي » 
شناء ء الغليل » مرجع سايق » ص ١45.546‏ ؛ الشاطبي » الاعتصام » مرجع سايق » | لجزء 
الثاني »ص ٥۵‏ . 

)8 وهبة | لزحيلي » نظرية | لضرورة | لشرعية مقارنة مع | لقانون | لوضعي » | لطبعة | لثانية » بيروت : 
مؤسسة الرسالة » 11898ه/191/4م » ص ۱11110 ؛ صالح بن عبد الله بن حميد » رفع 
الحرج في | لشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته » الطبعة الأولى » مكة المكرمة : مركز 
ا ء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى » ۲ ص ۳19 . 


(٤ ) 


الحالة الثانية : إطباق الحرام على المكاسب كلها بجزء من البلاد : 

وفيها يقول الإمام الجويي : فإن قيل : ماذكرقوه فيه إذا طبقت 
اروا ين رضن ا الحرام طبقات الأنام » فما القول فيه إذا 
العوعن: ذلك اة فن الواح ١ا‏ دان من اهيا من الانتقال إلى 
مواضع م > فإن EOE‏ 
a‏ وعم بع كين وول افص وال سه الر 
وانتظروا انقضاء أوقات الضرورات » لانقطعوا عن مطالبهم » فالقول فيها 
كالقة ل ف الاس كافة فلا عدوا أقذار E‏ فيرى فى هذه الحالة 
ماقد 00 حالة اطباق الحرام على المكاسب كلها في جميع البلاد من أخذ 
الاي عدن اغا ن اكه اقوط نهنا طا يتمثل فى عدم مقدرة الناس 
على الانتقال إلى مواضع أخرى لطلب الكسب الحلال فيها » وقد سار على 
هذا 00 الإمام الغزالى والإمام الشاطى ( 1 رامن العلفاء 
ادىن 


الحالة الثالثة : إذا لم يطبق الحرام المكاسب إطلاقاً : 

| وني هذه الالة يقول الإمام الجوينى : أما إذا قكن الناس من تحصيل 
ماعل افك ل رجي رك اإطر ام واد E ENON‏ 
وداه اا كان ها کون مه ميش كان .دارا للفعرورات ما 
للحاجة"(5), وهنا يرى الإمام الجوينى أنه إذا تكن الناس من تحصيل 


0 الإمام الجويني » الغيائي » مرجع سابق » فقرة رقم VEY‏ ا CANE‏ 

(۲) الغزالي . شفاء الغليل » مرجع سابق > ص ۲٤٠٠۲٤٠١‏ ؛ الشاطبي » الاعتصام » 
مرجع سابق » الجزء الثان » ص . 

09 وهبة الزحيلي ٠‏ نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي » مرجع 
سابق عن IAT‏ الم بن جيه مرجع الحرج في الشريعة الإسلامية 
ضوابطه وتطبيقاته » مرجع سابق > ص ۳۱۵ : 

(4). الإمام الجويني » الغيائى » مرجع سابق » فقرة رقم "۷۹۲ » ص "٤۸۷‏ . 


( ۱۲۵ )( 


ما يحتاجون من الملال فعليهم ترك الحرام وأخذ ما يحل » مع وجود ضابط 
لللافع N NE OEE‏ و لو نا 
لوا لاج 


الحالة الرابعة : إذا كان الحلال لايس جميع الحاجات العامة : 

يقول الإمام الجوينى : فأما إذا كان لايسكٌ الحاجة » ولكنه يأخذ 
مأخذاً ويسدٌ مسداً » فيجب الاعتناء بتحصيله . ثم بقية الحاجة تتدارك با 
و وهذه الالة إنما هى توضيح للضابط الذي ورد في الحالة الثالثة» 
Ee MS 9‏ 
كان الال لايسدٌ جميع الاحتياجات العامة » فيؤخذ منه ما يس مسدّاً » 
والباق من الحاجة يؤخذ مما لاحل . 


الحالة الخامسة : إذا أشكل على الناس ما فى أيديهم حرام أم حلال : 

وفيها يقول الإمام الجوينى : وإن أشكلت على أهل الزمان أن ما في 
أيديهم محرم أم لا؟ فقد ذكرنا أن أخذ الحاجة من المشتبهات إذا عمّت سائغ 
مع استقلال العلماء بالتفاصيل » فما الظن والزمان خالر عن معرفة 
التفاصيل؟؟ ويجوز الازدياد على قدر الحاجة في خلو الزمان عن المشتبهات , 
فإن أهل الزمان لم يستيقنوا تحرياً في الزائد على مقدار الحاجة . وقد تهد أن 
ما لم يقم عليه دليل التحريم . فلاحرج فيه فى الزمان الشاغر عن حملة 
العلوم بتفاصيل ال فما يراه الإمام الجوينى أنه يجوز الأخذ بقدر 
الحاجة إذا أشكل على الناس ما فى أيديهم حرام أم حلال » هذا مع وجود 
العلماء العارفين بتفاصيل الشريعة حلالها وحرامها » فما هو الال إذا 
اندرست تفاصيل الشريعة؟ فإن لهم أن يأخذوا قدر الحاجة » ويزدادوا عليها 


. "٤۸۷" نفس المرجع . فقرة رقم ۷۹۲" » ص‎ )١( 
. 1 . "٤۹۹ء4۹۸" ص‎ » "۷۸۷۰۷۸٦ نفس المرجع » فقرة رقم‎ )۲( 


) 


واظلال: !الى و والق مكل :يلس فا أف الل باطرمة عل يعفن 
الان بو قل جيل الإشادع هن الووع عل ااي راك هذه الشبهات ٠‏ كي 
TET‏ 

وللإمام الغزالي رأي فيما لو اختلط حرام لاخصر خلال لايخصر › 
فيرى أنه لايمنعم أن يؤٌخذ أي شیء يشتبه في كونه حلالاً أو حراماً » إلا أن 
يقترن بذلك الشىء غلامة فزن فل O‏ :اقللا روسل يعن كعاشد هذا 
الشيء من يد سلطان ظالم 0 ن يكن" في ذلك الى عليه اتدل عل 
بعرو ا و ركه وها ل لكن الو اخ عه شيف] نفلا ق ا 

كما یری عدد من العلماء جواز الخد بقدر الحاجة فيما لو اختلط 
الملل اكرام بالحلال وتغذر قييزه » وأنه ليس لمن عل أن ناك اندها ا 
الأكل والشراء ما لم ييز عين ذلك الشيء بعلامة تدل على حرمته » إذ أن 
ذلك يوقع الناس في حرج » وما أنزل الله فى الدين من حر ج/14: يقول 
تبارك وتعالى : وال لیک فى الین من سوج ](0). 


: يوسف القرضاوي . الملال والحرام في الإسلام » الطبعة السادسة عشرة » مصر‎ )١( 
: o ص‎ » PIAA 0/4۰ ٠۵ » مكتبة وهبة‎ 

(؟) موفق الدين أبى محمد عبد الله بن قدامة . المغنى » مرجع سابق » المجلد الرابع » 

() الإمام الغرالي . إحياء علوم الدين » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص "۳۲" . 

(4) محمد جمال الدين القاسمي . موعظة المؤمنين من احياء علوم الدينء تقديم 
و عاض البيطار . الطبعة الخامسة . بيروت : دار النفائس < PIAAT/AE*‏ 2 
ص ۱۹۳۱۹۲ ؛ أحمد بن محمد المنقور التميمي النجدي . الفواكه العديدة فى 
المسائل المفيدة > الطبعة الغالثة » بيروت : دار الآفاق الجديدة » ١۰٤/۱۹۸۰م‏ » 
ص ۸ و اي » نظرية الضرورة ا مقارنة مع القانون الوضعىع 
مرجع سابق 000 : : 


. ۷۸ القرآن الكريم » سورة الحج > ية رقم‎ (o) 


(۹۲۷ ) 

اه ى :آله فة من دك الك اله الاي رة انها 
RAN Eggs EE E‏ 
والتجارية . من خلال ذريعة واهية مفادها عدم وجود منافذ للاستثمار غير 
المنافذ الربوية! 

كما أن لذلك الحكم الفقهى الذي وضعه الفقهاء لتلك المسألة » أثراً 
في قيام وسلامة وبقاء النشاط الاقتصادئ الإسلامي ال ااا 
المحرمة على جميع الأغاط الاقتصادية » الاستهلاكية منها والاستشمارية . 
ثانيا : أسباب فساد المعايش وعموم الحرام : 

فخا سا وو القزارة* الاو ىن التي ينطلق منها نار الفساد 
في نظام حياة الإنسان وفى جوانب تعاملاته المتعددة » ومنها بالتأكيد الجانب 
الاقتصادي ٠ف‏ جاوز حدود الفطرة الإنسانية وحدودها المشروعة والمنضبطة 3 
ويزداد أثر الفساد ويشخد تفاقمه بمساعدة الرذائل الأخرى الاجنماعية 
والسياسية والاقتصادية » وهنا لايقتصر تأثير ذلك الفساد على الوضع 
الاقتصادي فقط . بل يشمل جميع نواحى الحياة Es‏ 

ومن أسباب فساد المعايش » ماذكره الإمام الجوينى بقوله : إذا استولى 
الظلمة » وتهجّم على أموال الناس الغاشمون » ومدوا أيديهم اعتداء إلى 
E‏ فاعتداء الحكام الظلمة على أموال الناس وأموالهم » واستتباع 
الظلمة الغاشمون من رعايا الأمّة لفعلهم . من أهم أسباب فساد المعايش في 
58 


(9) أبو الأعلى المودودي > أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة ومعضلات 
الاقتصاد وحلها في الإسلام » ترجمة محمد الحداد . جدة : الدار السعودية للتشر » 
۵م > ص ۱۷۷ . ء' ْ 

(؟) الإمام الجويني » الغيائي » مرجع سابق » فقرة رقم "۷٦٥"‏ » ص "۸۸ء" . 


( ۱۲۸ ( 


فا ابر خلدون » فقد تناول موضوع الظلر مبيناً أثره السيء على 
1 من فساذ. المعاين. إلى ا عامة دون خصيص لظم بعينه - وإن 
كان أشد أنواع الور ماخر اق "كنيو #والظكينا (واشفو له 
لنواحى الحياة في المجتمع ولاسيما الجانب الاقتصادي الذي يعد و 
أكثر E ET E‏ ا لفظ عام وشامل لجميع الشات 
المؤكية إل فاد الاش > ول + وان الظر إا هو اغ امال أى 
املك من يد مالكه من غير عوض ولاسبب كماهو المشهور » بل الظل أعم 
من ذلك ... واعلم أن هذه هي الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلر » 
وهو ما ينشاً عنه من فساد العمران وخرابه » وذلك مؤذن بانقطاع النوع 
البشرىي » وهي الحكمة العامة المراعية للشرع فى جميع مقاصده الضرورية 
ا من حفظ الدين والنفس والعقل والتسل والمال > فلما كان الظلم 
كهنا ارامت ودا باتقطاع النوع NRE aa‏ كنانك 
حكمة الخطر فيه موجودة . فكان خريمه فا > وأدلته فشن القران والسدة 
ا 


أسباب فساد المعايش المتعلقة بالجانب الاقتصادي : 

من أسباب فساد المعايش ذات العلاقة اا الاتتضيادق م اكات 
الرزق والتماس موارده بالطرق المحرمة ث شرعاً > وأكل أموال الناس بالباطل 
وسكي" اع ا ا فل اموال الان بال ان 
السرقة وقطع الطريق » وانعاج السلع المحرمة كالمسكرات وآلات اللهو 
والغناء » وتطفيف الميزان » وأكل الربا » وأخذ الرشوة » والتسعير المحرم » 
والاحتكار مجميع أنواعه ودرجاته » والميسر والقمار » والغش والغبن والغرر» 
E‏ القو لهل وناك «الذمنة 2 ESE‏ 


0 سوم أحمد دنيا > علماء المسلمين وعم الاقتصاد ابن خلدون مؤسس عل 
الاقتصاد” > دار معاذ للنشر والتوزيع . 414١ه/"1991م‏ ا ص 0 . 
'(؟) ابن خلدون » مقدمة ابن خلدون » مرجع. سابق » ص ۲۸۸" . 


(۱۳4 )( 


e.‏ ا 
بل هد هن :ذلك مايرا الق التمففى من ان مر احينة التو 
“اللرفية فى و اا ع ليلك ا ا و ان 

لو كانت تلك المزاحمة بالحرام والاستيلاء على الأموال باسم السلطة؟! 


النتائج المترتبة على الظلم : 

يقول الإمام الجويني : إذا استولى الظلمة » وتهجّم على أموال الناس 
الغاشمون » ومدوا أيديهم اعتداء إلى أملاكهم » ثم فرّقوها في الخلق وبثوهاء 
فسدت مع ذلك الساعات » وحادت عن سنن الشرع المعاملات . وتعدّى 
ذلك إلى ندور الأقوات "()ء فهو يرى أن فساد الزمان » وانحراف معاملات 
الناس عن المنهج القويم ٠‏ وقلّة الرزق » وفساد المعايش » وعموم الحرام . 
ْ ا النتائئج المترتبة على الظل بلفظه العام والشامل . كما يترتب على 
الظلم أيضاً نتائج خطيرة من عموم البلاء والأسقام والآلام » وغلاء الأسعار , 
ووقوع الفقر » وحدوث ا جوع > وخراب العمران واختلاف الخو البة وفساد 


0 ابن قم الجوزية » الطرق الكمية في السياسة الشرعية »مرجع سابق > ص "۲٤٤‏ ؛ 
ابن تيمية » القواعد النورانية الفقهية » مرجع سابق » ص ۱۳۷" ؛ تقي الدين 
اخ بن علي المقريزي 5 د الأمّة كف الفكة 5 تاريخ المجاعات 2 مصر » 
إصدار دار ابن الوليد » ص ۸٤٤١‏ ؛ ابن خلدون » مقدمة ابن خلدون » مرجع 
ساق ص ۸۹0۸4 © عيذ الرسسن سرئ: أحمد خمد الأوليات: الأماسية: ف 
المنهج الإسلامي للتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي . جدة : المركز العالمي 
لأبحاث الاقصساد الإسلامي بيجامعة الملك عبد العزيز ء. 05١5١اه/585ا1م‏ » 


ص "هب 03 خ 

(؟) أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي . الإشارة إلى حاسن التجارة » تحقيق البشري 
الشوريجي > الطيعة الأولى > مصر : مكتبة الكليات الا هة 2 وس اهار ام 2 
ص 0" 5 


609 الإمام اجو یی 3 الغيانى » مرجع سابق » فقرة رقم "ودب" 3 ف 2" : 


(۱۳۰) 


e‏ يقول ابن خلدون مبيناً النتائج الترتبة على على الظلم وقعود الناس 
عن السعي في الكسب لاعتداء الظلمة وتهجّمهم على أموالهم 527 
امالهم في تحصيلها : E‏ الساسس عق المعاش وانقبضت اليك عدن 
المكاسب » كسدت أسواق العمران » وانتقضت الأحوال » وابذعر الناس في 
الآفاق من غير تلك الإيالة في طلب الرزق فيما خرج عن نطاقها » فخفف 
اکن الفط م وصلف دان ع ور امان وا ااا هال 
الدولة والسلطات"(؟ 
ولايخفى على المتتبع لأحوال الأمم على مر العصور » الشواهد العديدة 
لعسلط الحكام وظل الدول » والنعائج الاقتصادية السيئة المترتبة على ذلك 
الط > فها هو المقريزى يذكر لنا أن من نتائج الظلم الواقع على أهل البلاد 
نتيجة لعدم قيام العدل وكثرة المغارم المفروضة عليهم › ا رتفاع الأسعار » 
د الاشناخ. وها بسع ذلك من دل ااشوله لانن اشرو EEE‏ 
ادو بو مان" الفقر الا ووو او لن العيفية وال اف فنا 
يؤدي إلى انهيار المجتمع ا إذ يقول : فلما دهي أهل 
بكثرة المغارم وتنوع المظالم اختلت أحو الهم وقزقوا کا مرن ووا کن 
او قلف خاي كلاه ونس يا لعن عيزوت ويا :اوقبي اعلا 


(1) محمد بن خليل الأسدي . التيسير والاعتبار والتحرير والاختبار فيما يجب من 
حسن التدبير والتصرف والاختيار » تحقيق عبد القادر طليمات » دار الفكر العربي 
لشن .عن 114 : 

(؟) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون » كتاب العبر وديوان المبتداً والخير في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر . المجلد الأول » 
الطبعة الفانية » بيروت : مكتبة المدرسة . دار الكتاب الليناني .١153م‏ » 
ص ۵۰۸.06¥ . 

(۴) أحمد صالح الغامدي » الآراء الاقتصادية للمقريزي دراسة مقارنة » مكة المكرمة: 
رسالة ماجستير من ا أ القرى - قسم الدراسات العليا ‏ شعبة الاقتصاد 
الإسلامى . ۱۳٤۱ھ‏ » ص ۳۳۹ . 


(۳۱ ( 


N eg, Gas 
فما صيد منه يحمل إلى دار السمك بالقاهرة فيباع ويؤخذ منه مكس السلطان»‎ 
e E EAS sS EEN O Is لان لمق‎ 

الصيادين مكساً » ومن حینگذ قل السمك بالقاهرة وغلا a‏ 
ونی دا د E‏ صور الظلم العديدة لاسيّما في المجال 

الاقتصادي » وعلى مستوى الدولة فى المقام EEE‏ الف 

والجهة القادرة على ارتكاب الط i‏ م الظم ثانياً فى المجتمع نيك اقرا 

بعضهم لبعض » ومن صور الظلم الاقتصادي الذي تارسه الدولة على رعاياها: 

-١‏ إنتزاع الأموال والأملاك من أيدى أصحابها بلاسبب شرعي وبلامقابل 
وعو صن : 

أ ااا ل اعون و ر و اماك 
لاتتوافق مع العاملين فيها . أو عدم إعطائهم حقوقهم كاملة . 

۴ - فساد السياسة المالية » حيث تجى الأموال بغير حقها » وعدم دفع ما 
غل الدولة للف من نحو ق«شرغنة كار كاة: 

٤‏ - فساد سياسة التبادل والتسعير » حيث قارس الدولة سياسة مجارية 
احتكارية » فتشترى من المنتجين بأبخس الآمان » ثم تعود لبيعه على 
ال ا اد 


كيفية علاج مشكلة الظلم : 

لقد أشار علماء الإسلام إلى طنيي الما" الها كن Ae og‏ 
المؤدّية لذلك وجثوها على مستوى الأسباب والنتائج » وها هم يتناولون 
السياسة المثلى لعلاج تلك المشكلة » إذ يرون أن في قيام العدل وإحقاق 


0 المقريزي » إغاثة الم »> مر جع سابق rT‏ 5 
(r)‏ المقريزى » الخطط » مرجع منابق ا الأول ق 0 1 
09 شوق دنيا » ابن خلدون مؤسس عل الاقتصاد > مرجع سابق » ص "مه . 


(۹۳۲) 


الحق من الدولة للرعية » وفيما بين الأفراد بعضهم لبعض ٠‏ العلاج الأنسب 
للمجتمع من الظل في البلاد وبين العباد : 

و ن تيمية من خلال حديشه عن ما تستقم ب و اسان 
وماتدوم به الدولة : وأمور الناس تستقي في الدنيا مع العدل الذي فيه 
الاشتراك في أنواع الإثم > أكثر مما تستقم مع الظل في المقوق وإن لم 
تشترك 2 إثم هدا كل + إن .الله بقيم الدولة العادلة » وإن كانت كافرة) 
ولايقي الظالمة » وإن كانت مسلمة » ويقال : الدنيا تدوم مع العدل والكفرء 
ولاتدوم مع الظل والإسلاء"10). 

كما يقول الماوردي أيضاً معالاً تلك المشكلة من خلال وصاياه 
للسلطان جماية الرعية من الظل في كتابه الوزارة : "أن تحوطهم بكفٌ الأذى 
عنهم »> ومنع الأيدي الغالبة منهم » لتكون لهم كالات وو 
كالأولاد البررة » فإنك كافل مسترعى » ومسئول و 


(0 ابن تيمية «اللسية فق الإنتلاع مرجع سايق 6ض 18۷ : 

(0) ابو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي > الوزارة (أدب الوزير) . تحقيق 
ودراسة سليمان داود وفؤاد أحمد . الطبعة الأولى . الإسكندرية : دار الجامعات 
المصرية » ٩۱۳۹ھ/۱۹۷۹م‏ » ص ۸٤‏ . 


عم ) 


المطلب الثانى 
مفهوم الحاجة ومأيندرج تحته 


تهدف الأنظمة الاقتصادية في مقدمة سياساتها الاقتصادية إلى تحقيق 
الاستقرار الاقتصادي » وزيادة الدخل الحقيقى للفرد » وضمان العدالة في 
و ا بو التعفين: الأمدن للعمالة و لتك :ميق ا سات 
الاقتصادية . 

والاقتضاة الإسلامى سى إل تحقيق, لك السياسنات: الاقتصادية وفق 
a O a‏ سرون مات le SE NEE‏ 
TT‏ :و N‏ الاكة من N OS‏ 
ا e‏ 


تعريف الحاجه : 

يعرف الإمام الجوينى الحاجة بقوله : لسنا نعنى بالحاجة تشوف الناس 
إلى الطعام » وتشوقها إليه . فرب مشته لشيء لايضره الانكفاف عنه , 
فلامعتبر بالتشهي والتشوف . فالمرعي إذاً دفع الضرّار » واستمرار الناس على 
ما يقي قواهم 57 فهنا يعرف الإمام الجويني الحاجة ‏ ويفرق بينها وبين 
الرغبة ‏ إذا طبق الحرام المكاسب أو استشكل بها أنها : أخذ الإنسان ما 
يكفل أداء وظائفه الهامة في الحياة . 


0 سميح عاطف الزين » الإسلام خطوط عريضة عن الاقتصاد ‏ الحكم ‏ الاجتماع , 
الطبعة الرابعة . بيروت : دار الكتاب اللبنانى » ۱۹۸۱م . ص ١486154‏ ؛ أحمد 
النجار , المدخل إلى النظرية الاقتصادية في المنهج الإسلامى » الطبعة الأولى » دار 
الفكر » ۱۹۷۳/۵۱۳۹۳م » ص 9١‏ . 

(؟) الإمام الجويني » الغياق » مرجع سابق » فقرة رقم "۷٤١"‏ » ص ٤۸٠‏ . 


AEE) 


تعريف الحاجة في الاقتصاد الوضعي 

يعوّف الاقتصاد الوضعى الحاجة بأنها : رغبة الإنسان فى الحصول على 
السلع والخدمات القادرة على عقيق مناقع معينة له + بفضٌ النظر عن طبيعة 
تلك الرغبات أو نظرة المجتمع ري (). 


تعريف الحاجة فى الاقتصاد الإسلامى : 

ا الإسلامى ال بأنها : عبارة عن مطالب الإنسان 
ولك هع شانوا E N I RT‏ 
وتعالم الإسلاء (۲ 


ومن خلال التعريفين السابقين يكن أن نستخلص الفرق بين الحاجة في 
الاقتصاد الوضعي » والحاجة في الاقتصاد الإسلامي > إذ تقوم الحاجة في 


الاقتصاد الوضعي على تحقيق الرغبات والشهوات الانسانية » سواء أكانت 
بجا ON aa‏ ]و اس I E‏ كان معن E‏ 
الرغبات » وبغض النظر عن طبيعة تلك الرغبات هل هي ضارة كامور وما 
شابهها » أو هي نافعة » وبغض النظر أيضاً عن نظرة المجتمع لها هل هي 
رغبات مقبولة في واقع المجتمع أو غير مقبولة » كالحاجة لتحقيق الرغبات 


)2 شوق دنيا » النظرية الاقتصادية » مرجع سابق » ص۷۸" ؛ رفعت المحجوب ء 
الاقتصاد السياسى » الجزء الأول . دار النهضة العربية » 4لاؤام »> ص "٩۷‏ ؛ 
حسين عمر » مقدمة عل الاقتصاد نظرية الهف © الطيعة الا دة وان 
الشروق . ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸م » ص ۲۳ ؛ محمد عبد المعني عفر » يوسف كمال نحمد» 
او الاقتصاد الإسلامي » الطبعة الأولى » جدة : دار البيان العربي للطباعة 
والنشر » 8٠5١ه/1586م‏ » ص vr"‏ 

(۲) شوق دنيا » ويل التنمية » مرجع سابق » ص ۷۸ ؛ عبد الله عبد العزيز عابد » 
مفهوم الحاجات في الإسلام وأثره على النمو الاقتصادي » الطبعة الأولى . جدة : 
المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز » 6٠14ه/1580م»‏ 


ص 


) هم ( 


Nee 


وقد ذكر الإمام الماوردي أن الرغبة ا او ا 
الحاحة(؟). 

أما الحاجة في الاقتصاد الإسلامى > فإن فطرة الإنسان تستدعيها › 
وتخوقف عليها وظيفته في المياة » إلا أنها لاتصل إلى حد الترفه والتنعم 
والشبع كما يقول الإمام الغزالي والإمام ا ومايوٌ كده الإمام 
الماوردي أيضاً على أن الشهوة ضربان : أحدهما في الاكثار والزيادة على قدر 
الحاجة والكفاية » وهذا النوع ممنوع فى الشرع والعقل فى المباحات › وف 
المحرمات من باب أولى » وذلك أن مازاد على الكفاية نهم وشره مضر › أما 
تشيدية 'الأضياء- اللدودة هو الما هاف ذيز | ا بق و اا 2 
فمنهم من يرى قهر النفس وصرفها عن اتباع شهواتها » إذ أن شهوات 
النفس غير متناهية » فإذا أعطاها مرادها أصبح أسير شهوات لاتنقضي › 
ومنهم من يرى إعطائها من الشهوات المباحة » إذ أن فيه ارتياح للنفس 
بنيل شهواتها » ونشاطها بإدراك لذاتها » ومنهم من يرى التوسط فى إعطاء 


0 شوق دنيا » النظرية الاقتصادية » مرجع سابق أ م ؛ عبد العزيز فهمي 
هيكل » مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي » بيروت : دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر »ص اه سن" ؛ نعمة الله جيب ابراه ا الاقتصاد › 
الإسكندرية : دار الجامعات المصرية . ٠198م‏ »> ص ۱۹ ؛ عبد العزيز محمد الحمد» 
الاستهلاك في الإسلام » مكة المكرمة : رسالة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي من 
جامعة أم القرى › ۰۲٤۱ھ/۱۹۸۱م‏ >0 . 

(۲) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي » كتاب أدب الدنيا والدين» 
الطبعة الرابعة عشرة » القاهرة oe SR‏ 0 »> ص . 

(۳) أبو حامد الغزالي » شفاء الغليل » مرجع سابق » ص ۲٤١‏ ؛ محمد بن الحسن 
لفسا نف لكي » تحقيق سهيل زكار » الطبعة الأولى » دمشق : نشر عبد الهادي 
حرصوني AE‏ 1م ا ¥ ؛ شوق دنيا » النظرية الاقتصادية من منظور 
إسلامي » مرجع سابق » ص ٠۷١‏ ؛ علي حيدر » درر الحكام شرح جلة الأحكام , 


هه 


ر ويم اندي » الكتاب الاوك » بيروت » بغداد : مكتبة النهضة . المادة 


HH 


رقم ۲ ص 


(۱۳۹ ( 


النفس من شهواتها » لأن فى إعطائها كل شهواتها بلادة للنفس » وفي منعها 
عن نالرات كه للقي عق الا يو كينا من كى ارات 
حسم لها عن البلادة » وهذا هو المذهب الأنسب » لأن العوسط في الأمور 


تقسيم الحاجات من حيث أهميتها : 
يكن تقس الحاجات من حيث أهميتها إلى قسمين : < 

أ حاجات أساسية : كالحاجة للغذاء والشراب والمسكن والملبس والعلاج 
والتعلبم وغيرها » وهي حاجات هامة لبقاء الإنسان وتطوره . 

ب حاجات ثانوية أو كمالية : وذلك لتوفير حياة كريمة وسعيدة » 
لر گب القاره اك اا 


للحاجات الإنسانية خصائص تتميز بها . من أهمها : 
| - متعلدة : 

اجات غر غددة عددا + بل ها لاتكاد تاح + وران اغاجات 
وتتطور مع زيادة الدخل لدى الأفراد » فإذا كان الدخل منخفضاً » فإن 
صاحبه يبقى عند مستوى معين من المعيشة » ويكون إشباعه من الحاجات 
غا فة هذ الوق فق" اة 6 مین راه طبه على اطاجات 


0 الماوردي 3 أدب الدنيا والدين > مرجع سابق 2 ص "۳۲۲٢۳۲۱‏ : 

)+( الدمشقي » الإشارة إلى محاسن التجارة » مرجع سابق » 0 ؟ محمد نجاة الله 
صديقى . النظام المصرفى اللاربوي » الطبعة الأولى » جدة : المجلس العلمى 
بجامعة الملك عبد العزيز . 5٠غ6١ه/986ام‏ » ص ١١١‏ . 


م ( 


بزيادة الدخل (1), وهذه هى وجهة نظر الاقتصاد الوضعى ي التي لاتفرق بين 
مفهوم الحاجة والرغبة . 
فنا في الاقتصاد الإسلامى . فإن الحاجات لاتتصف بعدم المحدودية 


N ET E‏ قلات جهن عيدو 
الزمان والمكان الذي يعيشه أى 00 
تم E‏ 

إذ تتنافس الحاجات فى حدود موارد الفرد ودخله المحدود » ولذا فإنه 
يحب عليه ترتيب وتصنيف حاجاته التى يتطلبها تبعاً لحجم دخله وحسب 
أهميتها » ومن الأمثلة على ذلك أن حاجة الفرد للغذاء تتنافس مع حاجته 
لاء نا 
۳ - متغيرة ومتطورة : 

فمع تغير الأزمان واختلاف البيقات والأحوال . نجد أن بعض 
الحاجات تتغير وتتطور أهميتها بالنسبة للأفراد » فمثلاً قد تكون الحاجة 
لسلعة ما كمالية أو تحسينية في زمن ما » ومع تغير السنين تصبح حاجة 


الفرد لهذه السلعة ضرورية [4). 


» ماجد بن عبد الله المنيف . مبادىء الاقتصاد والتحليل الجزثئي » الطبعة الأولى‎ )١( 
الرياض : مطبعة جامعة الملك سعود » ١٠14ه/1990م ء ص ۲۸ ؛ آرثر ادوارد‎ 
د 5 علم الاقتصاد الحديث . ترجمة برهان الدجاني وعصام عاشور » الجزء‎ 
دار بيروت . موسسة فرنكلين للطباعة‎ ٠ الاول » بيروت . نيويورك : دار صادر‎ 
والنشر ۰ ۰٦۱۹م » ص".م"‎ 

(1)9 “شوق اه دنيا » الاقتصاد الإسلامي هو البديل الصالح » مكة المكرمة : إدارة 
الصحافة والنشر برابطة العام الإشلافى > ۰ھ/۹۰م » ص e‏ 

69 محمد عفر » الاقتصاد الإسلامي » مرجع سابق » الجزء الشالث » ص eê A.‏ 
حافظ منصور » مبادىء الاقتضاد الجر . ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م » ص 5 1 

+ حازم التبلاوي + أضسول الاقتضناد السياسى + الإسكندرية .+ متشأة المعتارف‎  .)4( 
ص "74" ؛ يوسف القرضاوي » فقه الزكاة "دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها فى‎ 
فوع اك ان و اليكة ” الوب الاوك ال المااسة سيت ب وو شم الوشالة‎ 
م/م > ص 10۳ ؛ عبد الوهاب ابراهي أبو سليمان » الضرورة والحاجة‎ 
وأثرهما- فى التشريع الإسلامى » مكة المكرمة : نشر مركز البحث العلمى بجامعة‎ 
4١ أم القرى » ص‎ 


) ۱۳۸ ) 


: تكاملية‎ - ٤ 

إذ أن بعض الحاجات يكمل بعضها بعضاً في أداء وظائفها » ومثال 
ذلك الحاجة لشرب الشاي يستتيع الخاجة للماء والحاجة للسكر » كما أن 
در التكامل فيما بيخ الاجات وارتباط بها بحن > ماوت فما بن 
مله وا خر فر الام ن الا ان و الات لل ع اکن هن 
ووه lae E GA Ea a E‏ 
01 
۵ _ متجددة : 

إذ أن للحاجة صفة التجدد والتكرار » فحاجة المرء للطعام مثلاً حين 
ينم إشباعها » تعود مرة أخرى للإلخاح على إشباعها بعد فترة زمنية معينة ؛ 
فحاجة الإنسان للطعام تتكرر في اليوم عدة مرات . كما تتجدد و 

حيث تتناقص المنفعة المتحققة من استهلاك تلك السلعة أو الخدمة »› 
a a E‏ جد االاكينا موقاو E‏ 
إلحاح الحاجة إلى تلك السلعة كلما زادت كمية استهلاكها » وقد يستثنى من 
هذه الخاصية حاجة المرء إلى النقود على اعتبار أن حاجته منها لانهائية . 
ولكق يكن اول أن ا اليو لتقو يكن قايا وإ ناودو اة 
لعحقيق الحاجات من السلع والخدمات » فإذا ما تم تحقق إشباع تلك 
الحاجات؛فإن حاجته من النقود تكون قد أشبعت (Oui‏ 


)0 على حافظ منصور › مبادی ء۶ الإقتصاد الحرق 2( مر جع سابق 5 ا EE‏ دا 
الاقتصاد الإسلامي امز شابق, + ارو القاللك وض 1١‏ .. ظ 
(؟) خمد عفر » الاقتصاد الإسلامى . مرجع سابق » الجزء الثالث » ص ٠‏ . 


(6) “تفن ال رج ارد العالك > ی 10 : 


(۱۳۹ )( 


فحاجة الإنسان للسلع والخدمات تختلف باختلاف عوامل معينة من 
إنسان لآخر بسبب عوامل معينة كاختلاف مستوى الأوضاع الاجتماعية 
والثقافية » حيث تختلف حاجات الفلاح عن حاجات العامل الصناعى أو 
موطف الإدارى + أو بسبتب الكان حيست عدف حاجات: الإنشان الذئ 
يعيش في الصحراء عن حاجات الإنسان الذي ن ا او سيب 
الزمان حيث تختلف حاجات الطفل عن حاجات الشاب أو الشيخ الكبير » 
أو بسيبب اختلااف الجنس حيث داف حاجات el‏ عن حاجات ارو 


ضابط الحاجة ومقدارها : 

يبين الإمام الجوينى ضابط الحاجة بقوله : أن الناس يأخذون مالو 
تركوه لتضررو! في الحال أق فى الال + والفيزان اذى ذكرتناه فى دراج 
الكلام عنينا به ما يتوة مش فاد ال ع أو :مجك بيصي عن العصير ف 
والتقلب في أمور المعاش" 1 ويقول : فإنا إن أقمنا الحاجة العامة في حق 
الناس كافة مقام الضرورة في حق الواحد في استباحة ما هو حرم عند فرض 
الاختيار » فمن المحال أن يسوغ الازدياد من الحرام .انتفاعاً » وترفهاً , 
ا تسو ا بقن "ف Ea‏ يدان تداج gs‏ 
تعلق بال فة وال" فالإمام الجوينى تناول هنا ضابط الحاجة ومقدارها 
فيما إذا طبق الحرام المكاسب أو استشكل بها » واضطةٌ إلى الأخذ مما هو 
بحرم : بأخذ الناس مما لو تركوه لأدى ذلك إلى تضررهم عاجلاً أو آجلاً » 


. "٠۲ نفس المرجع ء الجرء الثالث » ص‎ )١( 
. "481" الإمام الجويني » الغياني » مرجع سابق » فقرة رقم "45/" » ص‎ )۲( 
. "٤۸ا ص‎ » ۷٤۷ نفس المرجع » فقرة رقم‎ )6( 

: "٤۸۷ نفس المرجع 3 فقرة رقم 11 2 ص‎ (٤) 


(16۰) 


أو نا شر هة ص وع ف غل ليوطت السا وة 
الأخذ والازذياد على قدر الحاجة الذي قد ذكر » إذ لامجال للأخذ منه ترفهاً 
E‏ 

وم يبين الإمام الجويني تعريف الماجة أو ضابطها ومقدارها مع عدم 
اختلاط الحرام بحاجات الناس » ولكن يمكن أن نستشف ذلك من أقواله 
السابقة في تعريف الحاجة وضابطها ومقدارها مع اختلاط الحرام بمكاسب 
الناس أو استشكاله بها أنها : أخذ الإنسان مايكفل أداء وظائفه فى الحياة من 
توايرت: و ا 

ويمكن معرفة الأثر الذي يحدثه اختلاط الحرام بحاجات الناس على 
حجم الانتاج وتطوره . من خلال تأثر حجم الاستهلاك وانخفاضه . إذ 
يؤدي ذلك إلى انخفاض الطاقة الانتاجية وانحسار تطورها » مما يستدعى 
مراجعة هيكل الانتاج على نحو يقتضى خلوه من الحرام أن الشقكالة .به : 
وهذا بالطبع سيؤدي إلى زيادة حجم الاستهلاك لزيادة الطلب على المنتج 
النقى من الحرام وشوائبه . 

"وال مير قاقر نقد أنه كد مو الات ويا ارا آنا 

کن أطيق عليها :قعل شل :الال ءات ,راش الال لديك من المشاريع 
الانتاجية يقوم في أساسه على قرض ربوي » ولو امتنع الناس عن شراء ذلك 
المنتج لوجود بديل له قائم على أساس خال من الحرام » أو أخذوا منه بقدر 
الحاجة » لأَدْتّى ذلك إلى مراجعة هيكل الانتاج من قبل المستثمرين » ولعملوا 
على خلو منتجهم من أي شبهة أو شائبة حرمة . لحرصهم على تسويق 
منتجهم على المستهلكين وعدم عزوفهم عن شرائه . 

وللحاجة في الإسلام ضابط ومقدار » فضابط الحاجة ‏ مع عدم اختلاط 
الحرام بحاجات الناس ‏ يتمثل فى : 


)14( 


تحقيق مطالب الإنسان الى من شأنها بقاؤه بكامل قواه الجسمية 
والفكرية والروحية » وفق تعاليم الشرع الإسلامي ١(‏ 

افا مقدار الحاجة من الطعام والشرات وال وغير ذلك » فقد حدده 
بعض الفقهاء للمستخلف على المال بالحاجة اليومية » ومنهم من حدده 


بالحاجة الشهرية » فى حين حدده اخرون بحاجته طوال السنة مستشهدين 
بادخار الرسول صلى الله عليه وسار قوت ا إذ روى مالك بن 
ا فسن ي الله عنه أن الني صلى الله عليه وساي كان يبيع نخل 
بنى النضير » ويحبس لأهله نوك نك 17 
وقد خلق الله سبحانه وتعالى النفس البشرية » وجعل لها امود 


حياتها ويحفظ وا دمن ذلك إييجاب الطعام لقوله تعالى : مجعم 


د ع 7 رو مل م سا سا 


جَسّدا لايا کون الطعام ا انوا | ليديئ!( 4 وقوله تعالى : إكلوا من 558 

قيفر (9): ويجاب الراب لقوله تعالى. : إوَجَعَلْنَا مي الماع كل َء 
3 3( وقوله تعالى : |كلوأا وآشربوا من 206 0 وقوله تعالى : 
إوكلوا اربوا وَكاشْْر فوآ](4): ولو ترك الإنسان الأكل والغرب لأثم » لأن 


. "۷۲ء۷١" شوق دنيا » النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي » مرجع سابق » ص‎ )١( 

(5)8- أنه الاطري ب الاد الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلامي . القاهرة : 
مكتبة الكليات الأزهرية ۽ ص ۹۸5 ؛ عبد الله عبد العزيز عابد > مفهوم الحاجات 
في الإسلام وأثره على النمو الاقتصادي » مرجع سابق . ص ١9‏ . 

7( أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » فتح الباري بشرح صحيح البخاري » تحقيق 
a aE‏ :اليم التاسع » الطبعة الأولى اهر كان الزياث: لرا 
اه / /ا4قام » حديث رقم 0000 > ص AY‏ 

(4) القرآن الكريم » سورة الأنبياء » آية رقم ۸ . 

(ه) القرآن الكريم » سورة طه » آية رقم 6١‏ . 

() القرآن الكريم » سورة الأنبياء » آية رقم ٠١‏ . 

0 القرآن الكريم » سورة البقرة » آية رقم ٠٠‏ . 

(8). القرآن الكزيم » سورة الأعراف » آية رقم "١‏ . 


(e۲ ) 


Oe‏ وهاو دودو للد lg Sa‏ الوه از الوا ديك إلى 
J‏ هة إ(1): وقوله 'تعالى : ككفتو" أتشسكة]("). كما أوجب الى ا فاه 


ر 


العورات حيت يقول 1 من قائل امام قد نرت م يُوَرى 
سَوَءَتِكُمٌ وريشا| 8 وقال تعالى : ا ادم دوا كم عند 
Eyo EE ES‏ الجر وناو دسق لاود 
الوه ملفظلة الى دز الاقفاءة سان a‏ دمي نين افا عرد 
اشر الا( 

وقد تناول الإمام الجويني حاجة الإنسان من المطعم والملبس والمسكن 
E‏ إن دنبانه لد امعان لفكي الى 


وتنقسم حاجة الإنسان من المطعم مما ابتلي فيه بملامسة الرام » إلى 
ماين + 
١‏ مايندرج من الأقوات تحت ضابط الحاجة : 

يقول الإمام الجويني : الأقوات بجملتها مندرجة تحت الضبط المتقدم . 
ومن جملتها اللحوم » فإن قيل : هلا اكتفى الناس بالخبز وما في معناه » فى 


(1) القرآن الكريم » سورة البقرة » آية رقم 1948 . 

(۲) القرآن الكريم » سورة النساء . آية رقم ۲۹ . 

(9) , 'القرآن: الكريم. سورة الأعراف آية رقم ا : 

. "١ القرآن الكريم » سورة الأعراف » آية رقم‎ )٤( 

(6 مون ان القبباق ©« الكنية فرع ساق انض ۷۹ 4 عست انس 
الزرقاء » صياغة إسلامية لجوانب من دالة المصلحة الاجتماعية ونظرية سلوك 
المستهلك » الطبعة الأول » جدة : مركز النشر العلمي يجامعة الملك عبد العزيز , 
PAV /MEV‏ و 


(4۳ ( 


ابتلائهم بملابسة الحرام؟ قلنا : من أحاط با أوضحناه فيما قدمنا » هان عليه 
مدرك الكلام في ذلك » فإنا اعتمدنا ال اقوفت قە آنا فى 
اتقطاع الناس عن اللحوم ضراراً عظيماً » يؤدي إلى إنهاك الأنفس وحل 
القوى . ثم إذا تبين ذلك » فلاتعيين فيما يتعاطاه الناس من هذه الفنون › 
مع فرض القول في أن جميعها بحرم » فليقع الوقوف على المنتهى الذي 
اعتبرناه في حاولة درء الا 11 فهو يرى أن جميع الأقوات يباح الأخذ 
منها بقدر الحاجة » ولامبرر لتعيين نوع معين منها دون غيره » على اعتبار أن 
جميعها حرم » والضابط فيها الأخذ با يدراً الضرر 


۲ - مايندرج من الأدوية تحت ضابط الحاجة : 

ويقول فيها : وأما الأدوية والعقاقير التى تستعمل » فمنع استعمالها 
ا ل Ea‏ 
اللاعنات وفليل مدي كو المحم من" متها زا مد LE‏ يقد 
مسيس الحاجة لها » نحقق الضرر في حق من يستعملها » والضابط فى ذلك 
را 


0 مايندرج من الفواكه چ 0 ا ضابط الحاجة : 
أقو انا 02 eT‏ لاوش e‏ 
الاد جنا غ "لسع ل قير ارا > فهو ملتحق بالأجناس التى تقدم 


» "والضرّار : الجراء عليه » وقيل الضَّررَ : ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به‎ )١( 
. والضّرار : أن تضره من غير أن تنتفع » وقيل : هما يمعنى وتكرارهما للتأكيد”‎ 
+ انظر : ابن منظور » لسان ل ل الرايع اماف خرن‎ 
: "٤۸۲ ص‎ 

)+( الإمام ال جويني ٠‏ الغياثي » مرجع سابق » فقرة رقم "۷٤۹۷٤۸"‏ » ص۸۲٤‏ . 

() نفس المرجع » فقرة رقم ۰ ص "EA"‏ 


) 144 ) 
بي لكا فيسو هنا يكن أن قلق القواا كه الى ' لست قنع ]1 و امون ب" كن 
مهدا الف اتحقيات بد شن RR‏ السايط مها و لرن عن الاين 
بالأخذ منها + كما هو الال. فى الطالعين. السابقتين : 


ثانياً : حاجة الإنسان من الملبس : 
يرى الإمام الجويني تقسي حاجة الإنسان من الملبس مما ابتلي فيه 
بملامسة الحرام إلى قسمين اثنين : 


| ها فى استعماله دفع الضرر : 

وفيه يقول الإمام الجوينى : فأما الملابس . فإنها تنقسم قسمين 
أحدهما : ما في استعماله درء ا DS‏ 
فهو يرى جواز الأخذ من الألبسة مما فيه دفع الضرر » كما أبيح الجن 
سابقا من الأطعمة تحت الضابط نفسه . 


؟ - ما لايؤدى استعماله إلى دفع الضرر : 

وهذا ينقسم إلى عن تفن ا هة : 
ا e‏ ا 

يقول الإمام الجويى : والقسم الثاني : مالايدراً ضراراً » ولكن يتعلق 
ad‏ ا ا الا eS‏ ناما مقن احور 
فهو ملتحق با يدفع استعماله الضرار من المطاعم والملابس » فإن تكليف 
الناس التعرّي 0 الوقع » وهو أوقع فى النفوس من ضرر الجوع والضعف» 
ووضوح هذا يغنى عن الإطناب فيه » ونحن على قطع نعل أنه لايليق بمحاسن 


)0 نفس المرجع » فقرة رقم , o1‏ > ص ا : 
69 نفس المرجع » فقرة رقم , or‏ ص ۸۳ 1 
9 تفي ال اقفر برق "10070 ير من ۸ : 


( £0 ) 


OV Ea E 
إباحة الأخذ من اللباس مما ابتلي فيه بملامسة الحرام ما يستر العورة . وأن‎ 
حكم الا فيه كحكم الأخذ من المطاعم والملابس الدافعة للضرر » ويعلل‎ 
لذلك بكون التعرّى أشد ضرراً ووقعاً في نفوس المسلمين من الجوع » وأنه‎ 
لايعقل ولايليق بمحاسن الشريعة أن تكلف الناس التعيّي مع إمكان الستر ع‎ 
عن إن كان فى :ذلك السعن الأخذ من اللياس الذي ابتلى. فيه بملامسة‎ 


الخرام 


ب - مايتعلق بالمروءة من اللبس : 

قافنا وله د ناد لوي E‏ انق لمن نا 
له عر و عليه أنه زفي الل نيم تجار ومين للحن 
وأحاطت به الديون » واقتضى رأي القاضى ضرب حجر عليه عند استدعاء 
غرمائه » فإنا نبقى له ا ثوب » ولانتركه بإزار عورته » فإذا 
ا له إقامة مرو ا > وإن كان قضاء الديون ا عدوم : 
ا ی ا ق 
نرو "40 فهو يرى أن الحكم في أخذه من اللباس مع عموم التحريم › 
الإباحة قياساً على المحجور عليه لدين » فلو أن رجلاً أفلس وعليه دين للغيرء 


0 شن ارج 1 فقرة رقم RE a‏ 
0( ال : من الثياب ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حواججه والجمع دسوت” 
. و a‏ لماج المنير » مرجع سابق » الجزء الأول »> مادة 5306 3 
ص و" : 


e 09‏ مت الشىء (خوما) ھن بات ضرب 5-6 ثقبته و(الخدم) الم : موضع 
ال ا تشويه المروءة . انظر : الفيومي , 
المصباح المنير » مرجع سابق » ال جزء الأول > مادة اخم ص ۷ : 


(4) ' الإمام ا جو یی . الغيا » مرجع سابق »> فقرة رقم "ووب" NT‏ 5 


(۱6٩ ( 


فإن رأى القاضى الجر عليه » فإنه يبقى له لباس ثوب ولايترك فقط بإزار 
O POLRI‏ الإمام الجويى بقوله :. ثم 
دك دائ اللبسن من الا توآب > عقاف باحلاف الماصب: والمر اثية > 
ولايتبين الغرض من هذا الفصل إلا بمزيد كشف » فنقول :ما من رجل إلا 
وهو يتردد بين طورين في المحنة والمعافاة » ثم بين طرفي حاليه أحوال 
متوسطة » ثم له في كل حالة من حالاته الى يلابسها اقتصاد . وتوسط › 
واقتصار على الأقل » وتنام فى التحمل » فإن اقتصر » لم يُعدّ خارماً لمنصبه , 
وإن طلب النهاية .لم يعد مسرفا . وإن اقتصر . كان بين طرفي الإقلال 
والكمال » ثم :المحجور عليه المفلس » يترك عليه دست ثوبر يليق بمنصبه › 
ويكتفى بأقل المنازل مع رعاية منصبه » فالوجه أن تقول : إذا عم التحريم 
اكتفى كل با يترك عليه من الثياب لو حجر عليه ... والمقدار الذي ذكرناه 
من اللبس في حكم الحاجة الظاهرة » والدليل عليه ماذكرناه من حكم 
امغلس "()ء فما يراه الإمام الجوينى » أن ما يحل لبسه من الثياب با يتعلق 
بحفظ المروءة يكون بحسب منصب الإنسان ومكانته » وذلك قياسا على 
المحجور عليه لدين أيضاً » ثم يقول : 'هذا الذي ذكرته فى لبس المروءة 
مع عموم التحريم ظاهر في مسالك الظنون » ولايبلغ القول فيه عندي مبلغ 
القطع » والذي قدمته فى المطاعم مقطوع به » وكذلك المقدار الذي يتعلق 
بستر العورة مقطوع به . فإن الناس ينقطعون بسبب التعرّي عن التقلب 
والتصيرقف © كما عتبعون بضعف. الأبدان ووهق. الأركان عن المكاسب "(5), 
فنجد أن حكم الإمام الجويني فيما يتعلق بالمروءة من اللبس ليس قطعياً 
كحكمه في الأخذ من اللباس لأجل ستر العورة » أو الأخذ من المطاعم مع 
عموم التحريم . 


)00 نفس المرجع » فقرة رقم "مهب ده بن راو" 3 من EKA‏ . 
)+( نفس المرجع » فقرة رقم الما ص ١ "٤۸٩‏ 


(£۷ ) 


يقول الإمام الجويني في ذلك : فأما الساكن # ان آرى هسكن الرجل 
فى اتنا اسن إل مومه نولك N‏ ويد ملعن عه ويد 
لافنا ود عة هذا الفصل مفروض فيه إذا عم التحريم » ولم جد أهل 
الأصقاع والبقاع متحولاً عن ديارهم إلى مواضع مباحة » ول يستمكنوا من 
إحياء موات » وإنشاء مساكن . سوى ما هم ساكنوها » فإن قيل :ما 
ل ل لل ل ل لات 
ل ل ل و لک فت 
التحريم ملابسة المحرمات » وهذا المعنى يطرد فى البقاع TT e‏ 
فإدا و ا ا ك ق ارال الاوك بو ليصا عر 
لوو ااا لايق EEO‏ نينا وراك a‏ 
مواضع أخرى مباحة يسكنون فيها » أو أنهم لايتمكنون من إحياء أو إنشاء 
سنا كن جد بدة مباحة تؤويهم سوى ما هم ساکنوه مما يعمه التحريم ¢ 
ولافرق في الإباحة مما عمّه الفخريم بين المكن اللتوف بو لكين 
المستاجر. 

ثم إننا نجد العلماء يتكلمون عن حاجة الإنسان إلى المطعم والملبس 
والمسكن » وأهميتها ومقدار الحاجة فيها بالنسبة له » ولكن لم أجد منهم من 
يتكلم عن مقدار تلك الحاجة في المطعم والملبس والمسكن فيما إذا ابتلي فيها 
بملامسة الحرام أو استشكاله بها على النحو الذى ذكره الإمام الجوينى . 


(9) "الكن والكتة والكتان : وقاء كل شيء وستره . والكنٌ : البيت أيضاً" . انظر : 


ابن منظور » لسان العرب ٠‏ مرجع علق © الوم انالف عه ماد کن > 
2 0 5 
69 الإمام ا لجو يى > الغيافی »> مرجع سابق » فقرة رقم 00 » ص "تام" . 


( 4۸ ) 


فقد تناول الإمام الغزالى الحاجة من الطعام واللباس والمسكن » وأبان 
أعتليفها اة لوان :قال اللا كن عاجات ال ودرو ةا ل 
الحر والبرد » كما أن الطعام من حاجات النفس لدفع الجوع . كما أن 
النفس غير قانعة بقدر الحاجة من الطعام » بل تطلب الزيادات 
ا فهو يرى أن الطعام واللباس من حاجات النفس التى لاغنى 
ا ا وان اجات النفس فى ذلك متعددة . 

أما ابن عابدين فيرى أن المساكن والملابس ومايلحق بهما من أثاث 
ودواب وعبيد للخدمة وسلاح استعمال » لازكاة فيها . ذلك أنها من 
الحاجات الأصلية التى لاغنى للإنسان E‏ 

كما ذهب ابن قودر أيضاً إلى أن الطعام والشراب من الحاجات 
الأصلية (9). 

أما الماوردي فإنه يقول : 'فأما الحاجة فتدعو إلى ما سد الجوع وسكن 
الما وعدا مدوب ليه قفا وشرعا لا ف مق شفط : الشمن ور اة 
الجسد "٤ء‏ فهو يقدّم هنا تعليلات جميلة لاحتياج الإنسان للطعام والشراب» 
بل ويرى أن الإنسان مندوب للأخذ منهما وفق مقتضيات العقل والشرع لما 
فيهما من حفظ النفس والجسد » وهي مقاصد الشريعة التي حرصت على 
الحفاظ عليها . ثم يقول : "إعل أن تابه نو زن لاك ف اللا كو ”و سرون 
أدعى » فهي إلى الملبوس ماسّة » وبها إليه فاقة » لما في الملبوس من حفظ 


. الإمام الغزالي . إحياء علوم الدين . مرجع سابق » الجزء الخامس . ص"مه””‎ )١( 

(؟) ابن عابدين » حاشية رد المحتار » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص ۲٦۲۴‏ . 

(۴) شمس الدين أحمد بن قودر المعروف بقاضي زاده أفندي » نتائج الأفكار في 
كشف الرموز والأسرار "تكملة شرح فتح القدير لابن 'الهمام” » الطبعة الأولى ع 
الجرء العاشر » مصر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي المحلى وأولاده » 
۱۹۷۰/۹م »> ص ۱۷ . 

(4) الماوردي » كتاب أدب الدنيا والدين » مرجع سابق » ص ٠۲١‏ . 


(۱6۹ )( 


البق ووفك التو E Ina‏ 
ا اللباس واحتياج الإنسان إليه » وأنه لاتقل أهمية عن الطعام 
اراتا RR‏ ا ا ل و و ا 
التريعة وهى. النفين لما قينه مق حفظ الست ودقع 'الأذى. غنه غلاوة 
على تحقيقه ستر العورة وحصول الزينة . 

وللعز بن عبد السلام رأي فى مقدار الحاجة من الطعام والشراب 
والباين" و السك ور دلت مها" له روو ول +" ا و لا كل 
والمشارب والملابس والمساكن والمناكح والمراكب الجوالب للأقوات وغيرها 
مما تس إليه الضرورات » وأقل المجرىء من ذلك 0 إذ يرى 
أن اقل ما بد مقا لاان من ك الا اء + يك رووا اة ل 

57 الحبيشي فقد فصّل في مقدار الحاجة من الطعام واللبانى و الك 

اضيا نا ل نمو "ف دلت : ما من غنى إلا ويدّعي أن ما في يده 
دون قدر كفايته » فكم مقدار الكفاية؟ فاعم أن الضرورة إنما تدعو إلى 
املسم والملبتتن: والمسكن واالأثاث: واا المطعيع: فان تركت: الحم فيه 
والشبع من الطعام في كل أحوالك » فيكفيك في كل يوم مد » وهو حفنة 
بكفى رجل معتدل الكفين ... فيكون فى السنة خمسمائة رطل » ويكفيك 
لادامك إن اقتصرت على القليل منه في 5 الأوقاف ار ران 
ال عن وا ال ان وإ ل كنا يداف مه انر و مهاه ا 
وهو الذى ق إذا فرضنا نفقة الزوجة والقريب . فإن كنت ع » فخل 
لكل واد متهم مقل. ذلك E‏ ا ن 


0 , ی امرجم قى 

(؟) أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام » قواعد الأحكام فى مصالح الأنام 
الجرء الثاني » بيروت : دار الكتب العلمية » ص "1٠‏ . 

)۳( أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عمر الوصابي المحبيشي ٠‏ البركة في فضل 
السعى والمركة » بيروت : دار ار > ٩۹۸1/۵۰م‏ » ص o۹‏ 


e 


السنة الواحدة » با قيمته ووزنه خمسة دنانير وخمسمائة رطل لمن له زوجة 
وقريب يعوله ول يكن له ولد » فإن كان له ذرية فلكل واحد منهم مقدار 
ES‏ ا رطل في السنة الواحدة » أما مقدار الحاجة من 
الاين فقول ٠:‏ ما اللميق. :فان ر كت الل فيه كفيك ف. اة 
eA Zl O yT‏ 
والتزين في الملبس دتارآن .واخ اللععاء: و احفر الضيفت: + اما مقةار اللاجة 

اک و ا .ف البو سواه كناف قر اكه أي اهار 
ونا يكتيدر ين راكاد وان N‏ الشكق ان ويه وقول : 
فأعلؤة :أن “يطلب ماك ر ف كن و الارة ما سر اء او كراد رط أن 


لاتزيد سعقه على قدر الحاجة » ولايرفع بناوٌه ولايهتم بن 
وي 10 وار ی ات "قعل در ا ا 
يكون"69. ثم يعود مرة أخرى لبيان مقدار الد والكفاية من المطعم 
وامليسن والمشكن قياس االأسراف + فقول + وقال وهيب: + و اليناء الذى 
لاإسراف فيه ما ستر من الشمس وأكن من المطر » والطعام الذي لاإسراف 
کا الجوع وكان دون الشبع » واللباس الذى لاإسراف فيه ما وارى 
الو وا e‏ 


ا و و الحاجات الأساسية : 
يبحب أن ا إلى 0000 الدولة أن قوم به جاه الأفراد 
الکن كن ا يکن على. اكتساب الرزق 1 ا قن ال 


ET 
. ه١ (؟) نفس المرجع » ص‎ 
. نفس المرجع . ص 8ه‎ )۳( 
. نفس المرجع » ص ۲ه‎ )4( 


) ۱٥١ ( 


والمعاقين » أو لمن كان عجزه عجزاً مؤقتاً لسبب من الأسباب » كالإصابة 
بمرض » أو لبطالة لاسبب له في وجودها » على أن لايفرّق في ذلك بين إنسان 
وآخر ممن يقيمون على أرض الإسلام . 

ومن الشواهد على قيام الدولة بدورها في توفير الاحتياجات الأساسية 
لأفرادها » ما أعطته الدولة الإسلامية ‏ إبان عظمتها ‏ من إعانات ثابتة 
للفقراء » والقيام يجمع الزكاة من الأغنياء لتصرف في مصارفها الشرعية - 
ومن بين مستحقى هذه المصارف الفقراء وذوى الخحاجات ‏ » وتوفير المسكن 
وما يحتاجه من ضروريات وكذا العلاج فضلاً عن الطعام واللباس لهم »> 
كما يجب أن ننبه على أن مسألة توفير الاحتياجات فى الإسلام وإن كان 
نوها الأول تع فلن الشدولة وال انه نعي أن انين .نك الور 
التطوطى. ا ا ا 

و شار الإمام الجوينى إلى دور الدولة في توفير الحاجات الضرورية 
اها رض عطينه عن دور الو ن لقان عل ان ومن 
لاولي نيه + وف سد حاجات المحتاجين وإنقاذ ذوى الفاقات » بل إنه زاد ف 
أمر توفير تلك الحاجات وتهيئتها لهم ٠‏ إذ رأى أن للدولة الحق في أن 
تفرض على الأغنياء ما يلى حاجة الفقراء والمحتاجين إن لم تستطع الدولة 


)١(‏ أبو الأعلى المودودي » نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور » دار 
الفكر . ۱۳۸۹ھ/۱۹1۹م ع ص ۲۷۲ ؛ عبد الحكيٍ العيلي » الحريات العامة في 
الفكر والنظام السياسى في الإسلام "دراسة مقارنة' . دار الفكر العربى للنشر » دار 
الاتحاد العربى للطباعة » 994١ه/1990/4م‏ »> ص١۴۷"‏ ؛ عابدين أحمد سلامة » 
الحاجات الأساسية وتوفيرها في الدولة الإسلامية . بجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامى › 
المجلد الأول » العدد الثانى (٤۰٤۱ھ/٤۱۹۸م)‏ بو جات وميا و اد ريا 
مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامى يجامعة الملك عبد العزيز » ص "0۸ء٠1"‏ . 

(؟) انظر : المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الرابع . 


المبحث الثاني 


أرافه المتعلقة بالنشاط الاقتصادصىي 
والنقود والتنمية 


المطلب الأول : آراؤه المتعلقة بالنشاط الاقتصادي . 


المطلب الثاني : اراؤه المتعلقة بالنقود والتنمية . 


( ع6 ( 


020 السطلب الأول 
أراؤه المتعلقة بالنشاط الاقتصادي 


أثار الاختلاف حول تقس عناصر الإنتاج بين كتاب الاقتصاد جدلاً 


-١ 


2 


العمل ميق 21 أ كان اما اد هيا هر اجر هن 

راس ال مال مستبعد منه الفائدة كعائد له . وإحلال الربح مكانها في 
الاقتصاد الإسلامي . 

الأرض..: 

ومنهم من عدّها ثلانة : 

العمل وأدج معه التنظم . 

واس الال 

ا 

ومنهم من عدَّها اثنين : 

العمل ويتضمن ا 

ایال ی اد رفن .. 

ومنهم من عد عناصر الإتتاج عنصراً واحدآ هو عنصر العمل . أما 


عناصر الإنتاج الأخرى » فما هى إلا وسائل إنتاجية يستخدمها العامل في 


00 


شوق أحمد دنيا » النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي . مرجع سابق » 
ص ۱۳۹۰۱۲۳۰۱۲۲" ؛ على حافظ منصور » مبادىء الاقتصاد الجزئ . مرجع سابق » 
ص ۳۹" ۽ حسين عمر 2 موسوعة المصطلحات الإقتصادية 3 الطبعة الثانية ¢ القاهرة : 
مكتبة القاهرة الديثة › ۷م » ص 5٠١‏ . 


( ٠64 ) 


المفهوم الإسلامي للنشاط الاقتصادي : 

يشمل المفهوم الإسلامي للنشاط الاقتصادي . كل فعاليات الاقتصاد 
المشروعة » وسائر أنواع النشاط الإنساني المباح » المادي منها والمعنوي » أو 
اللو لف سما ما 


أهمية النشاط الاقتصادى والحث عليه : 

للعمل كأحد عناصر الاتتاج في النشاط الاقتصادي أهمية واضحة فى 
الإسلام » وأهميته تكمن في تحصيله وحيازته للمال واستثماره . 

والمكاسب التى يحققها البشر » إا هى نتيجة للأعمال التى قاموا بها 
وحققوها » ولو كان الا ال لامي أن صل عل 
الرزق » وليحقق له ولمجتمعه الأمن والكفاية/5 

والعمل في نظر الإسلام موهبة ذات قدرات تكمن في الإنسان يجب أن 
تستغل وتستثمر » فالإسلام يفرض على المسلم استغلال تلك القدرات حيث 
إنار عو للخارا فلن بمعيية وا اه السك ١‏ اكه برقل لوده رلك وجاك 


(1) محمد المبارك » نظام الإسلام : الاقتصاد ومبادىء وقواعد عامة » الطبعة الثانية › 
بيروت : دار الفكر . 94١ه/4/!ا19ام‏ > ص 5 ؛ سعيد سعد مرطان » مدخل 
للفكر الاقتصادي في الإسلام التلبفينة الأول و ا هة السا 
۱۹۸1/«7م .ص ۸۱ . 

69 ابراهم الطحاوي » الاقتصاد الإسلامي UES. Lada‏ دراسة قاو الله الو 
القاهرة : الهيئة العامة لشئون ا الأميرية > ص ۲۳۷ ؛ أبن خلدون » مقدمة 
ابن خلدون فر ابق » ص 4 . 

() رفعت العوضي › 'اقتصاديات العفجكل والأجر ف الإسلام الإسلام والنظام 
الاقتصادي الدولي انيت اة الاجتماعي" تاق زو أعاة ق لدو 
المنعقدة في جنيف من (۷) إلى )٠١(‏ ١۱۹۸م‏ » تحت إشراف : منظمة المؤقر 
الإسلامي ون التضامن الإسلامي ) بمشاركة وتنظيم من منظمة العمل الدولية 
( القند اقول "الذفاتك: الاكماعية ) تددن دان ممدراس: نين 820 


4 و م یک 2 ر و م رر ده ر و ) (١‏ 0 
AS TET e‏ 
kS 1‏ . < < ت 


AT‏ ألآيات الدالة على e‏ الترسل 0 الله وشلاسه 
عليهم ‏ وهم أشرف الخلق وأفضلهم - للعمل » واعتبار سنة الله فى رسله 
أن يعتمدوا فى تحصيل رزقهم ومعاشهم على أنفسهم ا 
ا على | وم دة اا نات قول تعالى : تقالو مال كنذا 
ألم سول يأل الطْعَاهَ ویمشی في آلأشواق RC ES‏ 
3 ا وقوله تعالى A OE‏ قبل م من الْمْرْسَلِينَ 0 إت لا کون آلطّعَاءَ 
وون فى الأشواق |(؟). 

ومن الأحاديث الكثيرة الدالة على اشتغال الرسل » قوله صلى الله 
فل 5 'مابعث الله نبي إل رعى الغنم » فقال أصحابه وأنت؟ فقال : نعم 
كنت أرعاها على قراريط لأهل معة"(0), A E ks‏ 
الأحاد يف العديدة الى تشير إلى فضل العمل . كقوله صلوات الله وسلامه 
عليه : : مامن سام يودع زرعاً أو يغرس غرساً فيأكل منه طير أو إنسان أو 
بم ا کان به E‏ وقال أيضا : "ماأكل أحد طعاماً قط خيراً 


. ٠١ القرآن الكريم » سورة الجمعة » آية رقم‎ )١( 

(۲) القرآن الكريم » سورة المزمل » آية رقم ۲١‏ . 

() القرآن الكريم » سورة الفرقان . آية رقم ۷ . 

(4) القرآن الكريم » سورة الفرقان » آية رقم "١‏ . 

(ه) البخاري » صحيح البخاري > مرجع سابق » المجلد الأول . الجزء الثالث » كتاب 
الإجارة » الباب الثاني رعي الغ عل قو اوفط RE‏ ؛ ابن ماجه . سنن ابن 
ماجه » مرجع سابق » المجلد الثاني . كتاب التجارات » الباب الخامس باب 
الصناعات” » حديث رقم )۲۱٤۹(‏ ا ١‏ 

(5) البخاري » صحيح البخاري . مرجع سابق » المجلد الأول > الجزء الثالث » كتاب 
الحرث والمزارعة . باب "فضل الزرع والغرس إذا أكل فة 6ص ١‏ ؛ مار 
صحيح مسل » مرجع سابق » المجلد الثاني » كتاب المساقاة . الباب الثاني فضل 
ا ا > حديث رقم (10o)‏ > ص وم" : 


(۱0٦ ( 


من أن يأكل من عمل يده › وإن نبي الله داود كان و 
وقال صلى الله عليه وسل : لأن يغدو أحدكم فيحتظب على ظهره فيتصدق 
منه ويستغنى به عن الناس , خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه › ذلك 
بن اليد الغلا أفضل من اليد السفلى ٠‏ وابدأ يمن 'تعول"(). 

ولقد صحح الرسول الكريم صلى الله عليه وسل المقهوم والمعتقد 
السائد للذين يسبون أن عبادة الله مقصورة على الصوم والصلاة فى 
الحديث الذي رواه كعب بن عجرة رضى الله عنه قال : مر على النى صلى 
الله عليه وسل رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلي من 
جلده ونشاطه » فقالوا : يارسول الله . لو كان هذا فى سبيل الله » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : 'إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهو 
في سبيل الله » وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في 
سبيل الله » وإن كان خرج على نفسه يعفها فهو في سبيل الله › وإن كان 
خرچ فى یاو ا خر فو فی ميل اتن "17 یم امن ذا 
الحديث أن من خرج فى عمله أي كان نوعه ‏ مالم يكن رياء ‏ وفي أى مجال 
من نالات النشاط الاقتصادى المتعددة طالباً بعمله الرزق الخلال له ولمن 
يعول » ولبناء وإعمار وطنه ومجتمعه » فإنه في عبادة » وفي سبيل الله حتى 
لمق عله ذلك .: 


(1) البخاري . صحيح البخاري . مرجع سابق . المجلد الثاني , الجزء الغالث . كتاب 
الو الات غاي عقر "كم الوجل وشفلة اه كن 6 

6 مسل » صحيح ملل » مرجع سابق » المجلد الأول » كتاب الب اراب الخامس 
والثلاثون كراهة المسألة للناس' » حديث رقم )٠١45(‏ . ص٠۷۲"‏ ؛ الترمذي › 
سكن الترمذىي »> مرجع سابق » المجلد الثالى 3 الجرء الثالث » كتاب الزكاة 2 
الباب الثامن والثلاثون باب ماجاء في النهى عن المسألة" » حديث رقم (580) » 
ص 

() الألباني » صحيح ال امع الصغير وزيادته الفتح الكبير » مرجع سابق . المجلد 


الأول » حديث رقم (NEYA)‏ ن ا > وقال : حديث صحيح . 


( 0۷ ( 


وقد كان للأنبياء والرسل - على رفعة شأنهم وقدرهم ‏ الات عمل 
متعددة في النشاطات الاقتصادية المختلفة . فكان لكل منهم حرفة يعيش بها » 
فكان ادم عليه السلام يزرع الحنطة ويسقيها ويخصدها ويطحنها ويعجنها 
ls SENSO as‏ غكالة (1), وكان نوح 
eg EEE as‏ 
وهود وصالح تاجرين » وأيوب زرّاعاً . ارام زواع وار 1 
يعن راون الصداعة و و 
الأنبياء عليهم السلام كانوا رعاة » وحمد صلى الله عليه وسا كان تاجراً 
ا > وكذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم » فقد كان أبو بكر بزَّازَاً 


E ا‎ 


| . يقال غزلت المرأة الصوف وغوه (غزلاً) من باب ضرب فهو (مغزول)"‎ )١( 
000 الفيومي » المصباح المنير في غريب الشرح اي‎ 
"445" ل > ص‎ e الثاني‎ 

(0) لمكتل : بكسر المي : الزنبيل » وهو مايعمل من الخوص يمل فيه الثمر وغيره » 
والجمع مكاتل ٠‏ أنظر "لبون و العباع لقو ابر يطاو مزاللا راي 


( 'البراء. بالففع :نوع مين الغناب: .وقيل: الات بخاضة من أميعة البيت: + وقيل 
أمقغة الاجر امن الاب ور باز وة اليزازة" ١‏ إنظر < الفيتومن, ٠.‏ 
المصباح المنير » مرجع سابق » الجزء الأول » مادة بر »> ص "٤۸٤۷‏ 

(4) الرّرَدُ بالتحريك : الدرع المررودة » والزدّاد : صانعها" . انظر : الجوهرى › 


~~ 
1 1 


الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » مرجع سابق » الجزء الثاني » مادة زرد » 
ص 00 5 

(ه) الأديم : الجلد المدبوغ » والجمع ادم" . انظر : الفيومى » المصباح المنير » مرجع 
سایق > ارغ الاول .ماده ادم" 2 من 4 ١‏ 

(5) اطبيقى ؛ البركة في فضل السعي والحركة > مرجع سابق » ص5 ؛ عبد الهادي 
النجار » الإسلام والاقتصاد ا في المنظور الإسلامي لأبرز القضايا الاقتصادية 
وال اة اا ؛ الكويت : عا المعرفة ليله كك ثقافية شهرية يصدرها 
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ويتناول الإمام الجوينى أهمية النشاط الاقتصادي والحث عليه بقوله : 
O‏ بيده فاق شنا توا E OS‏ 
فلو ترك الناس المكاسب معولين على الاصطياد » لهلكوا وضاعوا » 
اروا وار كاوق به عل ت اوی اوه ا اا 
المختلفة » إذ يشمل لفظ المكاسب » استثمار أي عنصر من عناصر الانتاج 
المتوفرة لدى الانسان » وبالأخص منها عنصر العمل » لكونه القاسم المشترك 
فى غالب العمليات الانتاجية المختلفة » ثم يؤكد على أهمية طلب الرزق 
والسعي فيه لما به من قوام الدين بإعانة المسلم على العبادة » وتهيئة 
الأموال للجهاد وإعلاء كلمة الله » ولا بها من قوام الدنيا باعمار الأرض 
وقي اتستعلذف الإسان ها :و أن الاين لن راط المكاسبي: دف 
ذلك لضياعهم وهلكتهم واضطراب أحوالهم . 

وقد درك علا الاين اع الشيل ي ك جه عفاي الاد 
الاقتصادي الهامة ‏ والسعى فى طلب الرزق لما به من قوام الدين والدنيا معا 
قول الإمام الشيبانى : أن المرء باكتساب ما لابد له منه ينال من الدرجة 
أعلاها » وإِنما ينال ذلك بإقامة الفريضة » ولأنه لايتوصل إلى إقامة الفرض 
إلا به » فيكون فرضاً بمنزلة الطهارة لأداء الصلاة » وبيانه من وجوه : أحدها 
ان کته من اذا الفرائض بقوة بدنه . وإنما حصل له ذلك بالقوت عادة » 
ولتحصيل القوت طرق : الاكتساب أو التغالب أو الانتهاب . وبالانتهاب 
يستوجب العقاب » وفي التغالب فساد » والله لاحب الفساد » فتعين جهة 
الاكتساب لتحصيل القوت ... وكذا لايتوصل إلى أداء الصلاة إلا بستر 
العورة » وإغا يكون ذلك بثوب » ولاخصل له إلا بالاكتساب عادة » وما 
لايعأتق إقامة الفرض إلا به يكون فرضاً في نا > فإذا كان الإمام 


0 الإمام الجويني » الغياني يانه يق ار رقم "دسب" »> ص "وبع" 3 
(۲) نفس المرجع » فقرة رقم "٤٠۲"‏ » ص "۲۸۳" . 
 )(‏ كمد ين امسق العيئاق > الكتبت مرسع سايق عاض "لاا ا 


) ۱۵۹ ( 


الشيبانى قد أكد على أهمية الكسب فى قيام أمور الدين بتفصيل أعم مما 
تناوله الإمام الجوينى » فإن ابن خلدون يؤكد أيضاً على أهمية العمل في 
قيام أمور الدنيا بقوله : فالإنسان متى اقتدر على نفسه وتجاوز الضعف , 
مقن ل اقا اكاب لااو الله مان ميل اا 
ا 

وقد أكد الإمام الجوينى على أن الأرزاق لايتحقق نفعها لطالبها إلا إذا 
سحن ق' اتسوك عليه :روا اكل ااا إذ شرل "وما ار 
فكل ما انتفع به منتفع فهو E‏ قالاس -قامورون الت ,والس 
والعطلن لكان التعين NEO‏ ° 

ويقول ابن خلدون مبيئاً أن الرزق لايمكن تحققه إلا بالعمل : ثم اعلم 
أن الكسب إنما يكون بالسعى في الافتناء » والقصد إلى التحصيل » فلابد في 
الرزق من سعى وعمل ولو فى تناوله وابتغائه من وجوهه . قال تعالى : 
56 عند الم آلرَرْقٌ إ(؟), وحمي له نا" NE E‏ لجان 
فالكل OBOE ge a‏ نكل مكموي وس لا 
لأنه إن كان عملاً بنفسه مثل الصنائع فظاهر . وإن كان مقتنى من الميوان 
والنيات والمعدن » فلابد فيه من العمل الانساني "(9), ولقد كان رأي ابن 
خلدون في مسألة السعى في طلب الرزق وعدم التواكل فيه أكثر وضوحاً 
وتفصيلاً مما قد ذكره الإمام الجوينى فى المسألة ذاتها . 


(1) ابن خلدون » مقدمة ابن خلدون » مرجع سابق » ص ۳۸۰" . 

(؟) أبو المعاللي عبد الملك بن عبد الله الجوينى . العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» 
تقديم وتحقيق وتعليق أحمد السقاء الطبعة الأولى . القاهرة : مكتبة الكليات 
الأزهرية » مطبعة دار الشباب . ۱۹۷۹/۸۱۳۹۹م » ص "۸٣"‏ . 

(6 اك ا ار ن 

(4) القرآن الكريم » سورة العنكبوت » آية رقم ١۷‏ . 


(ه) ابن خلدون ‏ مقدمة ابن خلدون » مرجع سابق » ص ۳۸۰ . 


(۰ ( 


وبالعمل يكون الانتاج »> ویزداد بزيادته كما ET‏ وف سورة مريم 
يقول الله تبارك وتعالى مخاطباً مريم عليها السلام : إوَهُرّئ إِبْنْك بجذّع 


تك مون رطا كن ١‏ اجو اناده عات ويا ل دادر كال بر رحهذا 


وإطعامها ولو لم تهز بيدها جذع النخلة » ولكن الله أمرها بذلك لعل عباده 
أله اواكنع ات الترؤق و و ا ات لعفي ا 
ات 

وقد نقد كتير من العلماء مسالك الصوفية والمتو كلة في تركهم الكسب 
لخالفته التوكل في نظرهم الخاطىء . وممن نقدهم في ذلك » ابن قم 
الجوزية بقوله : إن التوكل لاينافي القيام بالأسباب » فلايصح التوكل إلا 
مع القيام بها » وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد ... فالتوكل حال النى صلى 
الله عليه وسل » والكسب سنّته » فمن عمل على حاله فلايتر كن ا 

وكذا يؤيد ابن الجوزي القائلين بوجوب التوكل على الله في طلب 
الترزق فم الاد بالأسباية الداع إلى قي إذ قول 2 قال الكلال:»: 
وأخبرني محمد بن على قال : ثنا صالح أنه سأل أباه ‏ يعنى أحمد بن 
حنبل - عن التو كل فقال : التوكل حسن ولكن ينبغى أن يكتسب ويعمل 
حتى يُغنى نفسه وعياله ولايترك العمل » قال : وسّئل أبى وأنا شاهد عن قوم 
اودلو ن es ee E SS‏ 


. ٠۵ القرآن الكريم » سورة مريم ء آية رقم‎ )١( 

69 ابر اهيم الطحاوي . الاقتصاد الإسلامى مذهباً ونظاما "دراسة مقارنة' » مرجع سابق» 
الجرء الأول » ص "۲٤۷۲۳۷‏ . 

69 أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قي الجوزية > مدارج السالكين بين 
مناز اناك فيد وإ اك شعن + ادوع الان من 135 : 

)٤(‏ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي » تلبيس ابليس » عني بنشره 
ومح و الفاق عليه اة الطلباعة: المتيوية. مر + هة الدعوة الإسلافية .ء 
ل ٤‏ 
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الطرق المشروعة لاكتساب الرزق : 

يقول الإمام الجوينى : إذا تمكن الناس من تحصيل ما كل » فيتعين 
عليهم ترك ارام ا اکل کس ا عر"( فيرى الإمام الجوينى 
وجوب التزام الناس بدائرة الحلال في طلب الرزق » والسعى في نحصيله من 
وجوهه المشروعة » لاسما إذا لم يكن الحرام قد أطبق على مكاسب الخلق أو 
شابها : 

فالقاعدة العامة للعمل والتكسب في النشاط الاقتصادي الإسلامى › 
الول ع ا وا ع مط رق و ع ي اع ا جام 
أو العمل فيه » كصناعة الخمور وتربية الخنازير » أو ما قيد العمل وكسب 
الرزق به من منع الظل ا وار خرن هوا بالغرق آي الکن "اق الع 
أو الاحتكار وخلافها(؟). 


فرضية العمل على أفراد المجتمع : 

عاج الان إل خا "اميدق و الأعقال فن اة الان الى 
يسكنونها » ونسج الثياب التى يلبسونها » وزرع الأشجار الى يأكلون ثارهاء 
وإلى الفلاحة والحياكة والخياطة والتطبيب » وإلى إقامة جميع الحرف 
a‏ به معايش العباد من بيع وشراء » وإلى ما لابد منه لتحقيق 
مصالح الناس ودفع الضرر عنهم » ولهذا قال كثير من الفقهاء . إن العمل 
ف الصناعات التي يحتاج الناس إليها ولاتتم مصالح الناس ومعايشهم 
إلا بها » يعد فرض كفاية على الجميع » فإذا قام به البعض سقط عن الباقين 
عا جو فيه لضن اله انمق مله سيول ذا القند نهنا بعر انرا ا 


)0 الإمام الجوينى 3 الغياني » مرجع سابق 3 فقرة رقم 1" 3 ص "٤۸۷‏ 7 
(۲) يوسف القرضاؤي . الخلال والحرام فى الإسلام » مرجع سابق » ص ٠٤١‏ ؛ محمد 


ا 


عند الاجة إليها » وأن الكسب بقدر ما لاد منه ET‏ ظ 
فرض الكفاية في حقه فيؤدى إلى تعطل فرض الكفاية فى تلك الحرفة 
والصنعة؟ 

يقول الإمام الجوينى : وأما سائر فروض الكفايات » فإنها متوزعة على 
العباد في البلاد » ولااختصاص لها بالإمام » نعم . إن ارتفع إلى مجلس الإمام 
أن قوم في قطر من أقطار الإسلام يعطلون فرضاً من فروض الكفايات 
زجرهم وحملهم على القيام به"(۲)ء فهو يرى بداية عدم تدخل الدولة في 
مجريات النشاط الاقتصادي عن طريق الاجبار » إذ ليس لها أن تقوم بفرض 
مهن وأعمال معينة على أفراد المجتمع . ولكن لو تنامى إلى عل الدولة قيام 
أفعناين: لك E e‏ الگا ا 2 فرض الكفاية في 
نحقيق مصالم الناس ودفع 2ه : 


)١(‏ ابن تيمية » مجموع الفتاوى . مرجع سابق » الجزء التاسع والعشرون . ص 194؛ 
بق اسحاق ابراهي بن موسى اللخمي الشاطي » الموافقات فى أصول الأحكام و 
الو الأول دار الفكر للطبتاعة والتشر والموزيع 2 ١ھ‏ » ص" 114 ؟ ابن 
عبدالسلام » قواعد الأحكام في مصالح الأنام » مرجع سابق » الجزء الثاني » 
ص 59 ؛شهاب الدين القرافي » الفروق » الجرء الأول » بيروت : دار المعرفة » 
ص "ب جلال الدين عبد الرحمن السيوطي, اة والتكانافز :ىقو اعد 
وفرو ع فقه الشافعية » ۱۳۷۸ھ/۹٥۱۹م Ty‏ ؛ على بن محمد البعلي a‏ 
الحنبلي المعروف بابن اللحام » المختصر فى أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد 
0 > حقيق حمد مظهر بقا . دمشق : دار الفكر 2 -اه/118م ع ص ۰ 

الجوزية . الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية » مرجع سابق » ص 4۷ ؛ 
الحسن الشيباني » الكسب » مرجع سابق » ص "44" . 
(۲) الإمام الجويني الا مر سان 6 فة ركم ۸ ن ا 


(3۳ ( 


إلا أنه نيفق أذ تكون سياية الأعبان عن الل لاخو ورلن الول 
"ادن اذا بلاق ف عطاقم E E‏ كو امه اد 
سياسة الترغيب بالعمل والاتتاج في تلك المهن والحرف عن طريق تقديم 
الإعانات المالية » أو الاعفاءات الجمركية على الآلات والمعدات الانتاجية الق 
يستخدمونها » أو بفرض رسوم جمركية على السلع والخدمات الأجنبية 
المنافسة » وني المقابل تقديم التسهيلات والاعفاءات الجمركية والضريبية على 
المنعج المعد للتصدير . 

وجب على كل إنسان أن يعمل ويستثمر طاقاته وقدراته إلى أقصى 
حد فى الأعمال التى تناسب ميوله ومواهبه » فاختلاف الناس في مواهبهم 
تراهم يعن : أن كل فم كه خرن وکل يله امعان للأعمال: :الى 
يستطيع مزاولتها والبروز فيها » يقول المصطفى صلى الله عليه وسل : 
افوا :فك مم لما خلق كنا ولهذا فعلى المرء أن يتجه في مناحى 
E TE‏ تلائ ليهو قرات ووا لكا 7 ٠`‏ 

كما يقتضي العمل لطلب الرزق فى الإسلام مسئولية وأمانة ملقاة على 
عاتق العامل » فيجب عليه أن يتقن العمل ويجيد الصنعة التى يقوم بها. 
ومايقتضى ذلك من تسين الانتاج وإجادته » والوقوف على أفضل الطرق 
والوسائل الحديثة من نجديد وابتكار واختراع » واستخدام للعقل والمواهب 
واتباع للأساليب المطورة لزيادة الانتاج واستمراره » حيث إن من مقتضى 


)١(‏ البخاري . صحيح البخاري . مرجع سابق » المجلد الثاني » الجزء السادس » كتاب 
تفسير القرآن » الباب السابع » ص "۸٠‏ ؛ الترمذي » سنن الترمذي » مرجع سابق» 
المجلد الثالث ٠‏ الجزء الزابع » كتاب القدر » الباب الغالث ماجاء في الشقاء 
ا »> حديث رقم (۱۳) » ص "٤٤٥‏ . 

(؟) عبد السميع المصري » مقومات العمل في الإسلام » الطبعة الأولى » القاهرة : 
مكتبة وهبة . ا٠4١اه‏ » ص ١7‏ . 


) 54( 


الإيمان إتقان ا قال رسول الله صلى الله عليه وسل : "إن الله يحب 
إذا عمل أحدكم عملاً أن 1 


مسئويةالدولة فى توفير فرص العمل : 


إن مسئولية الدولة ورعايتها للأمّة من أهم الغو ات ال عل 


عاتقها لقوله صلى الله عليه وسار : كلكم راع وكلكم ل ا و 
وهذه المسكولية تستلزم مساهمة الدولة مساهمة فعلية في تهيكة ظروف 
القدرات والحدود التى تسمح بها ظروف الدولة وامكانياتها » وأن يم اتاد 
الأعمال والمهمات فيها للكفاءات من القوى العاملة (4), ET‏ 


سر عر هم سات 


خير من استتجرّت القوى آلأمين |(5), ولقوله صلى الله عليه وسل : 'إذا وسد 


00) 


0 
)ج( 


(٤) 


0 


أمين مصطفى عبد الله » أصول الاقتصاد الإسلامى ونظرية التوازن الاقتصادي في 
الإسلام » الطبعة الأولى » الناشر مصطفى الللبى » 6064١ه/1984م‏ »> ص "149.148 
زيدان عبد الباق » العمل والعمال والمهن فى الإسلام » القاهرة : مكتبة وهبة 2 
۷م ا صن ۲۹ + 

الألبانى » صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير »> مرجع سابق » المجلد 
الأول » حديث رقم (۱۸۸۰) » ص ۳۸۳ » وقال : حديث حسن . 

البخاري » صحيح البخارى » مرجع سابق » المجلد الثالث » الجزء الثامن » كتاب 
الأحكام » الباب الأول » ص ٠١١‏ ؛ أبو داود » سنن أبي داود » مرجع سابق » 
المجلد الثالث » كتاب الخراج والإمارة والفيء > الباب الأول مايلزم الإمام من 
عطق ا ا 

عبد السميع المصري . مقومات العمل في الإسلام » مرجع سابق » ص ١١١‏ ؛ 
محمد عفر ء الاقتصاد الإسلامى . مرجع سابق » الجزء الأول » ال جرء الثالث ع 
ص "۳۱۹١۳۱۸"‏ » ص "۲" ؛ عبد الهادى النجار » الإسلام والاقتصاد "دراسة في 
المنظور الإسلامى لأبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة » مرجع سابق » 
ل نا 

القرآن الكريم » سورة القصص ء آية رقم 765 . 


) 126 ( 


الأمر إلى غير أهله فانتظر E‏ 


ولف قن خي اا هة م انراد ال لای 


ضماتاً كاملاً » ويتمثل ذلك فى قيام الدولة بتهيئة وسائل العمل وفرص 
مساهمة الأفراد فى النشاط الاقتصادى المثمر فى القطاعات الاقتصادية المختلفة 


العامة منها والخاصة » وذلك با يتناسب مع قدراتهم ومواهبهم اليدوية 


ولكن لو لم يجد العامل فرصة للعمل . فإن على الدولة أن تهىء له 


حد الكفاية الضرورية لعيشه . وذلك بتقديم مال يكفى لسد احتياجاته 
العروة دن الف + إلى" نكن E‏ 4 


البخاري » صحيح البخاري » مرجع سابق » المجلد الأول » الجزء الأول » كتاب 
العم » الباب الثاني "من سكل علماً وهو مشتغل فى حديثه فأتم الحديث ثم أجاب 


هك افر الضفو اهاه ورا مو و ع نذا وله ا و ا الداعت 
الاقتصادية الما ر كسية والرأسمالية والإسلام في أسسها الفكرية وتفاصيلها » الطبعة 
الرابعة عشر » بيروت : دار التعارف للمطبوعات » ١٤۱۹۸۱/۵م‏ »> ص "4۷" ؛ 
رفعت العوضى » اقتصاديات العمل والأجر فى الإسلام » مرجع سابق » ص ٠٥١‏ . 


م 


المطلب الثاني 
اا ااك قود روا نقمي 


أولاً : آراؤه المتعلقة بالنقود : 

لد شات الاجة لال ةما رادا[ قا ع الإنسنان عما يجكهلكه من 
هذا المنتج . مع وجود طلب وحاجة للغير لما ينتجه » مما اقتضى امخاذ 
الود وله لعناذل هدا «الفائض هن المنت > والذى جرى إِمَام اة 
تبادله فى بداية الأمر بما يعرف بنظام المقايضة/١‏ 


وظائف النقود : 
الود الاقتصاد 00 وظائف هامة تقوم بها 0 فعسم تلك 


: الوظائف الأساسية للنقود‎ ١ 
+ اف ووسيط للعادل:‎ 

ويقعتضى الأخذ بهذه الوظيفة أن تلقى النقود قبولاً عاماً لدى الأفراد 
OSE od,‏ الوق ني SE‏ 
المباة ات ١‏ 


, اسماعيل محمد هاشم » النقود والبنوك » الإسكندرية : دار الجامعات المصرية‎ )١( 
ص"9" . والمقصود بنظام المقايضة : مبادلة سلع وخدمات بسلع وخدمات أخرى‎ 
دون استخدام للنقود » كأن يبيع شخص ما لآخر بقرة مقابل الحصول على عدد‎ 
من الأغنام » أو أن يعمل فلاحون في مزرعة نظير غلة معينة من المحصول . انظر‎ 
عينه الرسهة شيرق أحمد . اقتصاديات النقود » الإسكندرية : دار الجامعات‎ 
: المصرية » 1908م » ص ۷-۳ ؛ محمد خليل برعي » النقود والبنوك » القاهرة‎ 
. 16- ١١ مكتبة نهضة. الشرق . ۱۹۸۵م » ص‎ 


(۷ ( 


TE 


و يقتضى الأخذ بهذه الوظيفة ا تلقى قول E‏ لى الأفراد ن 
تتصف النقود بالثبات النسى فى قيمتها . 


؟" _ الوظائف الثانوية للنقود : 
اس مان للد عات ا اة 

وهذه الوظيفة للنقود مشتقة من وظيفتها الأصلية السابقة » أى مقياس 
للقي kl‏ ووو سوط BAN N EE‏ الأساسة :: 
ب - مستودع للقيمة : 

وهذه الوظيفة للنقود مشتقة من وظيفتها الأصلية الأولى » أى وسيط 
للتبادل » وإذا كان بالإمكان استخدام أدوات أخرى غير النقود للقيام بهذه 
الوظيفة كالأوراق: المالية ع والأصول التابتة. هن أراض ومنازل > فإن لوظيفة 
النقود كمستودع للقيمة . مميزات تتمثل فى الثبات النسبى لقيمتها مع طول 
356 الاحتفاظ بها » ولعدم تحمل صاحبها نفقات تخزين » ولسيولتها نظرا 
ا اول 8 

ويمكن من خلال تتبع النصوص الدالا د ا العلياء 
معرفة وظائف التقود في ظل الاقتصاد الا 


(9) باري سيجل » النقود والبنوك والاقتصاد 'وجهة نظر النقديين" » ترجمة طه 
ا وع الفتاح عبد المجيد . الرياض : دار المريخ < PIAAV/AEY‏ « 
ص ۲٠-۱١‏ ؛ صبحى تادرس قريصة . مدحت محمد العقاد » النقود والبنوك 
والعلاقات الاقتصادية الدولية » بيروت : دار النهضة العربية » ۱۹۸۳م ء 
ص ۷إ" ؛ سهير محمد السيد حسن » النقود والتوازن الاقتصادي , الإسكندرية: 
مؤسسة شباب ال جامعة > 9م » ص 0۸ 00 

(؟) شوق دنيا » النظرية الاقتصادية من منظور إسلامى . مرجع سابق » ص "۳١۸"‏ . 


(۱٩۸ ( 


يقول الإمام الجويي : "ثم الضرورة تحوج ملاك الأموال إلى التبادل 
فا ان اما الأطئنة ق ا ا د و اجات الود 
اجون إل 'الأطعمة »وكذلك القول ف سار ضوف الأموال"() ومن 
خلال قول الإمام الجوينى تتضح الو ظيفتان الأساسيتان للنقود » وهما كونهما 
وسيطاً للتبادل من .خلال احتياج اللاك والناس إلى تبادل صنوف الأموال . 
ET‏ للقم من خلال قبول الناس التعامل بها في الأطعمة وسائر صنوف 
الأفوال: :وخلاقيا 

ويقول الإمام الغزالي : "فكذلك النقد لاغرض فيه وهو وسيلة إلى كل 
غرى (O‏ 

زل اللمرعس :2 واا الد اة نهلقا جوهرين لاان 
اة اقلت OT‏ تقول د ن تهت وا وان كان 
جنسين صورة ففى معنى المالية هما جنس واحد على معنى أنه تقوم الأموال 
بهما وأنه لامقصود فيهما سوى أنهما قي الأشياء وبهما تعرف خيرة الأموال 
واي لقا 

ويقول ابن تيمية : وأما الدرهم والدينار » فما يعرف له حد طبعى 
ولاشرعى » بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح . وذلك لأنه فى الأصل 
NEE Ay‏ يمام ون و + 
والدراهم والدنانير لاتقصد لنفسها » بل هى وسيلة إلى التعامل بها » ولهذا 
ETRE‏ يد “إن ومسلو قن الاك أن مكو بسار 
للفو لوف يوي ب نا | الجسم لاا ون O‏ 


(9) الإمام الجوينى . الغياي . مرجع سابق » فقرة رقم ۷۷۸" » ص 484 . 

(۲) الغزالى . إحياء علوم الدين » مرجع سابق » الجزء الرابع »> ص 2١4‏ . 

(0) شمس الدين السرخسى » كتاب المبسوط . الطبعة الثانية . الجزء الثاني » بيروت : 
دار المعرفة للطباعة والنشر »> ص "۱۹۲١1۹۱‏ . 

(4) نفس المرجع ١‏ الجزء الثالث » ص ۲٠"‏ . ش 

(4) ابن تيمية » مجموع الفتاوى » مرجع سابق ». الجرء التاسع عشر » ص ۲٠۲٠۲۵۱‏ . 

(1) نفس المرجع » الجزء التاسع والعشرون » ص "٤۷١"‏ . 


(۱۹ ( 


وقول المقتريزى. + إن النقسوة الى تكون أثان للميعات وقيما 
للأعمال » إنما هى الذهب وال فق "(). 

ويقول ابن خلدون : "ثم إن الله تعالى خلق الحجرين المعدنين من 
اله واف .قيمة لك سول وا :الدصيرة وا لامكل العام في 
الغالب » وإن اقتنى سواهما فى بعض الأحيان » فإنما هو لقصد تحصيلهما با 
بقع في غيرهما من حوالة الأسواق التى هما عنها بمعزل » فهما أصل 
ام E‏ 1 

ويقول ابن قم الحوزية + فان السلطنات يصونها 2 آي الندراف 
والبذتانق < لمصلحة الناين. العامة » ؤإن كان الضاربة يضعربها بأجرة فان 
ا a‏ انا 

وقول خطاء اندي التيستابورى 4 "ولاريب أن الأصبل' المين. فى 
أت يدهن العاف باقر لأسي نه شمر مها عدو 200 

ويقول البهوتي في a‏ وما انان "61 

ويقول الدمشقي فلذلدك احتيج إلى شيء يمن به ميم الأشياء 
ويعرف به قيمة بعضها من بعض » فمتى احتاج الإنسان إلى شيء مما يباع 
أو يستعمل » دفع قيمة ذلك الشىء من ذلك الجوهر الذي جعل ثمناً لسائر 
الأشياء وا ويشير الدمشقى إلى الضابط المطلوب فى وظيفة النقود كمقياس 


. "٤۷" إغاثة الْأَمّهَ » مرجع سابق » ص‎ ٠ المقريزي‎ )١( 

(9؟) ابن خلدون » مقدمة ابن خلدون » مرجع سابق » ص ۳۸۱" . 

6 أبو عبد الله محمد الدمشقى بن قم الجوزية » أعلام الموقعين عن رب العلمين , 
مصر : دار الحديث ٠‏ إدارة الطباعة المنيرية . الجرء الثاني . ص ٠١١۷‏ . 

)٤(‏ نظام الدين الحسن بن حمد النيسابوري » غرائب القرآن ورغائب الفرقان » تحقيق 
ابراهم عطوة » الطبعة الأولى » الجزء العاشر . مصر : شركة مكتبة ومطبعة 


مصطفى الى . 84 8اه/1574م » ص ۷۹٩‏ . 
زه( منصور بن يونس بن ادريس البهونى . كشاف ل نيت اليك 
الثاني » بيروت : عالم الكتب » ۳ ه/ 89م > ص ۸ . : 


6 الدمشقى » الإشارة إلى حاسن التجارة » مرجع سابق ا 


وك 


ال ور ا ا کل ي VES EE,‏ وال 
'فنظرت الأوائل في شىء يشمن به جميع الأشياء فوجدوا جميع ما في أيدى 
E E E OT‏ 
هذه الرسة لاف كل وانفد هما ستل سرع إلية الماد 6و آما المعادن 
اروا مھا ال ساز الذائبة الجامدة » ثم EN BAST‏ 
والرصاص » فأم اللرايك فراع الضدا اليه و كذلك" الاس ايها واا 
ارعاش كلتميو يدهيو تر الك لع مقي امك نه ا 

وكذا مايتضح من الضابط في وظيفة النقود كوسيط للتبادل وهو 
كثرتها من خلال قول البلاذري : عن الحسن قال : كان الناس وهم أهل 
كفر قد عرفوا موضع هذا الدرهم من الناس فجوّدوه وأخلصوه : فلما صار 
إليكم غششتموه وأفسدقوه . ولقد كان عمر بن الخطاب قال : هممت أن 
أجعل الدراهم من جلود الإبل ET‏ 1" 
جعلت النقود من جلود الإبل لانتهت الإبل لعدم كفاية جلودها للتبادل بين 
الناس . 

ومن خلال حديث قدامة بن جعفر عن قيام الناس بالبحث عن شىء 
CENE a‏ ميف :أن 
أو غير ذلك » تتضح وظائف النقود إذ يقول : 'فكان ماجعلوه ثناً لكل مرادء 
الذهب لطول بقائه على الزمان واحدة » ثم لانطباعه على مايطمح عليه 
وقبوله للعلامات التى تصونه والسمات التى تحفظه من الغش ثانية » ثم 
كانت الفضة دون الذهب فى النقاء » فنزلوا لها مرتبة من القيمة حسب 


)١(‏ شوق أحمد دنيا » من أعلام الاقتصاد المسلمين الشيخ جعفر الدمشقي » بجلة 
أضواء الشريعة » العدد الثاني عشر (1401ه) » الرياض : مجلة دورية تصدرها كلية 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . ص 0 ا 

)+( الدمشقي الإشارة إل اسن العجازة “مرجع ساق :.-ض ۲٢‏ د 

(۳) أحمد بن جي بن جابر البلاذري » كتاب فتوح البلدان » القسم الثالث » القاهرة: 


مكتبة النهضة المصرية »> ۷م » ص 0۷۸ . 


(۱۷۱ ( 


TT 

TET‏ اعتبر الذهب والفضة هما المقياس الذى 
ola LN Ag‏ 

ومن خلال تلك الآراء الع عرضها العلماء عن الشود وال اقرز 
الأشابية واا الاقتضاق لای الان 

الفا فال ا 
1١‏ -:. اوؤسيط للقبادل: : 
؟ - مقياس للقي 

OO‏ ا 
أت وس للمدفؤ غات الاحلة » 
؟ - وسيلة للادخار . 

وهنةهاللوطائف الود هي التوظائك: ها الع سيق ذكترها 
الاقتصاد الوضعي » وهذا يبين مقدار السبق للفكر الاقتصادي الإسلامي 
بيان وظائف النقود عن الفكر الاقتصادي الوضعى بعدة قرون . 


Gos. 1 


تان" آراقة المتعلقة: اة : 

التنمية الاقتصادية وقضاياها المتعددة . من الموضوعات الاقتصادية ذات 
الأهمية الكبيرة في عصرنا الحاضر » لاسيما بالنسبة للدول الإسلامية التي م 
يض على استقلالها سوى فترة قصيرة من الزمن . والذى يتطلب الأمر 


)١(‏ قدامة بن جعفر » الخراج وصناعة الكتابة » شرح وتحقيق محمد الزبيدى » العراق: 


الناشر وزارة الثقافة والاعلام »> دار الرشيد › ام 2 ص "ومع" : 
البيوع ¢ المادة رقم 4r"‏ 4 م 9 


(۱۷۲ ) 


للحاقها بر كب الدول ا فی ج إسلامي اج > العمل على تهيئة 
مقومات التنمية الاقتصادية وغير الاقتصادية وتوفيرها لتحقيق تنمية شاملة 


مفهوم التنمية الاقتصادية : 

تشير غلب التعريفات للتنمية في النظم الوضعية إلى الجانب 
الاقتصادى المتمثل في زيادة الإنتاج من خلال استخدام الموارد المحاحة » مما 
يؤدى إلى زيادة الدخل القومى . 

نغاية المنة فى المح الوضعى هو انب الاعسادق: فى حين عا 
التدمية الإسلامية ذات طبيعة شاملة تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والفكرية والروحية » إلى آخر الجوانب التى تهدف إلى تحقيق رفاهية الإنسان 
ا الل اا 


مقومات التنمية الاقتصادية : 

للتنمية الاقتصادية مقومات أساسية ومباشرة تتمفل فى المقومات 
البشرية من حيث الكم والكيف وعلاقتها بعملية التنمية الاقتصادية ومدى 
مساهمتها فيها » والمقومات المالية التى تشمل رأس المال والموارد الطبيعية . 

كما أن لها مقومات غير اقتصادية تتمثل في المعتقد الدينى الذي يحدد 
Cs‏ رصق من عملية Eg CEN A a‏ السياسة 
التي تحكم المجتمع وتؤثر على مسار التنمية فيه » والعوامل الاجتماعية 
ALN Es‏ نو الكو إل الأمفية ا اليفنة الصيع و قن ليلق فشن 
المقومات غير الاقتصادية التى تؤثر على جريات التنمية سلباً أو إا( 


)١(‏ شوق أحمد دنيا » الإسلام والتنمية الاقتصادية » الطبعة الأولى . دار الفكر العربى 
للطبع والنشر › ص "۲۵۲٤‏ 2 عفر » الاقتصاد الإسلامي > مرجع سابق › 
الجزء الأول > ص ۲۹۵۰۲۷۹ . 

(۲) شوق دنيا » الإسلام والتنمية الاقتصادية . مرجع سابق » ص ۳۸-۲۹" . 


(۷۴۳ )( 


أحمية الأمن فى تحقق التنمية الاقتصادية : 

ظ إن لب الان القنامل اللبلاة + الل ن امهنا ارجا هق اعدا 
الأمة » وأمنها داخلياً للإنسان في دينه ونفسه وماله وعرضه من أي اعتداء 
أو إيذاء » أثراً غير مباشر في تحقق التنمية الاقتصادية . فى حين أن لعدم 
0 أو اضطرابه أثراً في تفي رأس امال امحل »فطلا عن عدم بجذب 

من “المالة e‏ يشل عائقاً فى طريق التنمية الاقتصادية ومسيرتها 
e‏ إن كيشا سورمياش عدم تنام 

ولحل ف اناري الأ ملي" RE ENS oe‏ 
ااال رة الكويت: واضطترات: الأمن "انفارجى: لها ١‏ مان معاصوين 
O E‏ اسل أى E E‏ 
سر ال ف نالفو ن :: 

وقد اهار الإسلاء بهذا الأثر.عيى المباقر للامن. فى تحفق التنمية منذ 
آم ر عفر 0 وو ناطق ا وتعالى : لإي قرش + إلْعهم 


رخلة آلشْتاءٍ وآلضّيْف + فلَيعَبدوأ دب هذا ابت لبت * آلذى ت امهنم كن جوع 
وَءَامْنَهمْ 5 7 ا 0 ويقول سيحانه : إوضرَ EEE‏ الله ملا قر GE‏ ية كانت َامِنَة” 
NEE‏ ا ع ا ا ن < س ررك ر > > 06 م 4 
مطمینة بأتیها رزقها رَغْداً ن كل مَكَانٍ فكفرّت بأن آلو فأذقها الله لب 


جوع وَالَحَوْفٍ بم کانوا 11م ويقول جل و E‏ 
ااا ت الاس من حَولهم افانبل يمون وَبنعمة الله 
يَكفر ون 1 فالله سبحانه وتعالى يتن على قريش بنعمتين هامتين هما الرزق 
بق الوط لاتقو عير التوف ود و ساود E E‏ 
والقعال والغزى والسى للقؤافل مما كانت: العرب: تتعرض له فيما بينها البين 
للا ره ام الله أذاقياة الها ای )لوج و اموق وفعت ود مي 


. 4-١ القرآن الكريم » سورة قريش »ء آية رقم‎ )١( 
. 2١١8 (؟) القرآن الكريم » سورة النحل » آية رقم‎ 
. القرآن الكريم » سورة العنكبوت > آية رقم لاك‎ 09 


(۱74 ) 


الجوع والخوف باللباس الذي يعم لايم ويلامسها » فجعلهم يذوقون 
ا اكان ذلك أن للذوق معنى ا في الحس من ملامسة 
الا الح 

ويبين الرسول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أهمية الأمن في 
SES‏ سن صمي يوان لي لاو نرت E‏ 
جمعت له الدنيا بكل ما فيها » حيث يقول : من أصبح منكم آمناً فى سربه 
معافى فى جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا ال فإذا كان هذا 
الأثر الكبير للأمن على الفرد الواحد » وفى في اليوم الو انفد ابا :فان تأثيرة 
على المجتمع وباستمرار . لاشك أعظم وأكبر أثراً > يقول الإمام الجويني : 
'ولاتصفو نعمة عن الأقذاء » ما لم يأمن أهل الإقامة والأسفار من الأخطار 
والأغرار » فإذا اضطربت الطرق وانقطعت الفاق » والنحصر الناس في البلاد 
وظهرت دواعي القسكات و ي عة غلذء ال تار كرابي النديان م 
وهواجس الخطوب الكبار » فالأمن والعافية قاعدتا النعم كلها » ولايهناً 
بشيء منها دونها a‏ نا الاق العم ا لجسي الذي يسببه 


5-5 


)١(‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري . جامع البيان في تفسير القرآن » المجلد السابع 
والعاشر والغاني عشر ء القاهرة : دار الحديث . ۰۷٤۱۹۸۷/۵۱م‏ »> ص 3774 ء 
ص "٠٠"‏ » ص "1۹4 "ءابو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقى » تفسير القرآن العظيم » 
اك حر اج وصيطه مكحن ارعر ان جلت اللوانق » بيروت : دار الفكر للطباعة 
والنشر . ۰۸٤۱۹۸۸/۵۱م‏ » ص :سينك قلت فى ظلال القرآن » الطبعة 
الثانية عشرةءالمجلد الرابع والخامس والسادس › القاهرة > جدة : دار الشروق 
ا ر 5 ان العلم للطباعة والنشر › PA 1/24 “٦‏ > ص ۲۱۹۹ ع 
ص ۲۷۵۲ .ا ص ۳۹۸۲ 

(؟) ابن ماجه » سنن ابن ماجه » مرجع سابق » الجزء الثاني » كتاب الزهد » الباب 
التاسع "باب القناعة" . حديث رقم )414١1(‏ » ص۱۳۸۷" وورد بلفظ آخر ؛ 
الترمذي » سنن الترمذي . مرجع سابق » الجزء الرابع » كتاب الزهد » الباب 
الرابع والثلاثون . حديث رقم )ئ۳( » ص "ove"‏ + الألبانى > صحيح الجامع 
الصغير وزيادته الفحح الكبير » مرجع سابق » المجلد الغاني » حديث رقم (5049)) 
رالالاق يلفط ل آل الدیت ه و : حديث ج : 


(۳) الإمام الجويني » الغياق » مرجع سابق » فقرة رقم "۴۱۱" » ص ۲۱۲" 


( 7o ) 


إنعدام الأمن واضطراب الأحوال » من غلاء الأسعار وظهور الفساد وانقطاع 
العباد عن الأرزاق مما يترتب عليه خراب الديار » ثم يشير إلى أن الأمن 
والعافية هما قاعدتا النعم بعد نعمة الإسلام التى لايهناً عيش بدونهما » ثم 
يقول : 'وإذا تمهدت الممالك . وتوطدت المسالك » انتشر الناس في حواججُهم) 
ودرجوا في مدارجهم > وتقاذفت أخبار الديار مع تقاصى المزار/ إلى الإمام) 
ومارك حلة: E‏ اقيق امن الدين راكنا 
واطمأن إلى الأمنة الورى » والإمام في حكم البذرقة (۲ )في الد رة 
والحاضرة » فليكلاأهم بعين ساهرة » وبطشة ا يشير الإمام الجويني 
هنا إلى الأثر الذي يتركه الأمن فى الأوطان من إعمار الأرض وسعى الناس 
في طلب أرزاقهم وحواجُهم » ثم أن على الدولة أن تسهر على تحقيق الأمن 
للنأس فال حاكم كقائد القافلة مطالب بحمايتها وحراستها » ولذلك يقول أيضاً 
"ثم إذا قهدت السبل » وانزاحت العوائق والعلل » وأظلت من الأمنة على 
الطارقن الظلل .قاذ ذاك .ينين صدن الزمان: حفوفاً عفظ 'الله ورعايعه + 

فيو اني الميقات المشرق بذات عرق ... فأما مبادرة المناسك » ومسارعة المدارك» 
SEN eg e EES‏ ارا 
درا الات "لكا فهو يفتى لنظام الملك بعدم جواز خروجه 
لع مال بج الان و ان د من ان Oa‏ 


» "رار : الزيارة . والمَرّارُ : موضع الزيارة" . انظر : ابن منظور » لسان العرب‎ )١( 
. ۳۳٣ مرجع سابق » الجزء الرابع ء مادة زور" »> ص‎ 
. والمراد هنا : أن الأخبار تصل الماكم مع تباعد الأماكن‎ 

(0) "البذرقة : الجماعة تتقدم القافلة للحراسة" . انظر : الفيومي . المصباح المثير . 
مرجع سابق » الجزء الأول . مادة "ذرق" » ص" 0 : 

ع اام الجويني ٠‏ الغيائي » مرجع سابق » فقرة رقم ا ان ا 

(4) نفس المرجع ٠»‏ فقرة رقم, ۷ ص ۳۷۲-۳۷۰ . 

(4) نفس المرجع »> ص 1195م . 


(۱۷٩ ( 


بنبغي للدولة أن تهبىء لحفظ الأمن وسائله من إعداد الرجال اولي البأس 
والنجدة في مختلف الأصقاع ما يقوم بحفظ ا وتحقيقه » يقول الإمام 
الجوينى في ذلك بعد أن يشير إلى أهمية الأمن : فلينهض الإمام لهذا المهم . 
ولو كل اال ادن ل وإذا حزب خطب لايتواكلون ولايتجادلون › 
ولايزكتوة إلى الدعة والمكؤن + واسارعون إلى ا2 الا راي ار الفا 
ار ن ا ا ا ا دروا ل أن 
يتجمعوا ويتألبوا » وتتحد كلمتهم » ويستقر قدمهم E EE‏ 
من ذوى البأس من. يستقل بكفاية هذا ا 1 ثم يقول : وف استقراره 
الاتساق والانتظام » ورفاهية أهل الإسلام ا فو كد غل. أن .فى استقرار 
الدولة والحكم » تحقق النظام ورفاهية الناس » لأن تزعزع الدولة وعدم 
او اوا فاو الققن :و ااال واو ات الامو #وؤوالة ال هن : 

ويوافق الإمام الماوردي الإمام الجوينى رأيه فى بيان أثر الخوف 
وات اا نكل ماع الا وجج لم عن بالتصيراقت والح عن 
الأسييات الي بها قوام أحوالهم إذ يقول : فليس ائف راحة ولالحاذر 
طمأنينة » وقد قال بعض الحكماء : الأمن أهناً عيش » والعدل أقوى جيش ) 
لأن الحوف يقبض الناس عن مصالهم ؛ ويحجزهم عن تصرفهم » ويكفهم 
عن أسباب المواد التى بها قوام أودهم » وانتظام جملتهم /°). 


0 جر الشي ء ينجم بالضم نجوماً : طلع وظهر . انظر : ابن منظور » لسان العرب» 
مرجع سابق > الجرء الثاني عشر » مادة جم > ص "رده" ۰ 

كن الل د الشارق مروف رو ميدي د و لاف ا ج اي ج 
لان ارب مرجع 0 > الجزء السابع وافاقة لضن لعن ار + 
وا ا و تعن الام والنظام . 

(0) الإمام الجويني » الغياقي » مرجع سابق » فقرة رقم ۷ e‏ ص ۲۱۳۲1۲ . 

(4) نفس المرجع » فقرة رقم 40/1 . ص ۳۲۷ . 

. (ه) الماوردي . كتاب أدب الدنيا والدين » مرجع سابق » ص۲۲" . 


(۱۷۷ ) 


وعلى الدولة واجب حماية البلاد وحفظ الأمن كما ذكر الإمام 
الجوينى سابقاً » ومن هنا كان لزاماً عليها تخصيص مبالغ للإنفاق على الأمن 
ا ارج تدقع ار الذئ ف يفيك :لو امليف الوا واج 
اي 11 

ويقول الإمام الماوردي مبيناً واجب الدولة في حماية العباد » وإقامة 
الأمنن ف د الاد والذق يلزمة من الأمور عة اشيا الات 


حماية البيضة 1 والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا 


الاأتفان فقي من قفوي ينعن ا 

a Es‏ كفا عا ووو N‏ اكه" ااذه سيط 
الأمن على النحو الذي تناوله الإمام الجوينى بقوله : 'وعلى الملك فرضٌ أن 
يقو م بحماية الخلق ٤‏ حفظ بيضتهم »> وسد فرجتهم › وإصلاح a‏ 


17 لوست ابر اهيم يوشب + الثفقات: العامة ىق الإسلام "دزاسية ا > مرجع سابق٤‏ 


ص "۲٠۴"‏ ؛ حمدي عبد العظيٍ » السياسات المالية والنقدية فى الميزان ومقارنة 
إسلامية 5 الطبعة الأول 5 القاهرة : مكتبة النهضة المصرية 83 85م 1 ص ".وم" 


2 


شىء + خوزته ٠‏ انظر ١ابن‏ منظوو + لان 'الغرب .مرجم سايق “لزغ السابع) 


ا 0 1 ص "۲۷" 
() الماوردي » الأحكام السلطانية والولايات الدينية » مرجع سابق . ص"75 . 


)٤(‏ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » أحكام القرآن . تحقيق على محمد البجاوي» 


الجرء الثالث » دار الفكر » ص "7748" . 

وابن العربي عام في الحديث والفقه والأصول والأدب وعم القرآن والنحو 
والتاريخ . ولد سنة (418ه) » وتوفي سنة ("04ه) » وله مصنفات كثيرة منها 
المحصول فى الأصول . وشرح الجامع الصغير للترمذي . انظر : عمر كحالة ع 
معجم المؤلفين » مرجع سابق » الجزء العاشر » ص۲٤۲"‏ . 


0م ) 


خاتمة الفصل الثالث : 
قي ا ماري وح لفن اا 
أنه في حال اطباق الحرام على المكاسب كلها فى جميع البلاد أو جزء 
منه » أن يأخذ الناس من الحرام قدر حاجتهم ويدعوا ما سواه » إن لم 
يتمكن الناس من تحصيل اللال في أماكن أخرى . 
ھن أسبان فساد المعايش وعموم الحرام » الظل بصوره المختلفة » من 
ظلم الحاكم لرعيته » وظل الرعية لبعضهم البعض » واكتساب الرزق بطرق 
غير مشروعة » ولهذا نتائج خطيرة تتمثل في قلة الأرزاق » وخراب العمران؛ 
وحدوث الجوع . والسبيل الأمثل لعلاج تلك الالة » في الرجوع إلى الله» 
وإحقاق الحق » وإقامة العدل » والعمل بشرع الله فى المعاملات . 
الحاجة في الإسلام منضبطة وعددة » وفي هذا تقض لادعاء الاقتصاد 
الوضعى بأن السبب الأول للمشكلة الاقتصادية يتمقل في الحاجات غير 
E O O A oN‏ اديت 
تحققها له » وبين تلك الرغبات غير المتناهية » المشروع منها وغير المشروع › 
والتى يأخذ بها الاقتصاد الوضعى 
ب أداء الأفراد للأعمال الى يحتاجها الناس فرض كفاية في حقهم . 
وأن للدولة أن تجبرهم على القيام بها لو امتنعوا عن أدائها . 
- سبق الفكر الاقتصادي الإسلامى في بيان الوظائف الأساسية والثانوية 
اغود عل الك الامسادى: الوضعى دة تروق 
د الأمين :فى اللاد؛ من مقومات التشنية الاقصادية غير المياهرة + إذ 
أن في توفير الأمن وتحققه إشاعة لروح الاستقرار الاقتصادي التي يتطلبها 
قيام النشاط الخاص في e‏ ا وإلى جلب رؤوس الأموال الخارجية 
NN‏ 


(6 ادك آم س :اول أكانية ا ا ا ا 
العام" 3 الإسكندرية : مؤؤسسة الثقافة الجامعية 0 2 


(۱۷۹ )( 


ولك حى أن هو ال ان ار توقق. الا من و يكت أن 
لايقتصر على 0 الداعى إلى حفظ النظام واستعابه في المجتمع فقط 
كيو ااه كوه اق عير واس الحياة بحيث يضم في مفهومه لحقيق 
الأمن الغذائ » والأمن الصحى والأمن التعليمى . وغير ذلك من جوانب 
الأمن كمد الى قوق 507 مجتمعه إلى 00 المجتمع ورقيه . 


الفصل الرابع ظ 
أراؤه المتعلقة بالنظام المالى 


( ۸۱ ( 


1 الفصل الرابع 
أراؤه المتعلقة بالنظام المالى 


وفيه مبحثان : 
انيد | ادات اكوك . 
عت نفقات الدولة 5 


يتناول عل المالية العامة » النشاط المالي للدولة » والذي تستعين فيه 


بالأدوات المالية من إيرادات ونفقات وميزانية عامة لرسم وتنفيذ السياسة 
المالية الهادفة إلى تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لأفراد العم ا 
ومن خلال ذلك يكن تعريف عل المالية تعريقاً حديثًاً مؤداه "أن عل المالية 
العامة هو العلل الذي يبحث في نشاط الدولة عندما تستخدم الوسائل المالية» 


من نفقات ورسوم وضرائب وقروض ووسائل نقدية وموازنة إلى اخر ذلك 


وني هذا الفصل سيم اول ارا الإمام الجويني المتعلقة بالنظام المالي » 


حيست اتعرض, أول الإيرادات الدؤلة »سوا ما كان فنا تفضا لمارف 
معينة كالزكاة والفىء والغنيمة . أو ما كان منها غير خصص بمصارف معينة 
بل وجه إنفاقها للمصالح العامة للمسلمين . 


(۱) 


499 


الك عية الول الالينة العامة "الأدؤاحة الاليظ” الشقينات: السام و 
الات العامة و اللائية «الحامة ‏ القاه »دان وهدان لاغ واي دان 
الفكر العربي للطبع والنشر . ص ۳۳ ؛ يونس أحمد البطريق » اقتصاديات المالية 


العامة » مركز الكتب الثقافية » 988١م‏ » ص"0”” . 


تحن و افنة الال العامة دراس اة 'المواؤنة الات يك والواردة 


العمومية 3 الطيعة السادسة » بيروت : دار التهض 5 الء بية لاط اعة والنث / 
۲ » ص ٠ . ۱١‏ 


( A۲ ) 


ثم سأتعرض لوانب من النفقات التى تتولاها الدولة . كالإنفاق 
الاجتماعى للدولة على الفقراء » والمتمثل فى تحقيق العدالة الاجتماعية › 
ذلك بكفالة المعوزين والمحتاجين ورعايتهم » وقيام الدولة بحث أفراد 
المجتمع عامة » والأغنياء على وجه الخصوص برعاية الفقراء » وما يتوجب 
عليهم باه الفقراء والمحتاجين والمشرفين على الضياع في المجتمع . ثم 
التعرض ل انب الإنفاق الإداري للدولة » والذي يقع عبء تحقيقه عليها . 
وتحديد الجهات التي تقوم الدولة بالإنفاق عليها من خلاله . والذي يشمل 
اميق معن ا واد لرن وار ال وجه ساف اللنشولة 
الاقتصادي » كبناء المرافق ومشروعات البنية الأساسية للمجتمع . 


الك الول 
أراطات الخولة 
ويتضمن هذا المبحث الطلين .الا تين : 


المطلب الأول : الإيرادات المخصصة بمصارف معينة . 


المطلب الان + الآير ادات غير المخصصة بمصارف معيتة , 


( A€£ ) 


المطلب الأول 
a e‏ 


تقتضي مصلحة كل دولة أن يكون لها نظام مالي تسير عليه في تحديد 
إيراداتها ونفقاتها » وقد عملت الدولة الإسلامية منذ بداياتها الأولى ومن 
لاله تكون واد ا ليما عل اء بت لمان ستو رفا نضا ليد 
الدولة . وكان عمر بن الطاب رضى الله عنه أول من اتخذ بيتاً للمال فى 
الإسلام على درجة طيبة من الععظم ). 

وقد تناول الإمام الجو يني إيرادات الدولة على وجه الإجمال > وقسم 
ك الإبرادات إل فن انين هول 2 ولا فوروال ال د الاد 
كيذ مهلاق 2 e NS o A ae‏ عمس EE‏ 
مقو وين وا إلى عامة ا فتقسم الإمام الجويني للإيرادات 
مبني على نخصيص تلك الإيرادات بنفقات معينة من عدمه . ومن خلال ذلك 
التقسي فإن إيرادات الدولة نوعان : 
١‏ إيرادات خصصة لمصارف معينة . 
29 إيرااداكة غر عة مارت فة 

وفي هذا المطلب سيم تناول الإيرادات المخصصة بمصارف معينة : 


(1) أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي » تاريخ عمر بن الخطاب » المكتبة 
N EA OL‏ “لدو ون IE e‏ زيد شل ٠‏ تاريخ 
الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي » الطبعة الثالثة » مصر : مكتبة وهبة » مطبعة 
الاستقلال الكبرى > ۳م » ص الى 

(؟) الإمام الجويني » الغيائي » مرجع سابق » فقرة رقم "۳١۱"‏ » ص"04" . 


( 1۸۰ ( 


0 الزكاة : 

وفي هذا المورد المتعين مصرفه يقول الإمام الو فاا مها ین 
as‏ جوتو له N aE‏ م قاد لوقه 
وهى مصروفة إلى الأصناف الموصوفين فى كتاب الله . وسنن رسول الله 
فل الله عليه وسل بأوصاف » والقول في أقدارها وحالها » وفي مصارفها 
مذكور فى كتابين من الفقه » يعرف خد بكتاب الركاة 2 و الثاني بكتاب 
قسم الصدقات ا > فالزكاة من الموارد المتعين مستخرجها ووجه إنفاقها »› 
فهي حد مالي واجب على المسلم فرعا وو اهن الأغفيناء ليرد على الفقراء 
ممن توفرت في أمواله شروط الزكاة(؟ > يقول تعالى : إخذ من موه 


2515 سرو 4246 


صددة طهر وتم پا صل لن إل : كوت سک هن 0), ويقؤل 


سبحانه : إإِنْمَا نما آَلصَّدَقكُ للفقراء نموي نٍَآنعيلينَ ھا وَآلْمُولَفرَ فلوم فی 
تك + 2 


م 0 


الرّقاب رامين وف سیل آل وآئن ن لبيل فريضة من الله الله عَليمٌ 
حكيم]/” > فالإمام الجوينى يذكر أن أنواع الأموال الى تجب فيها الزكاة , 


الشروط المطلوبة فى جابى الزكاة : 
يقول الإمام الجويني : فالذى ينتصب لباية الصدقات ينبغي أن 


40 53 نفس المرجع » فقرة رقم 001 , ص 704 . 

(؟) نفس المرجع » فقرة رقم ۳٤۸‏ » ص ۲٤١‏ . 

(6) ابن كيمية ١‏ 'الأموال المشتركة .مرجع مايق صن ٤١‏ + محمد تجمال. الدين :سرون 
تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق من عهد نفوذ الأتراك إلى منتصف القرن 
الخامس الهجري » الطبعة الثانية » دار الفكر العربىي للنشر والطباعة » دار الثقافة 
العربية للطباعة » ۱۳۸۷ھ/۱۹1۷م » ص "٠١۷"‏ . 

. ٠6" القرآن الكريم » سورة التوبة » آية رقم‎ )٤( 

(ه) القرآن الكريم > سورة التوبة » آية رقم ۰ . 


)185( 


يكون بصيراً بالأموال الزكاتية ونصبها es‏ وماأوجبه الله 

ب لل فيفل لها :ا "نان الأمر لقاش حدقي دار Naaa‏ 

و الأ ماه وكا شرو هله تساف م اسمن أن سكوف الأر ل N‏ 
امهيا RE‏ بو الفمافة: 
والثانية : الشهامة والكفاية اللائقة بما يتولاه ويتعاطاه . 
كمد أن يكون مجتهدا بالغاً مبلغ المفتين ... ولو كان المنصوب لا 

كرا ندا COE‏ مناغ “قث سال هيت فال ,ی :وا هن 

ا فما يشترطه الإمام الجوينى في الساعي على جمع الزكاة من 

الشروط الآتى : 

5 العلم و اة بالأمو اند ل اة وها و واا وما اوضية إل 
ا 
بالغاً مبلغ ا سوق عاذ كدر من العم و البصيرة 
ا ولاه ف وها الو ف الامو ا ل إل الفا ات 
تو افره فيه . 


SR AA SS NR Ee‏ :و الصييانة 
الي ب توشره في نمس عى فهو 


والشهامة والكفاية اللائقة با يتولاه من عمل » ولايشترط في هذا 
الأمر الحرية » فلافرق بين تعيين حر أو عبد مملوك لهذا العمل . 
ويشترط الماوردي ٤‏ جابى الركاة : الحرية 3 والإسلام > والعدل » 
والعل بأحكام الزكاة إن كان تفويضه لجمعها عاماً . أما إذا کان ا 


)١(‏ الوقصٌ : بفتحتين » وقد تسكن القاف ما بين الفريضتين من نصكب الزكاة مما 
لاشي ء فيه » وقال الفارابي (الوقصٌ) مثل (الشنقٍ) ومو ا ا 
(الأوقّاصٌ) في البقر والغنم » وقيل في ال خاصة" . انظر : الفيومي » المصباح 
المنير » مرجع سابق » ال جرء الثاني » مادة قف A‏ 1 

)+( الإمام الجويني » الغيائي » مرجع سابق » فقرة رقم ۲۳۸ » ص "۱٩1‏ . 

(0) نفس المرجع > فقرة رقم ٤۲١‏ » ص ۲۹۳ . 


( A۷ ) 


للإمام ف شي ء معين ا اتاو لفق افيه الزكاة » وبهذا قال 
' النووي [1), كما يرى الماوردي جواز قيام من ترم عليه الصدقات من ذي 
القربى بتولى هذا العمل » على أن يكون رزقه عن للم 

والحقيقة أن البحث في الناحية الاقتصادية للزكاة من مختلف جوانبها 
يطول ويتشعب وقد أشبع بحفاً ودراسة . ولكن لو أردنا معرفة الموقف 
المعاصر من الزكاة والمرتبط برأي الإمام الجوينى حول جباية الزكاة » 
وعدن ان في بعث مؤسسات الزكاة والتى يستلزم وجودها ضرورات دينية 
واتكزاشرة و اا :1 آمو | هاما لک ری أذ ايها وف كناف بوذا لا سني 
لفقو الرستودة :1 قتعا طايه ادا لوال فيك Uses‏ طق الله 2 

ومن أت بعده . إلا أننا نجد أن الدول الإسلامية المعاصرة قد أغفلت 
هذ روا نوها امك يه يعن الذو كل ا تى لكوتي الشكن 
كلقن مهاف أ نكاد لفطو سا دو ١ O‏ 


ي ال 

6 يقول الإمام الجوينى : فأما مايتعين مصرفه ... وأربعة أخماس 
الفى2 6و أريعة اخماش یر 0 ويقول : فمن الأموال المختصة 
SS Cg‏ فيه مور عار 
ER gE E N o‏ 
العلماء . وأموال المرتدين » وما يتخلى عنه الكفار من غير قتال مذعورين . 
اق مختارين » فأربعة أخماس ما وصفناه تختص فى ظاهر المذهب بالمرتزقة 
والجند المرتبين في الإسلام » والقول فيه وف خمس الغنيمة وخمس الفىء 


() الماوردي » الأحكام السلطانية » مرجع سابق » ص۳٠"‏ ؛ النووي » روضة 
الطالبين » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص ٠۳۵‏ . 

(0؟) الماوردي » الأحكام السلطانية » مرجع سابق »> ص "1۳" . 

(۳) شوق دنيا » ويل التنمية » مرجع سابق » ص "٠٠٤-۲۹۲‏ . 

. "۲٠٤ ص‎ » "۳١۱ الإمام الجوينى ء الغيا . مرجع سابق » فقرة رقم‎ )٤( 


( ۸۸ ) 


مذ کور في كتاب مفرد في فن ا وقول أيفا + ومن جملة الفى ما 
ا 0 أذ عات اد عل را ا عو الات 
وأربعة اا خمس الفيء مما ورد في قوله a‏ ا 
مِنْ أَهْلٍ لق قله ولول وَلِذِى القربئ واليتدن وَاَلْمكينٍ أبن آلسّبیل كن 
ايكون ذُوله بين الأغنياء 210 »> تقسم کالاتی : 
-١‏ سهم ذوي القربى . 
2 سهم اليتامى ,5 
۳ - سهم المبناكين 
4 - سهم انق السبيل:. 

والأموال التى يشملها الفىء في رأيه : 
-١‏ الجرية.. 
؟ - الخراج 
A ١‏ اوقد وو 
0" مال كافر عثر عليه أو تخي عنه خوقاً أو اختياراً . 
۵ 28 ما خلفه ذمي وليس له وارث خاص . 

وينقل الإمام الجويني أحد قول الإمام الشافعى في أربعة أخماس 
الفىء بقوله : أن أربعة أخماس الفىء مصروف إلى المصالح العامة » ولكن 
لاا ا اا امل و الى قاف © روات ان هن ااي 


. "۲٤٠١۲٤۲ ص‎ » "۳٤۸" نفس المرجع › فقرة رقم‎ )١( 

(؟) الإمام الجوينى . نهاية المطلب » مرجع سابق » الجزء الخامس عشر » كتاب الجهاد » 
رقم اطوط "110" > رقم اللوحة ه"١‏ . 

(6) القرآن الكريم » سورة الحشر » آية رقم ٠۷‏ 

(4) الإمام ا نهاية المطلب » مرجع سابق اء الخافس عفن كناب 50 
رقم اح 110" » رقم اللوحة ا 


(۱۸۹ ( 


والأصلح . الإنفاق على جند المسلمين » لأنهم أهل المصالح . ولكونهم 
بحفظون المسلمين » ولذا فإنهم يعطون كفايتهم » وما فضل منه ينفق منه 
على الأهم فالأهم من مصالح المسلمين » وبهذا الرأي يقول ابن قدامة (1). 

ويتفق رأى الماوردي مع ماذهب إليه الإمام الجوينى فى مصرف أربعة 
أخماس خمس الفىء » أما أربعة أخماس الفىء » فإن للماوردي فيها رأيين 
يتفق مع الإمام الجويني MINET EES‏ ورد لاد 
الجويني نقلاً عن لقان في كتابه نهاية المطلب . يقول المارودي : 'وأما 
أربعة أخماسه ففيه قولان : أحدهما : أنه للجيش خاصة لايشاركهم فيه 
غيرهم ليكون ا لأرزاقهم : 

والقول الثاني : أنه مصروف في المصالح التى منها أرزاق الجيش » وما 
لقي لسع اح ا os‏ دراك ال ا 
ا ١‏ 

ويتفق السرخسي أيضاً مع الإمام الجوينى فى مصرف أربعة أخماس 
خمس الفيء EET‏ الفىء فإن رأيه فى ذلك يتفق مع رأى 
الإمام الشافعى وابن قدامة/12. 

E oe N تيون أن‎ E 
TT الإمام‎ un للإمام‎ 


. "۳٠۸۲۳۰۷" ابن قدامة » المغنى » مرجع سابق ء الجرء السايع » ص‎ )١( 

(۲) الماوردي » الأحكام السلطانية » مرجع سابق » ص "۱۲۷" . 

() نفس المرجع » ص "٠١١‏ . 

١ 6(‏ السريقيقى م كاب ارط مرك اق لزع ااك رضن )ل 

(6 انوا ضيف اللتة مه بن اسمن القرطبي » الجامع لأحكام القرآن » تحقيق أحمد 

٠ ٠‏ البردوق:+ ار القامن عفر القاهرة .دار الكتاب: العرى للطباعة والنشر »ع 
۷/ م »> ص ١ . ۱۵٩‏ 


(۰ ( 


ويرى ابن رشد أن جميع الفىء للإمام ينفق منه على المقاتلة وعلى 
عاق لمن ادن أله Uma e gE‏ 

ويذكر ابن قدامة من مصارف الفىء مع ما ذكره الإمام الجوينى » عشر 
E ET‏ كاين | اساي عار EE‏ لا رافق لخن 
الذمة (؟). 

والذي يخلص إليه أن أموال الفىء تصرف في مصالح المسلمين الأهم 
فالأهم > وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الأحناف والمالكية والنابلة» 
وأنها لا تختص بمصرف e‏ 


۳ . الغنيمةه : 


يقول 0 الجوينى : اا :صعب م واريعة” اشفا ته 
العنيينة نو ا E‏ اا ٥‏ و اما ا ا 
أخماسها للغافين إذا أرادوها وطلبوها » ول يعرضوا عنها » والخمس منها 
يقسم على خمسة أسهم بالسوية » سهم المصالح العامة » وسهم لذوي القربى 
من رسول الله صلى الله عليه وس » وسهم للمساكين » وسهم لليتامى. » 
بعك ا لا فيرى الإمام الجوينى قسمة الغنيمة كقسمة الفيء : 


0 مح بن عمو درن عمد نو رهد بدا | الجديق يانه ١‏ لتفنة + الت الأول 
مصر : المكتبة التجارية الكيرى » ص ٠٤۲"‏ . 

0 شمن لدي جهن عرفة الدسوق ‏ خاد الدسواق عل ارح الك لا كات 
أحمد الدردير » الجزء الثاني » بيروت : المكتبة التجارية الكبرى » دار الفكر » 
ص 1۹" . 

(0) ابن قدامة » المغني > مرجع سابق » الجزء السابع » ص ۲۹۷" . 

» الجماعى في التشريع الاقتصادي الإسلامي » مرجع سابق‎ Es محمد النبهان‎ (٤) 
4 ص00 ؛ علي خضر جيت » التمويل الداخلي للتنمية الاقتصادية فى الإسلام‎ 

: الدار السعودية للنشر والتوزيع › Ns‏ > ص AY‏ . 

Ee A ا د‎ 6 

6 الإمام الجويني » نهاية المطلب . مرجع سابق » الجزء الخامس عشر » كتاب الجهاد » 
رقم المخطوط 110 » رقم اللوحة e‏ 1 


(۱4۱) 


ص و € 2 س >2 3 2 رار 1 
تعالى : إوآعلموا E‏ من ت فان لله خمسه وَللرٌ سُولٍ وَلذى ا 
ت ا ر دمر 4 
اليتس وَالْمَسْكينٍ وآبن الیل إن كنم ۶امنتم الو EE‏ ع عَبْدنا نا يوم 
آلْفْركَان re‏ آْجَمْعا وال عل کل شى د E‏ ا نی الان 


. سهم ذوى القربى‎ -١ 
کک مھ ااي‎ 
لد شين اکن‎ 
اك و اب الل‎ 

وري االماوزدق أيضا قسمة أربعة" الجعاس العيفة عل تن شد 
الواقعة من أهل الجهاد » سواء قاتل فيها أو لم يقاتل . لأن من لم يقاتل ‏ 
كان عوتاً لمن قاتل عند حاجعه له » أما أهل خمس الغنيمة » فهم أهل 
الحمس الذين ذكرهم الإمام الجويني في قسمة الفىء Oa‏ 

كما نقل الإمام الماوردي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك قسمتهم 
للخمس على ثلاثة أسهم ل واکان الیل ودودكن ان این 
عباس قال بقسمة الخمس على ستة أسهم » السهم الأول منها لله سبحانه 
وتعالى يصرف في مصالح الكعبة (9). 

8 امن رق هة ازيفة” احفناسن" القتيفهة الفا تو م ل 
'وأجمع جمهور العلماء على أن أربعة أخماس الغنيمة للغافين إذا خرجوا 
باذن الإمام » واختلفوا في الخارجين بغير إذن الإمام ... فالجمهور على أن 
أربعة أخماس الغنيمة للذين غنموها » خرجوا باذن الإمام أو بغير ذلك "(5). 

آما تخسن الغقيمة فيذكر ابن رشك اختلاف العلماء في قسمته فيقول : 
"واختلفوا في الخمس على أربعة مذاهب مشهورة : 


0 الان الكريم » سورة الأتفال » آية رقم 4١‏ . 

(9) الماوردي > الأحكام السلطانية e e‏ 

لقي برجي لعن ل 

. e N السك قرتم ملاو‎ N E) 


( 4۲ ) 


أحدها : أن الخمس يقسم على خمسة أقسام على نص الآية » وبه قال 
الشافعى . 00 
والقول الغانى E‏ يقسم على أربعة أخماس » وأن قوله تعالى : ف 
ا ل ا 

والقول الثالث : أنه يقسم اليوم ثلاثة أقسام . وأن سهم النى وذي 
القربى سقطا بموت الني صلى الله عليه وسر . 

والقول الرابع : أن الخمس بمنزلة الفيء يعطى منه الغنى والفقير . 
فلن قر لا انه امه ١ ON‏ 

وى السرخسي قسمة خمس الغنيمة على خمسة أسهم في حياة 
الرسول صلى الله عليه وسل ء ولكن بعد موته يسقط سهمه وسهم ذوي 
القربى » ويقسم بذلك الخمس على ثلاثة أسهم : لليتامى » والمساكين » وابن 
ال 

اما ابن قدامة فيرى ما ارتآه الإمام الجوينى من قسمة أربعة اخمانن 
الغنيمة على المجاهدين . وقسمة الخمس على خمسة أسهم التى وردت في 
الآية » وأن سهم الرسول صلى الله عليه وسل يصرف في مصالح المسلمين 
موده 1 ْ 

والذي ينتهى إليه » اتفاق الفقهاء على قسمة أربعة أخماس الغنيمة 
للمقاتلين » أما خمس الغنيمة فإن قسمته كما تبين مثار خلاف بين الفقهاء › 
والذي. أزاف أن يسول الإناء قا الامو اله .عل مالم المتلمين.ء 
على أن يراعى في أولوية قسمتها » الفقراء والمساكين وأبناء السبيل ممن 
ورد ذكرهم فى ال 


. 4١ القرآن الكريم » سورة الأنفال » آية رقم‎ )١( 
. ابن رکد يذاية الد مر ساب اط الأ ول بض "ع‎ ")9( 

(8): ارك وكات الصوط :مكو O o‏ مين RY‏ 
)٤(‏ ابن قدامة . المغنى . مرجع سابق » الجزء السابع » ص ۲۹۹ء٠٠۳"‏ . 


) 19+ ( 


EN‏ الخمس يقسم على خمسة أقسام على نص الآية » وبه قال 
الشافعى . ظ 

والقوالد لقان أنه تسر على" ا ريعة مانس سبوا ف الول عار باد قار 
ا ا ا 

والقول الثالث : أنه يقسم اليوم ثلاثة أقسام » وأن سهم النى وذي 
القربى سقطا بموت الني صلى الله عليه وسر . 

والقول الرابع : أن الخمس بنزلة الفىء يعطى منه الغنى والفقير . 
ع ل سالك E‏ الف 1 ٠‏ 1 

050 السرخسي قسمة خمس الغنيمة على خمسة أسهم في حياة 
الرسول صلى الله عليه وسلٍ » ولكن بعد موته يسقط سهمه وسهم ذوي 
القربى » ويقسم بذلك الخمس على ثلاثة اسهم : لليتامى » والمساكين » وابن 
ايا 

افا ابن قدامة فيرى ما ارتآه الإمام الجوينى من قسمة أربعة أخماس 
الغنيمة على المجاهدين . وقسمة الخمس على خمسة أسهم التى وردت في 
الآية » وأن سهم الرسول صلى الله عليه وسلم يصرف في مصالح المسلمين 
000 

والذي يُنتهى إليه . اتفاق الفقهاء على قسمة أربعة أخماس الغنيمة 
للعتافليق + أما خسن العتيمة فان مه كما ن معان حلاف بيق: الققهاء : 
والدي: ناف اميسو ره ET‏ لالخو الاهى عل عمال انه 
على أن يراعى في أولوية قسمتها » الفقراء والمساكين وأبناء السبيل ممن 
ورد ذكرهم ٤‏ الآية . 


. 4١ القرآن الكريم » سورة الأنفال » آية رقم‎ )١( 

(؟) ابن رشد » بداية المجتهد » مرجع سابق » الجزء الأول » ص ۳۳۲ . 
(8)” "المركيى ع كاب اليوط مر مايق الو الال > عى 0 + 
(4) ابن قدامة , المغنى . مرجع سايق ء الجرء السابع » ص "٠٠١۹۹"‏ . 


) 4۳ ( 


المطلب الثاني 
الإيرادات غير اة تفار مغينة 


ويقول الإمام الجوينى فيها : وأما المال الذي يعم وجوه الخير . وهو 
الذي يسميه الفقهاء المرصد للمصالح » فهو خمس خمس الفىء » وخمس 
خمس الغنيمة » وينضم إليها تركة من مات من المسلمين . وم E.‏ 
اتا ۾ وكذلكه الا وال اف ال اح اس ع ديرق ان وو 
a ge OEE E‏ من EEN‏ 
خمس الغنيمة » وما جلفه مسل ليس له وارث خاص » ويلتحق بالمرصد 
للمصالح مال ضائع للمسلمين قد تحقق اليأس من معرفة مالكه ومستحقه , 
فهذه الأموال الى نغحويها يد الإمام » ومصارفها مقررة عند الفقهاء » وقد 
كثر فيها الاختلاف » ومسالك الظنون » والإمام يرى فيه رأيه » وإن 
اعتاصت مسألة أجال فيها فكره » وردد نظره » واستضاء برآي العلماء » فإذا 
EN‏ می فما »ی شی مقت :راه ٤‏ م نا الملل العام 
الذي ينفق منه على أوجه المصالح العامة يشمل الآتى : 
1 - خمس خمس الفىء . 
۲ - خمس خمس الق : 
0 تركة من مات من المسلمين وم جلف وارقاً خاصاً . 
>٤‏ - الأموال الضائعة التى أيس من معرفة مالكها كاللقطة . 

وللحاكم » فيما يراه الإمام الجويني » النظر في الإنفاق على أوجه 
المصالح العامة حسب مايراه من أهميتها » فإن اعتاص عليه شىء من أوجه 


() يس : أيْسَاً من باب كعبر » وكسرٌ المضارع لغة واسم الفاعل أَيرقٌ على كيل 
وفاعل » وبعضهم يقول : هو مقلوب من يس" . انظر : الفيومي . المصباح المنير» 
مرجع سايق ار ءاول فاد این "من 8" .د والمرزاذ هنا باس عجر 
(۲) الإمام الجوينى . الغيائي . مرجع سابق . فقرة رقم ۳۰۱" » ص "۲٠٥٠۲٠٤‏ . 
(۳) خفس المرجع > فقرة رقم "وعم" » ص "۲٤۳"‏ . 7 : 3 


( 94 ) 


إنفاقها حسب أولويتها واحتياج المجتمع لها » فإنه يستثير برأي العلماء فيما 

تردد فيه » فإن غلب على ظنه ترجح وجه الإنفاق لمصلحة على أخرى » 

أمضى رأيه فيه بالإنفاق على تلك المصلحة التى ارتآها . 
ومع أن الإمام الجويني ر غدة يشنق سا عن اوخت 

المصالح العامة كالخراج » والجزية » والعشور » وأموال Sel‏ 

كافر عثر عليه أو تخي عنه خوقاً أو اختياراً » أو ما خلّفه ذمي وليس له 

وارث خاص » مما يدخل جميعه تحت جملة الفىء » والغنائم » الا أنه م 

يذكر أموالاً أخرى ينفق منها على أوجه المصالح المختلفة » ومن تلك 

الأموال : 

-١‏ إيرادات الدولة الإسلامية من أموالها . والتى كان أغلبها متمثلاً فى 
ارا ا اا E‏ يذيرها ی انان : ١‏ 

کچ س الر كان المعادن” . 

۴ - الأموال المعرّضة للضياع ولايعرف أصحابها كالودائع والعوارى , 
سواء في ذلك العقار منها أو المنقول . 

٤د‏ الاأوقاف الى لامتول لها ء إن لم يعرف شرط واقفها » أو تعطلت 

- مصلحة الوقف . 

ه - مصادرة الأموال غير المشروعة التى يتحصل عليها الحكام » أو عمال 
الدولة من الدولة كالاختلاسات » أو من أموال الناس بالتسلط »ع 
والى م عل أصحابها » أو كالرشاوي التي تقدم إلى عمال الدولة › 
أو الأموال التي يحصل عليها اللصوص ول يعرف أصحابها . 

5 - الهدايا والهبات الى تصل إلى الدولة . 


) ۱14 ( 


بالا ن مائتی القن دينار في العام . 
كما أن هناك موارد مالية مستحدثة للدولة الإسلامية في عصرنا الحاضر 


يكن الإنفاق من غلتها على المصالح العامة التى يراها الحاكم » كإيرادات 
الدولة من ايصال خدمات الكهرباء والماء وبيعها عليهم » وإيراداتها من 
ثرواتها النفطية والغاز . أو المعادن الظاهرة والباطنة . والرسوم المفروضة 
لقاء تقديم خدمات معينة للأفراد > والغرامات لمخالفى الأنظمة 0 


00) 


کا ا ار يه عل اضرب نهنا ن الود صو نيا دن ااك 
وا الخ اب » ومقدار ذلك درهم عن كل مائة درهم أى واحد فى المائة » 
وربا اختلفت هذه الضريبة باختلاف المدن » فكان للدولة من ذلك دخل حسن 

انظر رجي ربد ادبن تاريخ العمدن ال سادمي e rS‏ 
الجرء الأول > دار الهلال .» ص 000 

علي عبد الرسول . المبادىء الاقتصادية في الإسلام والبناء الاقتصادي للدولة 
الإسلامية » الطبعة الثانية » دار الفكر العربي للطباعة والنشر . ۱۹۸۰م » ص ٣٤٠"‏ 
عبد القديم زلوم » الأموال في دولة الخلافة ‏ الطبعة الأولى > بيروت : دار العم 
للملايين . ٠14ه/‏ 1987م » ص 0 ؛ يوس فا محمود 
عب دالمقصود . الموارد المالية في الدولة الإسلامية . الطبعة الأولى » مصر : دار 
الطباعة المحمدية . ١٠٤اه/٠۱۹۸م‏ » ص #14 ؛ عبد الرحمن حسن . الموارد 
المالية في الإسلام العوجيه التشريعي في الإسلام" من بحوث مؤقرات مجمع 
الوت الإسلامية . ال جزء الثاني » القاهرة : مطابع الدجوي . ۱۳۹۲ه/۱۹۷۲م » 
ص Ye‏ الكريم صادق كنات » عوف حمد الكفراوي » الاقتصاد المالى 
الإسلامي دراسة قاد بالنظم الوفعيهة” »+ الأنكيوية + وة خاب اطامية ) 
٤م‏ » ص E PERN.‏ شل » الاقتصاد في ا اراي من > الطبعة 
السادسة » القاهرة : مكتبة النهضة المصرية > ۹۷م .ا ص "1e‏ ¢ آدم متز ء 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام » الطبعة 
ال واا الأول ٠‏ بيروت > القاهرة : مكتبة الخانجى » دار الكتاب العربى » 
۷/ ۹1۷م » ص "fo‏ 


) ۱۹٩ ( 


وقد عد كثير من الفقهاء صنوف الأموال التى ينفق الإمام منها على 


المصالح العامة للمسلمين . وفق ماذكره الإمام الجوينى » وأضاف بعضهم 
خن المفاون.:والركاق عة أهل حوره 4 وغ دان الضوية: وال اة 
0 > والمستغلاات 2( اق الماء > ومال قاض أو خائن أ خر ات 
002 


ابن عابدين » حاشية رد المحتار . مرجع سايق » الجزء القانى » ص"ومم" ؛ 
الماووقي: غ' الأحكام: الشلطانية .مرجم سايق ص "71400" + غلذء الدين أبو بكر 
ابن مسعود الكاساني » كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » الطبعة الثانية » 
الجزء الثاني » بيروت : دار الكتاب العربى ٠‏ 1*94ه/ 54م » ص ؛ 
فخرالدين عثمان بن على الزيلعي ماتمين" اللعانق کے کو اا ا 
الأول 2 ا العتالق. . ناد المعرفة للطباعة والنشر > #اراه 2 
من 08 > المركخسي اكاب اليو د اق ل الفاله هن ا 
القرطى » الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق » الجزء الثامن عشر . ص"4١"‏ ؛ 
ابن اسحاق ابراه بن محمد الفارسي الاصطخري الكرخي » المسالك والممالك » 
حقيق محمد الحيي > دار القر ۹/21 > ص 34 ؛ قدامة بن جعفر › 
الخراج وصناعة الكتابة » مرجع سابق » ص erst‏ ؛ ابن تيمية . بجموع 
الفتاوى » مرجع سابق » الجزء الثامن والعشرون » ص"8+ه' 


(۱۹۸ )( 


الف ٠اا‏ 
النفقات الاجتماعية للدولة 


في هذا المطلب يتناول الإمام الجوينى جانباً من جوانب النفقات التى 
الاجتماعية للدولة » ويشمل ذلك الإنفاق أصنافاً ثلاثة : 
اول : الإنفاق على المعدمين ومن لاولي له : 

يقول الإمام الجوينى : واما حفظ من نويه الخطة فينقسم إلى ما 
يتعلق بمراتب الكليات » وإلى مايتعلق بالجزئيات ... وأما مايرتبط بالجزرئيات 
فتحصره ثلاثة أقسام ... والقسم الثالث : القيام على المشرفين على الضياع 
EMT‏ الصون والمفظ والإبقاء والإتقاذ » وهذا يتنوع نوعين : 

ایا : بالولاية على من لاولى له من الأطفال والمجانين في أنفسهم 
وأموالهم . 

والغانى : فی سد حاجات اا 

هنا يبين الإمام الجويني أن من واجبات الدولة حفظ من في خطة 
الإسلام من المشرفين على الضياع والقيام بأسباب الصون والإبقاء والإنقاذ 
لهم » ويتمثل ذلك في ولاية الدولة على من لاولى ل م ال طقال و المجانية 
في أتفسهم وأموالهم » يقول الإمام الجويني اما الولاية » فالسلطان ولى 
من لاولي له من الأطفال والمجانين » وهى تنقسم إلى ولاية الإنكاح › 
مطيف :راتوا "أل نكو عا شيع ور ننه بالكولة جل مين لاو ناه فر 
الأطفال والمجانين إلى ولايتين اثنعين : 


0 الإمام الجوينى 3 الغياني > مرجع سابق » فقرة رقم "ل اول ووم" 3 قن" ت 
ا 
(©0 فس ارج رة رق ۳۷ ج ٢‏ 


(۱44 ) 


أي ول ج الامو ال + 
ابن ولا الابكا سس : 

إلا أنه 1 يفصّلق. أمسن لك“ الولايات وا كى :بالإحالمة غلل كشن 
الفقه . حيث يقول : واستيفاء القول في الولايتين من فن الفقه » فليطلبه 
اله هن الاين E E‏ 1 أجد أمر تلك الولايات فى مؤلفه 
الفقهى نهاية المطلب في دراية المذهب . 

كان انعا مطل كن اللدولة معد لقال لفان طمن لو ل اله 

والمشرفين على شئونهم مباشرة في بداية الأمر » فلما انشغلوا بالجهاد 
والفعنوخات :و إعداف: اوش :سه الغوو + وحيفاة 'البيفية سحلتو ا ى اناا 
القضاة عنهم ا ا عفدا هل e‏ يقول ابن . 
ل0 و اناا الاولون يباشرونها بأنفسهم إلى ايام المهتدي من بنى 
العباس » وريا كانوا ييجعلونها al‏ 

وقد أمر الإسلام بالمحافظة على أموال اليتامى واللقطاء بثلاثة أمور 
اعد لاشرام ا 
۲ - تلميتها وزيادتها . 
۴۳ - حفظها في الخزائن من الضياع [4). 

كما أمر الإسلام بالإتفاق من بيت المال على من ليس لدية ما ينفق 
عليه هه ٠و‏ كذللك اطالجالتسية- للقطاء: حيث أمر بالتقاطهم وحفظ حياتهم 
وجلب المصالح لهم »> ودرء المفاسد عنهم > والإنفاق عليهم من .بيت الماك: إن 


(1) نفس المرجع . فقرة رقم "لمم" , ص۲٠۲"‏ . 

09 ابن قي الجوزية » الطرق الحكمية في السياسة الشرعية » مرجع ا ار ع 2 
العز بن عبد ا » قواعد الأحكام في مصالح الأنام > مرجع سابق » الجزء 
الثاني دن ث5 5 

0 ان خلدون" قدو :اين كلذو ن موم سایق ص "ال > 

(٤)‏ محمد أبو زهرة » تنظم الإسلام للمجتمع ‏ دار الفكر العربي للطباعة والنشر » دار 
الثقافة العربية للطباعة ۰ ص ۱۲۹ 


e 


لم يوجد من ينفق عليهم على وجه الحسبة . فعمر بن الخطاب رضى الله عنه 
Ece VENEER‏ 1 

وقد رخص الإسلام للولي على الأيتام بالأكل من ماله بالمعروف لقوله 
تعالى : ومن كان كقيرا فلأل بآنْمضْرُوف]0؟, ولكن بشروط » إذ يقول 
العف راق كات كفت اة عن جي اام وران الله عليه وسل 
يرخص للولى فى الأكل من مال اليتي بالمعروف شرط العمل والحاجة » 
فيأكل من مال اليتم مكان قيامه عليه » وتحصين ماله غير مسرف ولامبذر 
ولامتأثل > ولايقي ماله بال اليتم »> ومعنى متأثل : خصص نفسه بشىء 
كد 

وحرص الإسلام أيضاً على تزويج أبناء المسلمين من العرّاب عامة » 
ومن اليتامى واللقطاء والمساكين ممن لايجدون ما يتزوجون به خاصة » من 
بيت المال » يقول أبو عبيد : حدثنا خالد بن خداش بن حماد بن زيد عن 
التعمان “ينقرافت عن الزهرق:< أن عم دين اخطاب قال + إن حادق امسن 
E E TT‏ ا ميو ا 
وكذلك ذكر الدسوق أن مما ينفق من المال المرصد لمصالح المسلمين يكون 


0 .تيوق ونا SAU EOE E‏ من ا روا لسعو ا م 
الجرء الثالث » دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع »> ص ۳۸۲" ؛ العز بن 
عبد السلام » قواعد الأحكام في مصالح الأنام » مزجع سابق » الجزء الثاني » 
ص "8ه" ؛ اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي . مرجع سابق » المجلد الثاني » ص١٠٠"‏ ؛ 
حمد أبو زهرة » تنظم الإسلام للمجتمع مراع سابق › ص ۱۳۷" ؛ صالح حمد 
ناض ابو دياك CE SIN E‏ الشيفة الحا رقا 
العدد الثالث (قوز ‏ أيلول 1588م) ء بيروت : بجلة فصلية » ص "٠٤٠"‏ . 

(۲) القرآن الكريم » سورة النساء . آية رقم 5 . 

() عبد الوهاب الشعراني » كشف الغمّة عن جميع الأمة . الجزء الغانى . دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع » ص""”” . 

(4) أبو عبيد ع كات "الأموال.. مرجع سايق عض 21۷64 . 


اث 


لتزويج ا وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن 
عبدالرحمن ‏ وهو بالعراق ‏ أن يزوج كل بكر ليس له مال » بعد أن بقى 
مهمه الماك ينف تييع الا عياف جو جايون ع نين حابن 
e‏ 


ثانياً : سد حاجات المحاويح وإنقاذ ذوى الفاقات : 

افك إن فة الققر اع و الما كن ll,‏ وذوى الفاقات شرية 
كبيرة في المجتمع » فإذا كانت مسئولية الإنفاق عليهم تقع على عاتق الدولة 
في المقام الأول » فإن على الأغنياء أيضا مسئولية فى الإنفاق عليهم » ولذا 
سوف يغ تناول دور كل منهم في هذا النوع من الإنفاق : 


فام الدولة برعاية الفقراء وذوي الحاجه والإنفاق عليهم : 

يقول الإمام الجوينى كما ذكر سابقاً أن من واجبات الدولة حفظ من 
في خطة e‏ من الفقراء والمحاويج ول حاجاتهم ( ۳ ويو كد على ذلك 
بقوله آم سد الحاجات والخصاصات فمن اعم المهمات لا ثم يقول : 
"'فحق على الإمام أن يجعل الاعتناء بهم من أهم أمر في باله » فالدنيا 


یں !! 


بحذافيرها لاتعدل تضرر فقير من فقراء المسلمين في ضر 7ء وفى موضع آخر 


» الدسوقي . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » مرجع سابق » الجزء الثاني‎ )١( 

)+( حميد بن زنجويه » كتاب الأموال > تحقيق شاكر فياض » الجزء الثاني » الطبعة 
اا > ۸/۵۰7م » ص "مده" . 

9 الإمام الجويني » الغيائي تدر سابق » فقرة رقم ۳۳۷۰۲۹۹۲۹۷۲۹۵" » 
ض 1 عبد | الديب » فقه إمام الحرمين عبد الملك بن عبدالله 
الجويني سا - أثره - مازلته" » الطبعة الأول قط دار الكب الف ية + 
06 ه/ PIA‏ صن 467 ب 

)<( ا الجوينى » الغيائي » مرجع سابق » فقرة 6 Oa‏ 

(4) نفس المرجع ء فقرة رقم "ممم" , ص "۲۳۳" .- 


كا 


يقول : "وقد عظم والله الخطر لمقام مستقل فى الإسلام » من حكمه باتفاق 
علماء الأنام أنه لو مات على ضفة الفرات مضرور » أو ضاع على شاطىء 
ال أو قور كان أطراف خطة الإسلام مكروب مغموم) 
أو تلوّى (“ اني منقطع المملكة مضطهد مهموم » أو جار( )إلى الله تعال 
مظلوم » أو بات تحت الضر E‏ أو مات على الجوع والضياع طاو (۸۷ 
فهو المسثول عنها ‏ والمطال بها في مشهد يوم عظم "[8). 


فالإمام الجويني فرق انمنجة اول e‏ بالرعاية والاهتمام لدى 


00 


وجيحان : واد معروف » وني الحديث ذكر سَيّحان وجَيُحان وهما نهران 
بالعواصم عند أرض المصيصة وطرسُوس" . انظر : ابن منظور . لسان العرب » 
مرجع سابق » الجزء الثاني . مادة "جيح" » ص "409" . 

لكك اليه ناف Bl‏ ابن طون و اناق Nae N‏ 
الاش واد قور من 0 

1 لتضورة : التلوي والصياح" . انظر : ابن منظور » لسان العرب A‏ سابق » 
الجزء الرابع » مادة ضور" > ص "484" . 

لوق + لعفن ول فير عل اا کی الوق اتات افيه 
عن ا حدق قال الى ف عل ف + اطي د ان یوان 
الو مرج ساق اتلوع اغا عقيو واه لري ضا 
وحمل قول الإمام الجوينى على كلا المعنيين . وإن كان المعنى الثاني أقرب 


مر جع سابق > اللجزء الرابع > مادة E A‏ 
والخواء : خلو الجوف من الطعام . انظر : ابن منظور » لسان العرب » مرجع 
سابق » الجزء الرايع عشر » مادة وا ٤‏ 0" 


i 


لطوى : الجوع ... وقال : طوى نهاره جائعاً يطوي طوى » فهو طاو . وطوى: 
أي خالي البطن جائع لم يأكل" . انظر : ابن منظور » لسان العرب » مرجع سابقع 
ال افم عش ما ”طوف ن ا 

الإمام الجويني , الغيائي » مرجع سابق » فقرة رقم "موه" » ص "۲۸٤۳۸۳"‏ . 


CT 


أن الدنيا بحذافيرها لاتعدل تضرر فقير من فقراء المسلمين فى حاجة أو 


مخمصة . وأن ولي أمر المسلمين أو من ينوب عنه في دولته مسئول أمام الله 
سبحانه وتعالى عن ا فرد من رعاياه يضطهد أو بظم أ يكزي 4 أ 
جوع على أرض دولته » وأنه سيحاسب عليه يوم القيامة . 

وقد تعددت واجبات الدولة في الإسلام وازداد تحملها لمسئولياتها تجاه 
الا رادرك أن دف الامو ال العامة إليها » فلم اق آل ر اة ا 
على مهمة نشر الإسلام » وحفظ الأمن . وتحقيق العدل » والأمر بالمعروف 
ا فق الكو وين «عيةام ل حاط التكلات: ا .1 عاد 
1 لها » ومن ذلك دور الدولة في امخاذ الوسائل الكفيلة بعلاج مشكلة 
الفقر » وتوفير الحياة الكريمة للفقراء والمساكين . وتحقيق التكافل الاجتماعى 
نك اناد الت 0 ١‏ 

فقد أمر الإسلام ولاة أمر المسلمين وحثهم على رعاية من نحت يديهم 
من الرعية والاعتناء بهم . فها هو الرسول صلى الله عليه وسل يقول : "من 
توك 2 د أوردمها 6 فور "11ل نوزروي TR‏ جر الوادت 
الو قر لانن a o a‏ باس" لافيت بدا ناا افيه فاق 


ان اا سهد أن الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسل » قال عمر: 


)١(‏ يوسف القرضاوي » مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام » الطبعة الخامسة » بيروت: 


مؤسسة الرسالة » 4٠15ه/984ام‏ ء ص 114:11" ؛ محمود محمد بابللي » الأسس 
الفكرية والعملية للاقتصاد الإسلامى ٠‏ الطبعة الأولى . دار الرفاعى للنشر 
والطباعة والتوزيع » 404١ه/1984م‏ »> ص 1۸" ؛ عبد الحق الشكيري . التنمية 
الاقتصادية فى المنهج الإسلامى » الطبعة الأولى » قطر : رئاسة المحاكم الشرعية 
والعكوة: الدينية .تعفاد الأول نواد .من بق .. 

7 والكل : ليت" . انظر : ابن منظور » لسان العرب » مرجع سابق » الجزء الحادي 
عشر . مادة كلل »ص ۵4٤‏ . 

م( ابن حجر العسقلانى »> فتح الباري ع صحيح البخاري »> مرجع سابق » الجزء 
التاسع » كتاب النفقات » ص "٤۲٠"‏ . 


e) 


معب قوی الت ر کت ب وها وعم كرح الكراع خافن ليا مر 
ا اللسعقه POET I INET E‏ 
المؤمنين » فقال : شهد أبوها الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسار » 
ولعله قد شهد فتح مدينة كذا وفتح مدينة كذا . فحظه فيها ونحن نجبها أفلا 
ا ES‏ طالب رضى الله عنه يطعم الناس في 
أوآنر من خرف » ثم يجىء ع نه e‏ حا ٠‏ فيهوى بيده هکذا 
ولايأخذ ش۳6( 00 

كما كان العلماء والصالحون من الرعية كثيري النصح والتوجيه 
للوزراء والولاة والحكام في الاهتمام برعاياهم وبالفقراء منهم خاصة » فها 
هو ذا الإمام الماوردي يقول في كلمات رائعة توجيهية لم يقل الإمام الجويني 
مثلها في بيان دور الدولة ممثلة في حاكمها فى رعاية الفقراء . وأثر ذلك 
على العباد : اواعل أنك مرصد لوائج الناس لأن بيدك أَزِمّة الأمور, 
وإليك غاية الطلب » فكن عليها صبوراً تكن بقضائها شكوراً : ولاتضجر 
على طالبها وقد أُمّلك » ولاتنفر عليه إن راجعك فيما جد الناس من سؤالك 
بدا » ولخير دهرك أن تكون iT‏ ويقول أيضاً : وإن مما يجب 
شين اعليلة + أن رعاياك. إا م كاف من رامت الدهر ‏ كي نعف 
أو قحط زمان » أو غلو أسعار » فتيقظ لذلك . وتصرف همتك للنظر فى 
أحوالهم ومعايشهم » فإن هذا الباب أمر عظم واعلية عل همان ا 
لذن" المملكة E‏ اسار ما رها 4.وحميل: فا الفط ول ا 


(9) "الوقرٌ : بالكسر حمل اليغل أو الحمار ويستعمل في البعير" . انظر : الفيومى ؛ 
اخ مرجع نارق e‏ العا فاق و عنمن رك م ١‏ 

9" ابی كت عسوي !المع ين عل ی 4 الست وى + الطيستة الو لان 
لوغ الاي اف اعلا رهم عيدو اذ > متاك ای 5 ا 
العثمانية » ص "٠٠١"‏ . 

() ابن زنجويه » كتاب الأموال » مرجع سابق » الجرء الثاني » ص "۹۳" . 

(4) الماوردي » الوزارة (أدب الوزير) ؛ مرجع سابق . ص"764 . 


( ۲۰ ( 


اكوا فسوي يلاه من مول O‏ 

كما يذكر ابن خلدون حديتا مميزاً في رعاية المحتاجين » وهو كتاب 
لاهو حيو تميق اكد CROSS IPO ED‏ نا واشت وها 
بينهما يوصيه فيها بأمور عدة منها تعاهد الفقراء ورعايتهم فيقول : وتعاهد 
أهل البيوتات ممن دَحَدَتْ عليهم الماجة » واحتمل مؤونتهم . وأصلح 
طالبي ططق EE a E‏ 
والمساكين ... وتعاهد ذوي البأساء ويتماهم وأراملهم » واجعل لهم أرزاقاً 
من بيت المال اقتداء بأمير المؤمنين أعزه الله تعالى في العطلف عليهم › 
والصلة لهم ليصلح الله بذلك عيشهم » ويرزقك به بركة وزيادة » وأجر 
للأضبّاء E‏ 

يقول الإمام الجوينى : "وإن قدرت آفة E‏ وجدب عارضه 
تقدير رخاء فى الأسعار تزيد معه أقدار الزكوات على مبالغ الحاجات » 
فالوجه استحثاث الق بالموعظة الحسنة على أداء ما افترض الله عليهم فى 
السّئة » فإن اتفق مع بذل المجهود فى ذلك فقراء حتاجون لم تف الزكوات 
بحاجاتهم » فحق على الإمام أن يجعل الاعتناء بهم من أهم أمر في باله » 
فالدنيا بحذافيرها لاتعدل تضرر فقير من فقراء المسلمين في ضر » فإن انتهى 
نظر الإمام إليهم » رم( )ما استرم من أحوالهم"[7), فهنا يوضح الإمام 


0 رطب إن الملوكية » مرجع سابق » ص ٠۲١‏ . 

(۲) تفر القوم : أعرضوا وصدوا' . انظر : الفيومي ٠‏ المصباح المنير » مرجع سابق » 
الجزء الثاني ماك ف > ص ٦۱۷‏ : 

09 ابن خلدون » كتاب العير » مرجع ST‏ الأول » ص “۵٠٥۲١۵۵١‏ . 

E BS E f (٤)‏ عه ب ار الفيو هنج 

ح المنير » مرجع فا اغ ءاول يناد 3 ص 8 . 

N E العظم 9 من بان رټ اد بن إلى فهو م‎ 7 2 (٥) 
1 : Ye e E مادة‎ ٠ م حجن سنارف ددري الا ول‎ li المصباح‎ 

(5) الإمام الجوينى » الغياثي » مرجع سابق » فقرة رقم "سم ل ص 


(۹ ( 


الجوينى » الدور الذي ينبغي على الدولة القيام به تجاه الفقراء والمحتاجين 
حال القحط والجدب إن لم تفن لتقا الو اجنة غل الا عفاي أو التطوعية 
منهم على سد حاجة الفقراء » فيكون لزاماً على الدولة العمل على سد تلك 
الحاجة » والمصدر الممول الذى تصلح به الدولة ما فسد من أحوالهم . هو 
ما قاله الإمام الجوينى : وإن لم تف الزكوات بحاجات المحاويج سد الإمام 
حاجاتهم بال المصاليم ١7"‏ 

ويذكر الإمام الجوينى المورد المالي للإنفاق على ما يسمى في عصرنا 
الحاضر بالضمان والتكافل الاجتماعي » والذي يلزم الدولة القيام به » 
وتقديمه لرعاياها من المحتاجين » فيقول : صنف منهم محتاجون والإمام 
يبغى سد حاجاتهم » وهؤلاء معظم مستحقى 0 : 0-0 المشعملة 0 
دک اف لسار : قال الله تبارك وتعالى : 
وَالْصَنَيينٍ وَآلعمِلينٌ ع والمولفة لوب وَفى ركاب المي وَفى آله 
أبن اسيل فربضة من آله آل عليمٌ حكيم] a‏ 

خمس الفىء » والغنيمة كما يفصله الفقهاء . فهؤلاء صنف من الأصناف 
0 فهذا النوع من الإنفاق له مورد مالى خاص في بيت المال 
شان ع عي حي لك سحاد مرو سمي الي الله تعالى : 
إا افا آله رد ور أَهْلٍ القرئ یله وَللرَسُول وَلِذِى افر E‏ 
وَالمَسكين ابن آلسّبیل 5 دو ن لاء م ٤‏ وفى استحقاقه 
كن ا ا 11 لمر آنا عنمت ن هَن کان له ا 


7رد 7 


لول ولذى اقرب ولتم دكين شير كا للف عسو لكا كين 


. ۲٤۹ نفس المرجع ء فقرة رقم ۳۵۷" » ص‎ )١( 

(۲) القرآن الكريم . سورة التوبة » آية رقم ٠٠‏ . 

م الإمام الجويني » الغيائي » مرجع سابق + فقرة رقم "زوم" > ص "5940144 
(4:) القرآن الكريم و لر > آية رقم ۷ . 

(ه) القرآن الكريم » سورة الأنفال » آية رقم 4١‏ . 


e 


يت مال الجزية والخراج > وبيت مال الغنائم » وبيت مال الضواك 
وبيت مال الزكاة » حقوق ينفق منها عليهم . فهذا بيت مال الغنائم ينفق 
فة غان. افقرراعااللسلمين: و نينت قال اس و مام 
وخصوصاً فقراء أهل الذمة » وبيت الضوائع وهو بيت مال الفقراء حقاً 
وصدقاً ينفق منه على جميع احتياجاتهم من علاج قاع واا ديات وجبت 
عليهم وخلافه » أما بيت مال E‏ فيه قطر ا كبو ا فك 
سهم الفقراء وسهم (VEN‏ 

شوك ابره N E GT OSC‏ 
لقو مس جد قحي كان 1ل رقا E E‏ 
امال على اختلاف أصنافها مستحقة لأصناف : منهم الفقراء » وأنه يجب على 
الإمام إطلاق كفايتهم من بيت المال : ققد أخطاً م 
ال کو ات بلاريب » وأما من الفيء والمصالح نالا ونال ماقمل عد 
المصالح العامة ... وعلى الإمام أن يصرف ذلك من المال المشترك ا 
المصالح العامة التى لابد منها" ")) ففيما يقوله ابن تيمية تشابه مع ما يقول 
به الإمام الجوينى من الإنفاق على المحاويج حال القحط والجدب من مال 
المصالح العامة إن لم تف الزكوات أو ما ينفقه أفراد المجتمع من صدقات 
تطوعية على سد حاجة المحاويج » إلا أن ابن تيمية ينتلف مع الإمام الجويني 
ف اشتراطه عدم الإنفاق عليهم من مال الفيء » أو مال المصالح العامة 5 


هد 


ها فضل من الال الشوض الماك الدانة الى E‏ 
e‏ من ا مال ال العامةإن لم تف الزكوات بذلك E‏ 
نطاق الدولة الإسلامية الو احدة 3 ولكن ٤‏ عصرنا الحاضر مح تقسم الدولة 
الإسلامية إلى دول عدة قد تعاني ب يديا ١‏ الكو رلك والحاجات > في حين تعيش 
دول غيرها 2 ترف 0 و تنفق ون على 0 عامة لانعدل حاجة تلك 
من الدول الغنية إل الدول الى تعاي الكوارث الا ؤفاظ . 
101 او الحصهري » السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلامي . مرجع 
سابق > ص لات ل اق زهرة و الإسلآم للمجتمع » مرجع سابق) 
ص ۱٥۲‏ ؛ محمد أبو زهرة » الزكاة التوجيه التشريعى في الإسلام »> مرجع سابق) 
الجزء الثاني > ص ۹۸۰۹۷ : 


(؟) ابن,تيمية > مجموع الفتاوى . مرجع SE EE‏ 
ص "هلاه > لاه 3 


( ۳۸ ( 


کیا و ابل وة م کن کو مو ااه لإمام 
الجويني - مقدار العطاء الذى تقدمه الدولة للمحتاجين فيقول : e‏ 
المستحقين : ذوو الحاجات . فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون في غير 
الصدقات » من الفىء ونحوه على غيرهم؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره» 
مج سن كال م ونام e‏ تال ل انان توق الا 
فيشتركون فيه » كما يشترك الورثة فى الميراث . والصحيح أنهم يقدمون › 
فإن النى صلى الله عليه وسار » كان يقدم ذوي الحاجات . كما قدمهم في 
مال بني النضير » وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه #الحدن: E‏ 
بهذا المال من أحد » إنما هو الرجل وسابقته » والرجل وغناؤه » والرجل 
وبلاؤه » والرجل وحاجته ... وإذا حصل من هؤلاء متبرع » فقد أغنى الله 
E a‏ سي NG‏ أن الجا ون 
خنني I a‏ واعيين e‏ لانم ون E‏ 
فما زاد على ذلك لايستحقه الرجل . إلا كما يستحقه نظراوؤه . مثل أن 
يكون مرا ف يت أو ميراث "(1 > فابن تيمية يرجح الرأي القائل 
هو الأفاف :فقن ارا عور "الامو اله ال عرد لك الال سن غير 
الصدقات ‏ حيث قدّموا فى الترتيب فيها حسب ورود الآية ‏ على غيرهم » 
وأن يُعطى كل فقير قدر حاجته . 

وقد أوجب الإسلام على الحاكم العمل على توفير حد الكفاية لكل فرد 
فضمن بذلك حدا أدنى لائقا لكل فقير من المسلمين يفى بجميع متطلباته 
الحياتية من مأكل وملبس ومسكن وعلاج وتعلم وخلاف ذلك(5). 


(9) نفس المرجع » الجزء الثامن والعشرون » ص "۲۸۸-۲۸٦"‏ . 

(؟) أبو الأعلى المودودي » نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور » 
مرجع سابق » ص ابام" ؛ عوف در الكفراوي > سياسة الإنفاق العام 2 
الإسلام وني لكر الي الحديث ا E‏ > الإسكندرية : مؤسسة فيان 
الجامعة » ص "YATA"‏ ؛ محمد عمر شابرا » النظام الاقتصادي الإسلامى 5 = 


(۹ ( 


ويقول الكاساني موضحاً أن مصرف الأموال التى ترد لبيت المال من 
اليه ردي a‏ .لاحي ها CE‏ 
اليك الى ماك و ةا اع نمز معي فق ل عدو له لفقو توا لطن 
وعلاجهم » وإلى اکان الموق الذين لامال لهم » وإلى نفقة اللقيط وعقل 
جنايته » وإلى نفقة من هو عاجز عن الكسب وليس له من جب عليه نفقته 
واتو الك وول انام مر فمته لقوق إل مي ا 

وا كين للع مصارف بيت المال بقوله : ثم اعلم ا 
بنك الما أنواع او 

أحدها : الذى ذكرناه مع مصرفه . 

والفاني : الزكاة والعشر ومصرفهما ما ذكرهم الله تعالى في قوله : 
نما آلصَدَفَت للْفْفَرَاءٍ ... كله لاومو بيد امد وهم اكرام ل 
كتان» الركاة :, 

والشالث : خمس الغنائم والمعادن والركاز » ومصرفه ما ذكرهم الله 
تال فى قله ٠.‏ قاد لله خنسه, ... الآية]/)ء وقد ذكرناهم فى أوائل كتاب 
لمن + 

والرابع : اللقطات والتركات التى لاوارث لها . وديات مقتول لاولى 
له » ومصرفها اللقيط الفقير والفقراء الذين لاأولياء لهم يعطون منه نفقتهم 


= بجلة الملل المعاصر » العدد السادس عشر (شوال - ذو الحجة م9*اه/أكتوبر - 
دیسمبر ۱۹۷۸م) » الكويت : مجلة فصلية فكرية تعالج شئكون الحياة المعاصرة فى 
ضوء الشريعة الإسلامية » ص "٦٠‏ ؛ محمد شوق في الفنجري » الإسلام والملكية 
المزدوجة وليه ١١‏ فاق شه دي .الس القائقة ب القلية العا مو ا وت و 
الأول" ١158م)‏ » الامارات العربية المتحدة : جلة فصلية دبع سنوية يصدرها قسم 
التراسات الجر ف غاد عرق العجارة الفا هن + .. 

. 59.38 الكاساني » بدائع الصنائع » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص‎ )١( 

(9) القرآن الكريم » سورة التوبة » آية رقم ٠٠‏ . 

() القرآن الكريم » سورة الأتفال » آية رقم 4١‏ . 


) 


وأدويتهم وتكفن به موتاهم وتعقل به جناياتهم . وعلى الإمام أن يجعل 
الكل نوع من هذه الأنواع بيتا يخصّه ولايخلط بعضه ببعض » لأن لكل نوع 
حكماً يختص به , فإن لم يكن في بعضها شيء » للإمام أن يستقرض عليه من 
انوع الآخر ويصرفه إلى اك تنوك تمد علد النوع شىء 
رده في المستقرّض منه ‏ إلا أن يكون المصروف من الصدقات أو من خمس 
الغنيمة على أهل الخراج » وهم فقراء » فإنه لاير فيه شيعًاً لأنهم مستحقون 
للصدقات بالفقر » وكذا في غيره إذا صرفه إلى المستحق » ويجب على الإمام 
أن يتقي الله ويصرف إلى كل مستحق قدر حاجته من غير زيادة » فإن قصّر 
في ذلك كان لي ل 0 الزيلعي مع الإمام الجويى إلى 
حو كيين يبان ماو اا مراك الى فق الداولة ماعل الفا الاه 
فيز بذكر موارد بيوت الال دیا ٠‏ وأولها الخراج والجزية » وبيان 
مصارفها » ونتحديد نصيب الفقراء والمساكين وذوى المحاجات منها . فمن 
بيوت المال ما خصص جزء منه للإنفاق على الفقراء والمحتاجين كالمستحق فى 
خمس الغنائم » ومنه ماينفق كله عليهم كمال اللقطات والتركات التى 
لاوارث لها وديات مقتول لاولى له . كما يشير الزيلعى إلى جانب هام قيز 
بذكرةا عن الإمام ويي + آلا وشن خو يعض يوت الملل مما فيها مع 
وجود المطلوب في نيح لكر ؛ فللإمام أن يستقرض من بيت لآخر » على أن 
كرد إلى البيت المستقرّض منه » المال المقُرض منه حال وجود إيراد مالي في 
النيت الذي استقرض له » ولكن لو كان البيت المستقرّض منه هو بيت مال 
ا و معان اندعو لمق فليم من 
أهل بيت مال اراج المخصص لمصالح المسلمين من الفقراء > فإن الال 
المقترفن: آنه البكث مال الد ع ان من مته الف اح ابا #دوهذا 
الا فر يتطق عل رة موك امال مقع ي تضوف أعن :| ن ا ها 


0 الزيلعي ٠‏ تبيين الحقائق شرح كاز الدقائق . مرجع سابق » الجزء الفالث » 
ص ۸۳ 


) 


في الآخر »> ولكن لو لم يكن في أي بيت من بيوت الال ما يقترض. منه لسد 
حاجة الفقراء والمحتاجين الماسة » وخشى من حدوث الس ل ا ل 
الصجزك عليهم « فإن اللناؤلة ان تقترض من الأغنياء. حى تيمر ليت امال 
NEA aS‏ 2 
ل مستحق من الفقراء والمحتاجين قدر حاجته من غير زيادة ا تفص (۴). 
ومن كمال الإسلام وروعة أحكامه أنه م يقصر دور الدولة في الإنفاق 
على الفقراء والمساكين ورعايتهم » على أبناء الإسلام وحدهم » بل شمل 
جميع أهل الذمة ممن يقيمون ف ديار 0 > فإذا 0 ا اعد 
0 
SS‏ 


تعالى إلى عدي بن أرطأة ثم انظر من قبلك من أهل الذمة » قد كبرت سنه 
و ل ل E‏ 
يصلحه للك أنتوة أبن اللبلين كان MS‏ “كرك منت قدي 
قوانة 2 وزو لبعة فكها مكاسنن » كان من الحق عليه أن يقوته حتى يفرق بينهما 
موت أو عتق » وذلك أنه بلغنى أن أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه م 
معدن امن الدنة يزان عل ET‏ قاس اقل يها عقاف LR‏ 
أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك! قال : ثم أجرى عليه 


(20 انظ + فر الذولة:غل: الأغنياء مشساعدة ا تاجن فى هذا الطب 
(۲) سميح عاطف الزين » الإسلام خطوط عريضة عن الاقتصاد - الحكم ‏ الاجتماع » 
' مرجع سابق » ص ۱۳١‏ ؛ سعيد مرطان » مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام » 
مرجع سابق » ص ١5١‏ . 
(۳) الونشريسى » المعيار المعرب » مرجع سابق » الجزء الغامن » ص "1۲١٦١‏ ؛ يوسف 
القرضاوى » دور الزكاة في علاج المشكلات الاقتصادية » الطبعة الأولى » جدة : 
مر كز النشر العلمى بجامعة الملك عبد العزيز . ۷١٤/۱۹۸۷م‏ » ص "ا۸ . 


) ۲ ( 


) OE EOE 
ومع عدم تعرض الإمام الجوينى لإنفاق الدولة على فقراء أهل الذمة‎ 
الإنفاق عليهم فى ديار الإسلام كالإمام السرخسى الذى يقول إنه لايجوز‎ 
إعطاء فقراء أهل الذمة في ديار الإسلام . وأن الأثر الوارد عن إعطاء عمر‎ 
» أبس ااب رك الله عه لر اهل الذمة اثر شاذ لم يأخذ به علماؤه‎ 
وأن من الترغيب لفقراء أهل الذمة فى الإسلام أن لايغطى له شىء مالم‎ 
ولک توق -قلساء ارين رون ف الور عل راء الهو‎ 
والنصارى > وعدم صحته على المرتد > كالإمام الماوردي السدئ رئ‎ 

جائزة لهم 1 

ومن خلال إنفاق الدولة و تو جيه جزء من مواردها المالية لمساعدة 
الفقراء والمحتاجين ‏ والذين يرتفع ميلهم الحدى للاستهلاك ‏ فإننا نجد أن 
ذلك سيؤدئ. إلى اقبال تلك الفغة من الناس على شراء السلع الضرورية > 
مما يؤدي بالتالى إلى زيادة الاستثمار فى مجال انتتاج السلع الضرورية , 
وتناقصه بالنسبة لإنتاج السلع الكمالية التى يقتصر على شرائها الأغنياء 


00 أبو عبد الله محمد الدمشقي بن قي الجوزية . أحكام أهل الذمة » تحقيق صبحي 
الصالح » الطبعة الأولى » القسم الأول » دمشق : مطبعة جامعة دمشق › 
۱۹1۱/1م اص 7920738 . 

(6) . البرحسق ٠‏ كاب المبشوط .مرجع ابق + ابرض العالتقة ص 16 : 

(6) أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي » الإقناع في الفقه الشافعى » تحقيق 
حفر عمد حصن الطبعة: الأول + الكويت» #مكفية دار العروية للتشر والتوزيعه 
۲ / + » ص ۱۱۹ . 


(۳ ( 


NY‏ سيم الإنتاج من جهة » ويرفع من مستواه 
١‏ 


من جهة أخرى 
قيام الأغنسياء بمساعدة الفقراء والمحتاجين : 

عمل الإسلام غل اة ا اقفر اف رها سرا اعمادا 
واا شا يزه كان ال عو تمت على الفرد المسلم داخل الجماعة 
التي تضم أفراد المجتمع وو اا و لات ا ا اد اف 
الآخرين » كما ضمن له ذات الحقوق نفسها في حال تعرضه لها » ومن تلك 
اوق لر که كين افا المجتمع الس » الاهتمام بالفقراء وتوفير سبل 
الرعاية 1 

اسفن الشرعي لوجوب قيام أفراد المجتمع عامة برعاية الفقراء . 
قوله تعالى : إل الي أن تولو وجوككم قبل المشرق المرب َل لبر مَنْ 
02 لل واليوم لاخر > المليكة التب لين کا ا 
ن ابی الیل َآلسَابلينَ وه فى الركاب |( aS‏ 


جي ر ر وی ا 
4 ر 


انيعو 0 


ان 


(4)1 “سعدي: عرد ٠‏ العظيم » السياسات المالية والنقدية فى الميزان ومقارنة إسلامية » مرجع 
سابق »> ص 4*0 

(؟) خمد عواد » التكافل الاجتماعى فى الإسلام 'بحث مقدم إلى المؤمر الحادي عشر 
لمجمع البحوث الإسلامية الذي عقد بالقاهرة عام A‏ ه/ 1588م 5 جلة الفكر 
الإسلامي » السنة السابعة عشرة » العدد السادس (شوال 08١4١ه/حزيران‏ 1588م)» 
اا بيد ؛ محمد هاشم ريان » موقف الإسلام من مشكلة الفقر » مجلة 
هدى الإسلام » المجلد التاسح والعشرون > العدد السابع (ه٠4هه/586ام)‏ ع 
الأردن : مجلة ثقافية علمية أدبية > ص E‏ 

09 القرآن الكريم رة البقرة » آية رقم 1¥ 

. ¥۳ القرآن الكريم » سورة اليقرة ع اه رقم‎ (٤) 


( 4 )( 


ر 


تعالى ا ا 00 لسلس وول 


إوبانولدين إحسناً وبذى الق وال َآلمسّكين 17 
انتب ر وَآلصَّاجِبٍ نجش کاب آل أ 
اماس فى سَمرٌ + الوا ہد الْمَصَلْيِنَ + ولح نك حو المع الغا 
وقوله : إِيَسَتَلُوتكَ مادا ينفقون قل مَاأن 
لبتم والمَلكين ابن ا ا وقال تعالى : إوفى وله حم لال 
َآنْصَخْرُوم|( اي وقال صلى الله عليه وسل م 3 المجتمع 8 
وحكومين إلى وجوب العناية بالفقراء وذوي الحاجات : 'مامن إمام يغلق بابه 
دون ذوي الحاجة والخلّة "١‏ أوالمسكنة إلا أغلق الله أبواب العام و اة 
وحاجته و وقال : "ترى المؤمنين 8 تراحمهم وتوادهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له ا الجسد بالسهر 
eT‏ 3 وقال عليه أفضل الصلاة وأ تم التسليم : "من كان معه فضل 
ظهر فليعد به على من لاظهر له › ومن كان له فضل زاد فليعد به على من 


م5 


الجار ذى اقرب وآلجار 


37 
تت 
ع 
5 
3 
E‏ 


(5): القران الكزيم سور ة الإسر اء آية رقي +0 : 

(؟) القرآن الكريم » سورة الإنسان » آية رقم ۸ . 

() القرآن الكريم » سورة النساء . آية رقم 4" . 

. 44-47 القرآن الكريم » سورة المدثر » آية رقم‎ )٤( 

0 القران الكريم » سورة البقرة » آية رقم 6" . 

() القرآن الكريم » سورة الذاريات > آية رقم ۱٩‏ . 

69 '(اخله) بالف : الفقر والاجة . انظر : الفيومى ٠‏ المصياح المنير . مرجع سابق» 
ارم اول مام ل ا" 

(۸) الترمذي . سنن الترمذى . مرجع سابق » الجزء الثالث » كعاب الأحكام » الباب 
السادس ما جاء فى إمام الرعية » حديث رقم (1*8) »> ص11۹" ؛ الألباني » 
صحيح اجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير . مرجع سابق » الجزء الثاني » حديث 
رقم (184ه) » ص"998 » وقال : حديث صحيح » وزاد من إمام أو والر. 

(9) البخاري » صحيح البخاري . مرجع سابق » المجلد الثالث » الجزء السابع » كتاب 
الأدب . الباب السابع والعشرون » ص ۷۸٠۷۷‏ 


( ۳٥ ( 


لازاد اا قل ةذكر ابن سید ارق فق هنذا الويف أن وسول :الا 
صلى الله عليه وسإي ذكر من أصناف المال فا ذكن موعن راونا انط لاحن 
لأحد منا في فضل > ويفهم من هذا الحديث أنه إذا كان بعضهم في حاجة 
للمال » فإن ما فضل من مال بعضهم ليس له حق فيه ما دامت حاجة غيره 
6 "إن الهج فإن لمهي امال أن و انما فقيل تيع هال أن ا 
1 

والإنفاق على فقراء المسلمين بغرض دفع الضرر عنهم . فرض كفاية 
على المقتدرين من أفراد المجتمع . يقول الإمام الجوينى : ثم الذي أراه أن 
القيام بجا هو من فروض الكفايات أحرى بإحراز الدرجات » وأعلى في فنون 
القربات من قرائطن الأغيان 6 فان ما تعن على المنخبة المتكلف لو ركه¿ 
EU AREA eT Ss‏ 
المغاب ... فالقائم به كافر نفسه وكافة المخاطبين الحرج والعقاب . وآمل 
أفضل الثواب » ولايهون قدر من جحل حل المسلمين أجمعين في القيام لمهم 
من مهمات الدين .)٤("‏ 

فالإمام الجوينى يشير إلى أهمية فروض الكفاية وعظم أثرها » إذ أن 
فيها رفع الحرج والضيق عن المسلمين » بل ويرى أنها أعلى في التقرب إلى 
الله من فروض الأعيان » ذلك أن المتعبد المتكلف بفرض معين لو ترك فعله 
لاثم وعدة و وى ا قاف فيو امعان نخد قله + امنا من يقي فرض الكفاية 
فهو كافر نفسه وغيره الإثم » وغرزاً أفضل الثواب والأجر . 


)۱( مسي » صحيح مل » مرجع سابق » الجزء الثاني » الباب الرابع باب استحباب 
المواساة بفضول المال » حديث رقم (۱۷۲۸) » ص ٠۴٠٤١‏ . 

(؟) عبد القادر عودة » المال والحكم في الإسلام » الطبعة الخامسة . القاهرة : المختار 
الإسلامى للطباعة والنشر والتوزيع . /ا89اه/لالا9ام » ص ٦۲‏ . 

EDENE 9‏ اي" اليه" ع ابطر + الفروقى rae‏ 
مرجع سابق » الجرء الأول » مادة "رسم" ا ص "۲۲۷" ٠‏ 

. "۳۵۹۰۳۵۸ ص‎ » ۵۰٩ الإمام الجوينى . الغياثي . مرجع سابق . فقرة رقم‎ )٤( 


) 5 


ويقول الإمام الجوينى : أن من سبق إلى القيام بذلك فقد أسقط 
الفرض عن الباقين"(1): وهو هنا يشير إلى فرضية الكفاية فى قيام الأغنياء 
بمساعدة الفقراء والمحتاجين . ثم يقول : أن الموسرين بأجمعهم لو 
تواكلوا وخاذلو | واحال. البخض غلل البغكن .شن هلك الط » حرجا 
من .عند اخرهم .> ]د لس يعضوم بالاعتاية إل اليح اول دن عض :> 
وقد عمّهم العل » والتمكن من الكفاية"()ء ويقول أيضاً : "وإن ضاع فقي 
بين ظهراني موسرين . حرجوا من عند آخرهم . وباءوا بأعظم الاثم » 
NEES eS‏ جود الا ددا 
تجاه مساعدة الفقراء والمحتاجين » وأن القيام بها يسقط الإثم عن الباقين » 
لكن لو تخاذل الأغنياء جميعهم عن القيام بها » فإن الإثم يعمهم لجريان 
علمهم بحاجة الفقراء والمحتاجين للمساعدة وبذل العون . 

وذهب ابن تيمية إلى ماذهب إليه الإمام الجوينى من فرض الكفاية في 
حق الأغنياء والمقتدرين تجاه مساعدة الفقراء . يقول : ولو قر أنه لم 
بحصل لهم من الزكوات ما يكفيهم > وأموال بيت المال مستغرقة بالمصالح 
العامة » كان إعطاء العاجز منهم عن الكسب فرضاً على الكفاية » فعلى 
اا عا أن يطعموا الجائع » ويكسوا العاري » ولايدعوا بينهم 
ا 

كما يرى النووي أيضاً أن مساعدة الفقراء فرض كفاية على المقتدرين 
والأعقاء » ولكنه يشترط في وجوب مساعدتهم ما اشترطه ابن تيمية في ذلك 
من قبل » كعدم كفاية الصدقات الواجبة لسد حاجاتهم أن ل یکن ا 
لمال ما يُصرف منه عليهم . يقول : ومنها : مايتعلق بمصالح المعايش 


. "٠٠۳ص‎ » "۸٠١" نفس المرجع » فقرة رقم‎ )١( 

(؟) نفس المرجع » فقرة رقم A.‏ اهن "اوم مو 

(8) تفن الم رجح + فقرة رقو ۳۳۹ عض "004 ٠‏ 

. ٥۷٦ ابن تيمية . مجموع الفتاوى . مرجع سابق » الجزء الثامن والعشرون » ص‎ )٤( 


) ۷ ( 


وانتظام أمور الناس » لدفع الضرر عن المسلمين » وإزالة فاقتهم » كستر 
العورة » وإطعام الجائعين » وإغاثة المستغيثين في النائبات . فكل ذلك فرض 
كفاية في حق أصحاب الثروة والقدرة إذا لم تف الصدقات الواجبة بسد 
حاجاتهم » ولم لا 

وفعلل ن قم ا غ راا عام الاجر ال الارماك ا 
في شدي الأفراد ما عليهم م وات واج چاو تقديم الصدقات 
التطوعية»فمما ذكره ابن عساكر في تاريخه عن قيام الأغنياء والمقعدرين 
بتقديم الصدقات التطوعية حال القحط والجدب » ما فعله سعيد بن العاص 
رضي الله عنه حينما كان والياً على المدينة وأصاب أهلها القحط » فأطعمهم 
من م الان اا لە 0 

وفي تزويج الفقراء يقول الإمام الجويني في المناكحات : فإنا نعل أنها 
لابدٌ منها » كما أنه لابدّ من الأقوات »فان بها بقاء التو » كما بالأقوات 
بقاء النفوس » والنكاح هو لمغني عن السفاح » ولاينتهي الأمر في حق 
الشخص المعيّن - مع بقاء العلم بتفاصيل الشريعة ‏ إلى المنتهى الذي يباح في 
مثله الميتات في أمر الوقاع ا والعيد فل ى الكسة واليمان : 
وأصحاب الاقتدار » أن يعفوا الفقراء المتعزبين » وإن اشعدت غلمتهم (4) 


(1) النووي » روضة الطالبين » مرجع سابق و ةا الماش ا E‏ 

7 ان اسک راكد یدن > i‏ الراجل + ذا ضار اله دين عن الناني" 
انظر : ابن منظور » لسان العرب » مرجع سابق » الجزء الثالث عشر ء مادة دين , 
ص ۱۹۸۱1۷ . 

9 أبو القاسم على بن عساكر . تهذيب تاريخ ابن عساكر » هذبه ورتبه عبد القادر 
ابن بذران + الطبعة الأول الجر ,اسان 4 مشق المكنيلة العبرية »جمطيعة 
الترق ص ۳ر 

(5) "(العْلْمَةُ) وزان عر : شدة الشهوة . و (غَل) (عَلَمًَ) فهو (غَلا) من باب تعب : 
إذا اشعد شبقه » و(اغت) البعير : إذا هاج من شدة شهوة الضراب . انظر : 
الفيومي . المصباح المنير » مرجع سابق » الجزء الثاني » مادة "غلم E‏ 


(٩۸ ( 


وظهر توقانهم » ولكن مع هذا التنبيه » المناكح فى حق الناس عامة » فى 
حكم ما لابد منه » وقد تقرر فيما تقدم أن عموم المحاجة في حقوق الناس 
كافة » كالضرورة المتحققة فى حق الشخص ا فهنا يشير الإمام 
الي إل اة النكاح فى حق المجتمع والأمة » وأن به بقاء النوع 
ری کا 6 فوا ا وى عل :فيك اا هاه ون 
الإنسان عن السفاح » لكن هذا كله فى حق المجتمع والأمة عامة . وليس فى 
حق الفرد الواحد المعين . فإن الفرد المعين لو لم يتمكن من النكاح › لما 
أذ ذلك إلى که ا كما روئ عدم أكل. المقطل .من اة اطا عل 
كالضرورة المتحققة فى حق الشخص المعين للأكل من الميتة . وإذا كان 
الإسلام قد حث الأغنياء والمقعدرين على إعانة العزاب من أبناء المسلمين 
اما راي حت ل ل حا د 
56 ينفقونه a‏ التطوع e‏ کد الإلزام ا ؛ 
فحاجة الفرد الفقير أو المسكين للنكاح لاتصل إلى منزلة الضرورة » حتى 
وإن اشتدت غلمته وظهر توقانه للنكاح . 

وإذا لم تف الزكوات والصدقات التطوعية بحاجات المحتاجين . فإن 
على الدولة أن تفرض على الأغنياء مساعدة الفقراء للضرورة » إذ أن الحاجة 
٤‏ حق الناس عامة تتزل e‏ عبرو الخاصة ا 0 


0 الإمام الجويي . الغيائي » مرجع سابق » فقرة رقم ۸1۸ » ص ۵۱۲۵۱۱" . 

0( الإمام الجويني ٠‏ البرهان في أصول الفقه » مرجع سابق » الجزء الفاني » فقرة رقم 
۹1۰ > ص ۹۳۱ ؛ الإمام الجوينى » الغياي » مرجع سابق » فقرة رقم VEY‏ 
ص "۷۹4۷۸" 


) ۲۱۹ ( 


الزمان مضيّعون فقراء 01 ل ا اق 
eT‏ فقون ال اجب غ ار من ارف نهف الان + 
فإذا فرض بين ظهراني المسلمين مضرور فى خمصة . أو جهة أخرى من 
جهات الضرورة » واستمكن المثرون الموسرون من إنقاذه بمو الهم 52506 
ذلك على الجملة"(1) فهو يرى وسجوب قيام الأغنياء وذوي اليسار بالإتفاق 
على الفقراء والمحتاجين مما فضل من أموالهم . 

ثم يقول : فإن لم يبلغهم نظر الإمام وجب على ذوي اليسار 
والاقتدار البدار إلى دفع الضرار عنهم . وإن ضاع فقير بين ظهراني موسرين» 
حرجوا من عند آخرهم » وباءوا بأعظم الات وكبان الل طليبهتع 
بدي الك فهنا يۇ كد على وجوب مساعدة الأغنياء للمضطرين لاسيما 
الذين لم يصل خبرهم لعل الدولة كالمقيمين في أماكن نائية » فإن لم يقدّموا 
لهم العون والمساعدة باءوا بالإثم وكان الله حسيبهم . 

ويذهب الإمام الجويي إلى أبعد من ذلك فيقول : ثم لايرجعون 
عليهم إذا 10000 حت kk‏ ذا وقها موا انف لصي 
للأغنياء و المقتعتدوية 1 يرجعوا على المحتاجين حينما تزول حاجتهم با 


قدموه لهم . 


(0 "ملق (إمْلاََا) : افتقر واحتاج" . انظر : الفيومي » المصباح المنير » مرجع سابقى 
الجرء الثاني » مادة "ملق" » ص "ولاه" . 

(؟) الإمام الجوينى . الغيائي » فقرة رقم "۳۷١‏ » ص 0109 1 

م( ارا الجويني » الغيائي » مرجع سابق » فقرة رقم "60م » ص ٥۰۳‏ . 

)<( نفس المرجع » فقرة رقم ۹ ص ۳٤‏ . 

(5) اتل من بينهم : أي خرج . انظر : ابن منظور » لسان العرب » مرجع سابق » 
الجزء الحادي عشر » مادة سلل . ص 8 . 

(9) الكلكل والكذلكال : الصدر من كل شيء" . انظر : ابن منظور » لسان العرب » 
مرجع سابق » الجزء الحادي عشر » مادة "كلل" > ص 9۹7 : 

(۷) الإمام الجويي > الغياق » مرجع سابق » فقرة رقم ۳۹۷" » ص۲۷۸" . 


م 


ويقول : 'فإن قيل : قد ذكر الفقهاء أن من معه طعام إذا وجد 
مضطراً إليه » واقعاً في المخمصة . مشفياً على الهلاك .لم يلزم مالك الطعام 
بذله من غير بدل » وإحياء المهج من فروض الكفايات: على خرى. الأوقات: : 
وقد يتعين على الإنسان في بعض الأزمان إذا انفرد بالانتهاء إلى مضطر أن 
يعدن Eh Em‏ غاية الوسع في إنقاذه . ثم لايجب التبرع 
والتطوع بالبذل . قلنا : هذه المسألة عندنا فيه إذا كان للمضطر مال غائب 
أو حاضر » فأما إذا كان لايملك شيئًاً » فيجب سد جوعته » ورد خلته » من 
غيل الااضهة عرفا ع ولاأعدرفه غلاا أن سد لات الط رين ف شق 
المجاعات توم على الموسرين » ثم لايرجعون عليهم إذا انسلوا من تحت 
كلاكل الفتن "50), فهنا يؤصل الإمام الجويني لقاعدة هامة . وهي أنه يجب 
على كل غنى ومقتدر بذل الأعيان كالأطعمة وغيرها . والمنافع للفقراء 
ENES‏ ضوفي ESE‏ مال فين عاضو د أ عاقب 
يرتجى » أما إذا لم يكن للمضطر مال حاضر أو غائب يرتجى » فإنه يجب 
على الأغنياء والمقتدرين أن يبذلوا ما فضل من أموالهم من أعيان ومنافع 
بلاعوض . 

تقول : "والذى يكشف الغطاء فيه . أن من رأى مسلماً مشرفا 
EEE EE ETS‏ 


(۱) که * : الشي ء حقيقته ونهايته ... و(الكنةً) : الغاية" . انظر : الفيومي » المصباح 
المنير » مرجع سابق » الجرء الثاني » مادة کی ص ٥٤١‏ 

69 الإمام الجويني » الغيائي » مرجع سابق » فقرة رقم ۳۹۷ » ص ۲۷۸ . 

(۳( 0 ته (يتفة) من باب تعب (نفاداً) : فنى وانقطع . ويتعدى بالهمزة فيقال: 
0 : إذا أفنيته " . انظر : الفيومى . المصباح المنير » مرجع سابق » الجزء 


الثاني » مادة نفد » ص 515 . 
(:) "(والككج) : الحبل وهو ما يعوصل به إلى الاستعلاء » ثم استعير لكل شىء 
لحرسل 4 ل اأصيق. الامزي اسل هذا ردي | E I‏ 


ا ا 4 المصباح المنير لضت سايق > الجزء الأول » مادة شت ¢ 
جن 1 : 


( ۲۱) 


Ves‏ 1 ب( )ی E‏ اد فيو ها رو ا عا 
بذل الأعيان والمنافع مما فضل من الال للمضطرين على أن لاير تجى من 
وراء ما يقدم مقابلاً له » فهو كمن يرى مشرفاً على الغرق أو المحرق » فإنه 
يبذل ما بيده من عين أو منفعة مجتهداً في ذلك لاير تجى فيما يقدمه المقابل 
ا" 

ويقول الإمام الجوينى : وفقراء المسلمين بالإضافة إلى متوسليهم › 
كالابن الفقير في حق أبيه » ليس للأب الموسر أن يلزم ابنه الاستقراض منه 
انان س وها من الي .ولي كان لدد مال غات اد ول ا 
استقرض له إن كان لرا عليه فيه "لقا نينا ea‏ 
الضرورة التي تحن ال والتضاج والمضطر . وتصوير العلاقة فيما بين 
الأغتناق واالنغر اع خافها'ع بالخلا فته ا الذي اسم سال اقطرزاو اللاي 
واحتياجه » فالمقتدر ينبغي أن يكون تصرفه تجاه الفقير والمضطر . كتصرف 
الأب تجاه ابنه » ينفق عليه بلاعوض » ولارجاء أن يرد له ما أنفقه عليه في 
اليل وى ولق كان لف مال عاكسه ,ترفو : 


(0) الك + الاح فق اول العىء وق اكاد + أي سبراع" ٠‏ انظر : 
ور و العرب 3 مرجع سابق 1 الجزء الشثالث »> ماأدة e‏ ¢ 
ص ۳۷۸۰۳۷۷ . 


رر ۶ 


(۲) "الدب : بفعحتين ماارتفع عن الأرض ... ومنه قيل (حَدِبٌ) الإنسان (حكباً) من 
باب تعب : إذا خرج ظهره وارتفع عن الاستواء » فالرجل e‏ 
(حَدب ٠‏ انظر : الفيومي > المصباح المنير » مرجع سابق » الجزء الأول » مادة 
لحرن د لا 

(۴) "وال : الاجتهاد في الأمور" . انظر : ابن منظور » لسان العرب » مرجع سابق »> 
الجزء الشالث » مادة "جدد" » ص "١١‏ . والمراد هنا : أنه لم مجتهد فى أداء عمله 
للتغضؤل عل الال 

. الإمام الجوينى › الغياثي » مرجع سابق . فقرة رقم "۳۹۷" » ص۲۷۹"‎ )٤( 

(ه) نفس المرجع » فقرة رقم ۳۹۷ » ص ۲۷۹۰۲۷۸" . 


( Y۲ ) 


ويتفق ابن حزم مع الإمام الجوينى في وجوب مساعدة الفقراء » 
اعيا ال كرض الندؤلة عن ا ياء مساعدتهم إن لم تف الزكوات 
بحاجاتهم » إذ يجب عليهم سد حاجة الفقراء من المطعم والملبس والمسكن . 
فيقول : وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم › 
ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم » ولافيء سائر أموال 
المسلمين بهم » فيقام لهم با يأكلون من القوت الذى لابد منه » ومن 
الاش ا وال فيل ذلك و سكن كيني امدق افر والضيف 
e TNE‏ 

ويؤيد ابن العربي ذلك إذ يقول : وإذا وقع أداء الزكاة ونزلت بعد 
اللشايتاعة .ناهد عب :فرقم الال ليها باتفاق الفقهاء"(؟). 

كما يرى ابن تيمية أن على المسلمين جميعاً » والأغنياء على وجه 
الخصوص . إطعام الجائع » وكسوة العاري » وأن لايدعوا بينهم ختاجاً إلا 
E‏ 

فالأغنياء يجب عليهم العمل على سد حاجات الفقراء والمحتاجين . إذ 
أن وقاية الإنسان وحمايته من المهلكة والتلف واجبٌ على الغنى . فيبذل 
للاج من فل ال :غ ندع عل بذلة للد مع درف أن 
00 يقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه : لو استقبلت من أمرى 
فا ادرت "لا خذق "نشو ل اتال ااا اء شمن يي نا قل قا 
اا وقول عل بن أى. طالب رقي "الله عند .4" إن الت سان 


E ESE as Ae رك ارو‎ 

(؟) ابن العربي » أحكام القرآن » مرجع سايق » الجرء الأول ع ص "49630" . 

(۳) ابن تيمية . مجموع الفتاوى . مرجع سابق » ال جزء الثامن والعشرون » ص"+لاه". 

(١‏ ابن قي الجوزية » الطرق الک ق الا ار © قوع ا 
n‏ سابع فته A‏ المجلى 'الاول” ع الدع «العالق ع يندة + مكف : ادمات 
الحديثة » دار القبلة الإسلامية » ص "٤۸۷"‏ . 

0 ان خر الل دمر جا ان عض 71027 


( ۳ ) 


فرض في أموال الأاغتاء اقوت الفقراء » فما جاع فقير إلا با ممع ؛ e‏ 
ad lS‏ حون E‏ 

a‏ جع الإمام ا و 
الأغنياء لمنافع أمو الهم للفقراء والمحتاجين » إلا أن رأي ابن تيمية في هذا 
الأمر كان أكثر تفصيلاً من الاجمال الذي قد ذكره الإمام الجويني عنه » إذ 
يرى ابن تيمية أنه ينبغي على الأغنياء بذل منافع أموالهم للمحتاجين » فإذا 
ما اضطر قوم حتاجون إلى سكنى بيت إنسان لم يجدوا مكاناً يأوون إليه 
سواه؛وجب عليهم إسكانهم فيه » وكذا الخال لو احتاجوا إلى أن يعيرهم 
نباب "يمايا ويا تمق نرف ب وا مايقو ويه وار a‏ 
أق الات بيضوت يها مسك لهنم + أو ماشابه: ذلك» » فعليه بذله لهم جاتاً إن 
كان مستغنياً عن منفعتها وعوضها( ا يقل 0 وتعالى : 


۶ 
ارَء يت الى 
2 


و ت ر رب ر ساب ر 2> 
یکدب الو ديد 0 اتيم xX‏ يحض عَلَنْ عام آلمشكين ر 
او ار لعا مر ا 8 ا ا ارا ر مو سمس 
ملين × آلَذِينَ هُمْ عن صَلاتهه سَاهُونَ * الدذين هم يراءون * ويمنعون 
آلْمَاعُوِي|() 


وقد يصبح فرض الكفاية فرض عين في حق آحاد من الناس » يقول 
الإمام الجوينى : ثم ما يقضى عليه بأنه من فروض الكفايات » قد يتعين 
على بعض الناس في بعض الأوقات » فإن من مات رفيقه في طريقه » ول 
ل ا ل 
بعض المضطرين وانتهى إلى ذى مخمصة من المسلمين » واستمكن من سد 


جو عته » و كفاية حاجته > ولو ا كل إلى ين :عند اه لشاف أن 


OAS Nes e 


6 ابن قي الجوزية » الطرق الكمية في السياسة الشرعية > مرجع سابق E‏ 
ابن تيمية » السبة 2 الإسلام 3 مجع سابق » ص "وى سوب وب" : 


(۳) القرآن الكريم » سورة الماعون » آية رقم ۷-١‏ . 


( Ye ) 


بلقا تمع Na e‏ واه "لايق ES‏ 
فرض الكفاية قد يصير فرض عين في حق المقتدر على دفع الضرر عن الفقراء 
وذوى الحاجة إن يو جل غيره ف المجتمع ممن يستطيع دفع هذه الضرورة 
وسبك حالجة: المختاجين. » ومثل. لذلك مق مات رضقه. وليس معه سواه + قإذا 
كان غسله وتكفينه ودفنه فرض كفاية على المجتمع . فإنه في حق ذلك 
الرجل الذي مات رفيقه فرض عين عليه إذ لم يوجد غيره . 

ويبين الإمام الجوينى عظم الأمر في مساعدة الفقراء فيقول : "وإذا كان 
تجهيز الموق من فروض الكفايات » فحفظ مهج الأحياء وتدارك حشاشة 
الفقراء أتم 10ل فيرى أن سد جوعة الفقير أهم وأعظم من تجهيز 
الميت » إذ بها الحفاظ على حياته . 

يفول د oN GN a‏ 
و ضع الشارع م استقرار الكفار ٤‏ الديار من فروض الكفايات . ولو فرض 
من هو من اهل القتال في الصف . وعدد الكفار غير زائد على الضعف . ثم 
اخ ون الو قوف ET‏ الام ا والانصراف من غير تحرف لقعال 
أو تحيز إلى فة » ققد باء بغضب من الله » ومأواه جهن وبگس اا > 
فو كان و عن آلا تا با ملا "(0), وهذا معان آخر يضريه 
الإمام الجوينى مبيناً فيه أن فرض الكفاية قد يصل حكمه إلى فرض العين في 
فق اا فالجهاد مع استقرار الكفار فرض كفاية على المجتمع . ولكن 
حينما يكون المجاهد في صفوف القتال » فإن الجهاد يتعين عليه ويكون فرض 


0 الإمام الجو يى 2 الغياتي » مرجع سابق » فقرة رقم 01" 2 ص "۳٦۰۳۵۹‏ . 
(9) ن المزيجع ع فقرة رق "وعم وص 2 
ا 9 رو ل 
(۴) (المناجرة) في الحرب : المبارزة' . انظر : الفيومي . المصباح المنير » مرجع سابق» 
الجزء الثانى ¢ مادة نز » ص 0 . 


w~ 


° ر 


)<( حجرت ين الشف ( ع )هق بات فل لت . انظر : الفيومى ٠‏ المصباح 
المنير » مرجع سابق » الجزء الأول » مادة حجز »ص ۱۲۲ . 
0 الإمام الجويي » الغيائي . مرجع سابق » فقرة رقم "a"‏ 5 


( Yr ) 


عين في حقه » وتعينه هذا بملابسته القتال ودخوله المعركة . ولو اثر 
الانصراف بعد الحضور للجهاد من غير تحرف لقتال أو تحيز إلى فة فقد باء 
بغضب من الله ومأواه جهن وبئكس المصير » وهذا ما أفادته الآية الكرية 


فض 3 ر له 58 رار د ا بز 5 
بث قال تعالى : ومن لهم يمن ذبوه إل مُتحرّفاً لقتال أو مُتعيّراً إلى فة 


يت عاد را 


فقد ياء بغضّبر ص ا ا وبس ان اال يكون 
فرض العين في حق المقتدر على دفع الضرر عن الفقراء وذوي الحاجة إن لم 
يوجد في المجتمع غيره . فإن وجد فى المجتمع غيره كان ذلك فرض كفاية فى 
حقه . ١‏ 

ويرى عدد من علماء الفقه المحدثين وغيرهم من المتخصصين فى 
الاقتصاد ا الو عل الأعياف و لرن مدا بك حاعة 


. ٠١ القرآن الكريم » سورة الأنفال » آية رقم‎ )١( 

(9) عبد الرشمن ين مدان قاسم التجدى + مععاقية االروضى. المرب شرح ازا امسق ؛ 
الطبعة الثالغة » الجزء الثالث » المملكة العربية السعودية : توزيع الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد » 1405م » ص"44"" ؛ شوقي 
دان قول ال مرجم سايق من ۴۹۷۳۸ > فل الین الخدابير 
الواقية من الربا في الإسلام » الطبعة الأولى ؛ باكستان : إدارة ترجمان الإسلام » 
5ه/6م » ص ۳٠۳‏ ؛ رفعت العوضى . نظرية التوزيع . القاهرة : الهيئة 
العامة لشعئون المطابع الأميرية . ۵۳۹/٤۱۹۷م‏ » ص ۳۷1۳۷ ؛ محمد 
عبدالمنعم عفر » النظام الاقتصادی الإسلامى . ۱۹۷۹/۸۱۳۹۹م »> ص EE‏ ؛ حمد 
ل وهبة وعبد العزيز جمجوم » ا مقارنة 2 زكاة الال الزكاة في فى 
الميز ان " » الطبعة الأولى » جدة : تهامة للنشر .»6 ه/ 1584م > ص "ror"‏ ¢ 
محمود عاطف البنا » نظام الزكاة والضرائب في المملكة العربية السعودية » الطبعة 
الأولى » دار العلوم للطباعة والنشر . 160#ه/ 1988م » ص "4ه" ؛ كوثر 
عبدالفتاح الأبجي » العشور الإسلامية في ضوء الضرائب المعاصرة . جلة | 
المعاصر » السنة الادية عشر » العدد الثاني والأربعون (ربيع الثانى ‏ جماد الآخرة 
4ه /فبراير - أبريل 1586م) » بيروت : مجلة فصلية فكرية تعالج شئون اللياة 
المعاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية »> ص 4ه" ؛ عبد الله مصلح الثمالي . 8 
الاقتصادية وتدخل الدولة 2 النشاط الاقتصادي اوي » مكة المكرمة : رسالة 
دوو من جامعة أم القرى 5 اه/ 1386م > ص "بع" 


CN) 


المحتاجين والمضطرين » وبا يكفي متطلباتهم إن عجز بيت المال عن أدائها 
SE ALS‏ ايه وال NOE‏ 
منهم من قبيل الإلزام 

وللإمام الجوينى تفصيل فيما يتعلق بإنفاق الأغنياء والمقتدرين على 
الان وان سال اا ا ومافد وقول ب فلي ل 
اح لك Ne MERO‏ 
وعل من معه بلاغ أنهم لو صفروا أيديهم > وفرقوا ما معهم . لافتقروا 
افتقارهم . فلانكلفهم أن ينهوا أنفسهم إلى الضرر الناجز » والافتقار العاجل؛ 
فإنهم لو فعلوا ذلك هلكوا مع الهالكين . ولو قاسكوا أوشك أن يبقوا , 
اي ل نفضات (١)أمو‏ الهم مضرورون ... فلو فرضنا مصطحبين في 
الأسفار في بعض القفار » وانتهى أحدهما إلى المخمصة » ومع الثاني ما يبلغه 
فى غالب الظن إلى العمران » فيتعين عليه والحالة هذه أن يسد رمق رفيقه , 
ويكتفى ببلاغ يكفيه في طريقه » ولانكلّف الموسرين في هذه الشدة أن ينتهوا 
إلى كفاية يومهم . ويفرقوا باق أموالهم على المحاويج » ويرقبوا أمر الله 
تخد م لبان شحو امو نوو العام افد ووو واي 
يموتون هزلاً » والأمر في الرفيقين مفروض فيه إذاً شرب وصولهما إلى 
الملبدان: :و العهفر ان -. 0 يناظر ما لو كان الرفيقان ف متاهات لايدريان 
مق دي :نيما ' إلى «العقزان اكا من معه واد اساد أن قثن عل 
اح Ende‏ يومه أو وقته » فإذا تقرر ما ذكرناه » فالوجه عندي 
ذا كيين لسر وتفاقم عر و اكيت اة أطتايها و فقي رورو : 
واستشعر الموسرون » أن يستظهر كل موسر بقوت سنة » ويصرف الباقي إلى 
ذوي الضرورات » وأصحاب الخصاصات » ولست أقول : إن منقرض الصّنة 


» فت الورق هن اة هذا : أسقطفه” . انظر : الفيومي » المصباح المنير‎ ٠ 
والمراد : الزائد من‎ . Ra كر ا الغانى » مادة تفض‎ 


أموالهم . 


( YY ) 


E اا اموس عر اولان‎ E 
افيس آلو الفقراء على ضْرُّهمِ » ولانعرف توقيف] ف االشترع بايطا‎ 
إليه فيما يبذله الموسر وفيما يبقيه . ورأينا فى الكبة فو اعد شرعية‎ e 
تر إلى تاقار ا ا ا ا‎ 
أمازات القرة فمن أقريها علق وظيفة الركاة اقام اله و كان سول‎ 
N E الممعلن اللاو يا مالقالا‎ 
الأمر العقلى + :فيك بطم ان الأحوال دل انتقضاء السنة . فإنها مدة‎ 
اللاك ب و امه قراف وها خرن الأنوان وترول م وي اقول ؛‎ 
ثم الباذلون في بذلهم على غرر وخطر » ولكن ما ذكرناه أقصد معتبر » وما‎ 
ذكرته بيان. ها يسوغ + ولیس أمرآ جزوما + ولاحكما توما » فمن طابت‎ 
نفسه بإيثار أخيه على نفسه ء فالإيثار من شيم لفاس و‎ 
فما يراه الإمام الجويني آله ابسو لامر أن يفرّقوا ما معهم من أموال‎ 
حال القحط إن علموا أن ذلك سيؤدي إلى إلحاق الضرر بهم وإلى افتقارهم»‎ 
إذ لو فعلوا ذلك لهلكوا مع الهالكين » ولو لم ينفق المقتدرون كل أموالهم‎ 
لبقوا وبقى ببقائهم مضرورون مستفيدون مما ينفقونه عليهم . ثم يمثل‎ 
لذلك بسافرّين في بعض القفار » انتهى أحدهما إلى المخمصة . فإن كان مع‎ 
الآخر طعام يكفيه ورفيقه حتى يصلا إلى العمران . وجب عليه مساعدته‎ 
وإطعامه . فإن لم يكن معه ما يكفيه ورفيقه فى غالب الظن إلى ما يوصلهما‎ 
, إلى العمران , لم يجب عليه إطعام رفيقه . والاكتفاء بما يقوت به نفسه فقط‎ 
إذ لانكلّف من معه الزاد أن يكتفى فقط بقوت وا ريركت الله ف ام‎ 
قد اوه لايل انق ,ييل إل العصران »هذا مع العأكيد عق المقتدرين‎ 
ROS ومساعدتهم . وعدم تركهم‎ EES كرو هن امون الس‎ 
. مع القدرة على إنقاذهم‎ 


1 1 
0 الإمام الجوينى ¢ الغياني ¢ ممر جع سابق 4 فقرة رقم «u PETPETTENTE‏ 
ص ۲۳۷-۲۳٤‏ . 


( ۲۲۸ ( 


ثم يصل الإمام الجويى إلى الآتى : 

أنه إذا ظهر الضر والقحط والمجاعات » فإن للغنى والمقعدر أن يدخر 
لنفسه قوت سنة » ثم فرق الباق على المضرورين والمحتاجين . ويعلل 
لذلك ‏ مع أخذه بعين الاعتبار عدم إنجلاء المحنة خلال الشّنة ‏ بأنه لايمكن 
وك سردل سرس او Gg‏ 
وعدا ن اله قار ماه أن يقني الوسر شال اله ورلن ى 
انيار الكنة اسعفاة إل أمارات القحرع و الكل + فاا ا مارات الشرع 
فلأمرين اثنين : 
“ان a NE AE E‏ 
ا الرسول صلى الله عليه وسل كان يضع لنسائه في أوقات الإمكان 

واليسر اقوت سنة : 

وآفا مارات الق + افد طلن: ان ااال دل عاو ل ا 
وفيها مدة الغلاآت واد التمرات » وفيها ل اوا واتزول وتتعاقب 
الفصول . 

وفي نهاية الأمر يبين الإمام الجوينى أن ما استند إليه من أن الأمور 
قد تتبدل فى مدة سنة » أمر ليس مقطوعاً به » فقد يبذل المقتدر ماله وما 
لزي o‏ لمتشي قوت مود بو اوور لز لذأ وك كاز ل eA‏ 
ل ل ا ل 
الصالين . يقول الحق تبارك وتعالى : وي ثرون عدن أنفسهم وو كان بهم 
لل 0 

ونخلص مما سبق . إلى أن التكافل والتضامن الاجتماعى حال 
NEE O‏ وزاك لا E Ol a‏ 
وحدها » ولاعلى أفراد المجتمع وحدهم منفردين بعضهم عن بعض » بل يجب 
تضافر جهود الدولة وأفراد المجتمع معاً لمجابهة تلك الأزمة سوياً » فمسئولية 


)0 القرآن الكر يم » سورة الحشز » آية رقم 9 . 


) ۲۲۹ ( 
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ثالثاً : الإنفاق على قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

وني الإنفاق عليهم يقول الإمام الجوينى : والصنف الثالث : قوم 
تصرف إليهم طائفة من مال بيت المال على غناهم واستظهارهم » ولايوقف 
استحقاقهم على سد حاجة » ولاعلى استيفاء كفاية » وهم بنو هاشم » وبنو 
ال ارد كنات ا 6 القراى فيو لاه ی ون سيم من 
خمس الفيء والغنيمة من غير اعتبار حاجة وكفاية عند الإمام اناف 
رحمه الله . وقد شهدت بصحة مذهبه الأخبار الصحيحة » والنصوص 
العترفة ا ور اتخلقاع وما انت العلهاء + قل ور حاف 50 
فالإمام الجويي يرى وجوب قيام الدولة بالإنفاق على قربى رسول الله صلى 
الله عليه وسل الوارد ذكرهم في كتاب الله عر وجل بذي القربى. ».وهم بنو 
هاشم » وبنو المطلب » وأن الإنفاق عليهم ليس بسبب حاجة أو فقر ٠‏ إِبما 
هو استحقاق ثبات لهم من خمس الفيء والغنائم مع غناهم وكفايتهم وعدم 
حاجتهم » ثم كك ع هد" ال ىد ك أن الأحينان و الوص ال هة 
والصحيحة » وما تشير إليه سير الخلفاء » ومذاهب العلماء . بأنه يجب 
الإنفاق عليهم من خمس الفىء والغنيمة . 

وو اة اا ا قل ليون اا ا إلى 
وجود اختلاف بعد ذلك بين العلماء فى وجوب استحقاقهم من خمس الفىء 
والغنيمة من عدمه . 


(1) عبد الجليل هويدي . مبادىء المالية العامة في الشريعة الإسلامية » مرجع سابق » 

ص "7١"‏ ؛ عبد القادر عوده » الال والحكم في الإسلام > مرجع سابق » ص "1" . 
(۲) الإمام الجويى . الغياق . مرجع سابق » فقرة رقم ۳۵۳ » ص ۲٤۷٤۲٤١‏ . 
6 ل ارجم 1 فقرة رقم "سو سس" 0 ص "۲٤۷"‏ 
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ويتفق الإمام الماوردي مع الإمام الجويي فى استحقاق قربى رسول الله 
صلى الله عليه وسل من خمس الفيء والغنيمة » إذ ينقل رأي كل من أبي 
حديفية .والفافعي :فق سهم قرب رشول الله ضلى. الله علي وسل هن حمس 
الفىء والغنيمة بقوله : 'والسهم الثاني : ذوي القربى » زعم أبو حنيفة أنه 
قد سقط حقهم من اليوم » وعند الشافعى eas‏ 

م يتميز الإمام الماوردي عن الإمام الجوينى بتفصيل استحقاقهم فيه 
لفغو لنب بسر فيه بين صغارهم وكبارهم › وأغنيائهم وفقرائهم » ويفصل 
فيه بين الرجال والنساء للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم أعطوه باسم القرابة » 
ولاحق فيه لمواليهم ولا لأولاد بناتهم » ومن مات منهم بعد حصول الال 
وق قسطة م كان سيعة وا لور" ).ى جين زو السو مم 
0000 0 1 القربى في خمس الفىء والغنيمة بوفاة الرسول صلى الله 

E 

وید کر ۳ هبيرة أن سبب استحقاق قربى رسول الله صلى الله عليه 
وح حجن كفي الح ى ابو العييمة أو ع تبي !الله E‏ بالنقييواة E‏ 
موته سقط ولاسهم لهم » وَإِنما يستحقونه بالفقر خاصة . ويستوي فيه 
کر و اقا کل سلاف ماذ كوه اام الاو ری( 


(1) الماوردي » الأحكام السلطانية . مرجع سابق_ > ص 1۲۷ ؛ وذكر ابن الهمام أن 
سهمه صلى الله عليه وس قد سقط بوته . إلا أن الاجماع انعقد على سقوطه عن 
الأغنياء من ذوي القربى » أما الفقراء منهم فيدخلون . انظر : كمال الدين خمد 
ابن عبد الواحد بن الهمام » شرح فتح القدير » الطبعة الأولى . الجزء الخامس » 
م مكتبة ومطبعة مصطفى البابي ا حلي < PAV ATA‏ ¢ 
ص ۵٥۰۷‏ ۵4" 

(؟) الاوردي ٠‏ الأحكام السلطانية . مرجع سابق » ص "۱۲۷" . 

.. 31 a N wg ee ad O) 

(4): ينون الدين أبي المظفر يحبى بن محمد بن هبيرة » كناب الافصاح عن معاي 
الصحاح » ال جزء الثاني » الرياض : المؤسسة السعيدية للطبع والنشر » ص ۲۷۷" : 


) ۴۱ ( 


المطلب الثاني 


وسية في هذا المطلب تناول نوعين من الإنفاق الذي تقوم به الدولة : 
أو : الإنفاق الإداري للدولة : 

وهذا النوع من الإنفاق » هو الذى ذكره الإمام الجويني بقوله : 

أقوام ينبغى 007 كفايتهم ويدراً 0 با لمال الموظف لهم حاجاتهم , 

ويتركهم مكفيين /١أليكونوا‏ متجردين لما هم بصدده من مهم الإسلام ‏ 
وهؤلاء صنفان : 

ادا الم تر ةم 

والثانى : الذين انتصبوا لإقامة أركان ا 

فمن ذكرهم الإمام الجوينى ممن ينبغى للدولة الإنفاق عليهم وسد 
حاجتهم هم ومن يعولون للقيام اليا المنوطة بهم على أكمل وجه » دون 
أن تحوجهم الحاجة لمع المال إلى الإخلال بمهام عملهم الموكلة إليهم .هم 
الجسد الذين يعلون: جاتب التفقات الجارية العسكرية © والمتعصبون لإقامة 
أركان الدين ممن يمثلون جانب النفقات الجارية المدنية . 


ہے صن و 


)00 '(تكفت) الرجل الناس و(استكقهم) : مدّ كه إليهم مسال :ديو E‏ 
منعته .. (كقاف) بالفعح : أي دان «كاجته من سين E‏ > سمي بذلك 
لأنه يكت عن سؤال الناس ويغي عنهم" . انظر : الفيومي ٠‏ المصباح المتير » 
مرجع سابق . ال جزء الثاني » مادة ا > ص ۵۳۹ ١‏ 

(؟) الإمام الجوينى » الغيائى . مرجع سابق » فقرة رقم ۳۵۲" » ص٠٤۲"‏ . 
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-١‏ الإنفاق على الجهاز العسكري : ظ 

يقول الإمام الجوينى في الإنفاق عليهم : المرتزقة : وهم نجدة المسلمين 
وعدتهم » ووزرهم وشو كتهم »> فينبغي أن يصرف إليهم ما يرم خلتهم › 
ويسد حاجتهم » ويستعفوا به عن وجوه المكاسب والمطالب » ويتهيئوا لما 
رشحوا له » وتكون أعينهم ممتدة إلى أن يندبوا » فيخفوا على البدار » 
ea E E N as‏ 
المرتزقة » فالمال المخصوص بهم أربعة أخماس ا فالمرتزقة هنا ء 
موا الا هوو سمل اه و الفا تلو لقاع عع اليا وروا أعله:: 
والذود عن حياضه » والحارسون لأمنه » فهم ما يطلق عليهم فى عصرنا 
الحاضر » الجهاز العسكرى من الجند الذين يقومون بحماية البلاد والعباد » 
ويمكن تسمية الإنفاق عليهم . بالنفقات الجارية العسكرية نظير قيامهم بهذا 
العمل » ولثلاً يتشاغلوا بطلب الكسب من وجوه أخرى مما يعرقلهم عن 
القيام بهذه المهمة الجليلة » والمال المخصص للإنفاق عليهم ملق اذ 
أخماس الفىء . 

وال أبو يوسف هذا النوع من الإنفاق » فى معرض قوله نا 
فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه » حين امتنع عن قسمة الأرض المفتوحة 
على من افتتحها » فأبقاها ليؤخذ منها خراجها فيوزع كأعطيات وأرزاق 
للجند » وتجهيز الجيوش » وحماية الثغور . فقال : والذي رای عمن د 
الامتناع من قسمة الأرضين على من افتتحها عندما عرّفه الله ما كان فى كتابه 
من ا يوفع جن الل كان ل ن و + وفيس رة 
المسلمين » وفيما رأى من جمع خراج ذلك وقسمته بين المسلمين عموم 


3 (أربّ) الرجل إلى الشىء : إذا احتاج إليه فهو (آرِبٌ) على فاعل » 
و(الإربٌ) بالكسر : يستعمل في الحاجة . انظر : الفيومى . المصباح المنير » مرجع 


سابق » الجرء الأول » مادة ا » ص ١١‏ . 
)+( الإمام الجوينى 3 الغياني »> مرجع سابق » فقرة رقم "Yor‏ 3 ص "۲٤٦۲٤۵‏ : 


(۳۳ ) 


النفع لجماعتهم » لأن هذا لو لم يكن موقوفاً على الناس في الأعطيات 
والأرزاق »لم تشحن الثغور » ولم تق الجيوش على المسير في الجهاد . ولا 
أمن من رجوع أهل الكفر إلى مدنهم إذا خلت من المقاتلة والمرتزقة » والله 
أعلم اشن ف نا 

ويفررّق الفقهاء بين العطاء والرزق » فمنهم من يقول بأن العطاء : ما 
يخرج كل سنة أو شهر » والرزق : ما يخرج يوماً بيوم » ويقول غيرهم بأن 
العطاء : ما يفرض للمقاتلين . والرزق : ما يجعل لفقراء المسلمين . ويقول 
اخروة ان العطاء ها ررض لا فان عر ت الال كل ننه وو ا 
والرزق : ما فرض له كل شهر أو يوم حسب حاجته » ومقدار ما 0 

ويرى الإمام الغزالى ‏ مايراه شيخه الإمام الجوينى ‏ أن للأجناد 
المرتزقة الحق في بيت المال نظير قيامهم بحماية بلاد المسلمين وأهله » إذ لو 
اشتغلوا بالكسب لتحصيل أرزاقهم » لتعطل بتحصيلهم هذا أمر أهم . وهو 
حراسة البلاد » يقول : فكل من يتولى أمراً يقوم به تتعدى مصلحته إلى 
المسلمين » ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه » فله في بيت المال 
حق الكفاية ... ويدخل فيه العمال . وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا 
بأعمالهم > وهم الأجناد المرترقة الذين يحرسون المملكة بالسيوف عن أهل 
العداوة » وأهل البغى » وأعداء الإسلام ا 


0 أبو يوسف يعقوب بن ابراه بن حبيب بن خنيس بن حبته » كتاب ااج 
TR‏ إليذا > دار الاصلاح للطباعة والنشر » دار النصر للطباعة > ص ۷۲ . 
اق يوسف صاحب أبي حنيفة » أحد أعلام القضاء المشتهرين به . ولد فى 
الكوفة سنة (a۳)‏ > وتوف سنة (كمام) ببغداد » وكان صاحب حافظة واعية › 
وسرعة بديهة . عالم بالحديث والفقه . ومن تلاميذه محمد بن الحسن الشيباني » 
وله مصنفات عدة منها : الآثار » الرد على سير الأوزاعى وغيرها . انظر : نفس 
المرجع » ص 378-١4"‏ . 1 

(9) محمد أعلى بن على التهانوي » موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية (المعروف 
بكشاف اصطلاحات الفيون ) + الجر اران > بيروت : خياط للكتب والنشر » 
ص "۱۰۷٦"‏ 8 

69 الغزالىي » إحياء علوم الدين » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص "7278" . 


) 6م ( 


في حين يذكر كثير من العلماء » أن لجند المسلمين والمرابطين فى 
لصون e‏ 0 

وينقل ابن هبيرة عن الإمام أحمد » روايتين في السبهم المخضيض 
لوي لد الله مدن لله عليه وسل بعد موته » إحداهما : أنه يصرف إلى أهل 
الاير قحي لايم لد ار اانا تمي لقان بزل الي 11 

ويذهب ابن المقفع إل يعد من انا كد أحفية ا ا و 
SS‏ ل > فيقول : العناية بصلاح 
الجند » ومن ذلك أمر أرزاقهم » أن يوقت لهم اھر ا فون و ما كر فوت 
في كل ثلاثة أشهر أو أربعة , أو ما بدا له » وأن يع عامتهم العذر في 
ذلك » من إقامة ديوانهم » وجمع أسمائهم . ويعلموا الوقت الذي يأخذون 
e‏ وحن الاستبطاء والشكوى . فإن الكلمة الواحدة تخرج من أحدهم 

فى ذلك أهل أن تستعظم وا ا چ ا غ فم إلا 

الأهمية من إنشاء ديوان الجند » في تسجيل أسمائهم » وبيان مقادير أرزاقهم 
وتحديد اوقات استلامهم لها . 


n 


» ال جزء الثاني‎ ٠ الكاساني » بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . مرجع سايق‎ )١( 
ضس ۹ © الويلفى يفن القائق شرج كي االدقائق. » مرجم ابق > اطرء‎ 
>: الماوودئء ¢ الأجكام الماطاتة رخ اق وض هه‎ + ۲۸١ كن‎ ٠, العتالت‎ 
ابن دا 2 ال و هرج اق الو الان وض ۸ 2 ان تة‎ 
؛ أبو‎ "۲۸٠" مجموع الفتاوى . مرجع سابق » الجزء الفامن والعشرون » ص‎ 
, الحسن على بن أي بكر بن عبد ال ليل المرغيناني » الهداية شرح بداية المبتدي‎ 
الجرء القاني » مصر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبى وأولاده » ص "54" ؛‎ 
›» أب الفرج فيك امسن وى سين رساي الس ج لأحكام, الخراج‎ 
الطبعة الأول > بيروت : دار الكتب العلمية › 6 ه/ 1585م > ص 64 ؛ كوثر‎ 
عبد الفتاح الأججي » المبادىء الإسلامية في الخراج » جدة : المركز العالمي لأبحاث‎ 
۸" ص‎ >» PIA / 24° الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز > ۲ه‎ 

(؟) ابن هبيرة » الافصاح عن معاي الصحاح » مرجع سابق » الجزء القاني ع 
ص ۲۷۷ . 

“٠١ ابن المققع » رسالة الصحابة » دار الثقافة »> ص‎ )۳(٠ 


( ro ) 


؟ - الإنفاق على الجهاز المدنى : ظ 
وني الإنفاق عليهم يقول الإمام الجويني : الذين انعصبوا! لإقامة أركان 
الدين » وانقطعوا بسبب اشتغالهم واستقلالهم بها عن التوسل إلى ما يقم 
أودهم » ويسد ا ؛ ولولا قيامهم با لابسوه » لتعطلت أركان الإيمان » 
فعلى الإمام أن يكفيهم موّنهم . حتى يسترسلوا فيما تصدوا له بفراغ جنان » 
وکرو ادان > وهؤلاء هم : القضاة » والحكام > والقسّام > والمفتون » 
والمتفقهون » وكل من يقوم بقاعدة من قواعد الدين » يلهيه قيامه عمًا فيه 
من اذه :ركو امف بك و عليهم كفايتهم وأرزاقهم من سهم اا 7 
فالصنف الثاني من القاعين بمهام الإسلام » هم الذين انتصبوا لإقامة أركان 
الدين » ولهذا يرى الإمام الجوينى وجوب إنفاق الدولة عليهم من الال 
المخصص لصالح المسلمين با يسد كفايتهم . كى لاينقطعوا بسبب اشتغالهم 
بطلب الرزق أو مجرد التفكير في تحصيله عن المهام التي أواكلت 9 > وهذا 
EG yy‏ 
ESE NOES‏ م قضاة » أم قسّام » أم مفتين › أم 
مشتغلين بطلب الع أو غيرهم مما يصتّف حديثاً تحت مسمى النفقات 

الإدارية للدولة . 
ويقسم الإمام الماوردي فئات العمال الذين يرزقون من مال الخراج 

تقسيما جد جميل - وذلك من خلال النظر إلى العمل الذي قدموه » ونوعية 

الإنفاق الذي يستحقونه ‏ إلى ثلاثة أقسام : ١‏ 

5 من يعمل عملاً غير مستديم » كعمال المصالح وجباة الخراج » فهؤلاء 
لایصح إقطاعهم شيعا من الخراج كرزق لهم على عملهم . إا يعطون 
من مال الخراج بعد حلوله » واستحقاقهم للرزق تسببٌ وحوالة »> 
وهذا ما يعرف بالأجر المقطوع . 


() الإمام الجوينى . الغياق . مرجع سابق » فقرة رقم ۳۵۲" . ص "۲٤٦٤۲٤٥‏ . 


( ۴۳۹ ( 


اله مم يعمل ع مستدعاً > ويكون رزقه على سبيل الإجارة » كالقضاة 
والحكام وكتاب الدواوين » ممن لايصح نظره إلا بولاية وتقليد من 
ولي الأمر » فهؤلاء يصح أن يقطعوا أرزاقهم خراج سنة واحدة » وفى 
الأول : الجواز . 
والثانى : عدم الجواز لاحتمال العزل والاستبدال . 
ماب اش يعمل فا كد عاو كول رو قل مك لفالف کنن 
والأكقهو اسايق اعمال للد دوه قوط لون عن عو نا ٠‏ 
ويكون جعل الخراج لهم في أرزاقهم تسبباً به وحوالة e‏ 
وي كد الإمام الغزالى الق لكل عامل في الرزق من بيت ماك المسلمين؛ 
ممن تتعدى مصلحة عمله إليهم › سواء أكان غنياً أم فقيراً » ثم يبين 
- متميزا في ذلك على الإمام الجوينى ‏ أن تقدير رزق العامل عائد لول الأمر 
وفق مايقتضيه الحال - وهذا يعنى أن تحديد أجور العاملين في الدول 
اة حا ٠‏ را ور الدوله حي غ وها و اعرالا الاقصنادية 
والاجتماعية ‏ فيقول فى ذلك فكل ETE‏ يقوم به تتعدى 
مصلحته إلى المسلمين » ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه » فله في 
بيت المال حق الكفاية » ويدخل فيه العلماء كلهم > أعنى العلوم التى تتعلق 
بمصالح الدين من عم الفقه والحديث والتفسير والقراءة . حتى يدخل فيه 
المعلمون والمؤذنون » وطلبة هذه العلوم أيضاً يدخلون فيه ء فإنهم إن لم 
يكوا ل يتمكنوا من الطلب ... ويدخل فيه الكتاب والمكّاب والوكلاء » 
وكل من مُحتاج إليه في ترتيب ديوان الخراج » أعنى العمال على الأموال 
الحلال لاعلى الحرام » فإن هذا المال للمصالح » والمصلحة إما أن تتعلق 
ا و ا لقو .وبال حداف حراسم ا 


(9) الماوردي » الأحكام السلطائية ء مرجع سايق » ص"9!/195ا" . 


( ۴v ) 


والجدبين وال قو امان د م اوا عن ل خر ع والطيت وإ كان 
لوط بيه E O A Ss e‏ 
فيجوز أن يكون له ولمن يجري مجراه فى العلوم المحتاج إليها في مصلحة 
الأبدان »أو و البلاد ع دران تحن هه" الامو ال لغ ا اا 
اليناف من يعالج منهم بغير أجرة > وليس يشترط فى هؤلاء الحاجة) 
aoa NENE NA aS‏ 
والأنصار وم يُعرفوا بالحاجة » وليس يتقدر أيضاً بمقدار » بل هو إلى اجتهاد 
الإمام » وله أن يوسع ويغنى » وله أن يقتصر على الكفاية على ما يقتضيه 
اال و فقن جد الحسن عليه السلام من معاوية فى دفعة واحدةء 
أربعماثة ألف درهم ؛ وقد كان عمر رضي الله عنه يعطي جماعة » اثنى 
عشر ألف درهم تقرة (1 )في السنة"50). 

ويرى العديد من الفقهاء . جواز رزق القضاة والعلماء والولاة 
والمؤذنين والاعٌة وغيرهم . ممن حقق عملهم - وانقطاعهم بسببه عن طلب 
المكاسب. - تحصيل مضلحة غامة ا و ا 
كالقوو ال أن لايكون هناك مصدر آخر يرزقون منه . فإمام المسجد مثلاً 
إذا كان له مبلغ مشروط من واقف المسجد . فإنه لايرزق من بيت المال إلا 
إذا كان ما يحصل عليه من واقف المسجد لم يواز تعبه » فإنه يدفم له من 


)١(‏ "التَية) : القطعة المذابة من الفضة . وقبل الذوب هي نيك" . انظ : الفيوفى ع 
المصياح. التي » مرجع سابق ٠‏ الجرء الفاق » مادة تقر »بض 1١"‏ . 1 

(؟) الغزالي . إحياء علوم الدين . مرجع سابق » الجزء الغاني » ص "۷۹١۷۸"‏ . 

(١‏ التنوخى » المدونة الكيرى . مرجع سابق . المجلد الرابع »> ص "۲۷۱١۲۷٠"‏ ؛ 
الزيلعي ٠‏ تبيين الحقائق شرح كتز الدقائق . مرجع سابق » الجزء القالث » 
ص ۲۸۳" ؛ الكاساني » بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » مرجع سابق » الجزء 
الثاني ٠‏ ص 1۹ CE‏ الفتاوى » مرجع سابق » الجزء الشامن 
والعشرون .صن YA“‏ 4 المرغيناني > الهداية شرح بداية المبتدى »> مرجع سابق » 
الجزء الان فی : 


(مم؟ ( 


بعت المال ها يكشي اجه زيادة عى نا هو روط اله مق واقف 
لجع 01 

و سوك الله صلى الله عليه وسم » والخلفاء الت اقفو ن من 
بعده » يرزقون العاملين لدى الدولة على أعمالهم » فيروي ابي أن رسول 
الله صلى الله عليه وسل استعمل عتاب بن أسيد على مكة وفرض له عمالته 
أربعين أوقية من فضة » وكذا ما فعله عمر بن الخطاب مع أبو عبيدة بن 
الجراح رضى الله عديما شما ,يع اله يالك *دينان نابل غملة + فال ابو 
غ عنمن + غا عات له و لين للق ول ا خد شيعا + قال له عض : 
كين أعطانا ر ا 
اولري ا البو E‏ 
ع وا a a‏ 

وعلى نهجهم هذا سار خلفاء المسلمين » ومن ذلك ما فعله عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله حينما قدم المدينة » حيث أمر رجلاً يقضي بين الناس 
وأجرى له فى الشهر دينارين . 


ثانياً : الإنفاق الاقتصادى للدولة : 

وقد الام الور :عد ناو له الامو اله ال رد إل رعق ميال 
المسلمين وأوجه مصارفها لاك الذي يعم وجوه 3 > وهو ما يسميه 
الفقهاء بالمال المرصد للمصالح العامة » وأشار إلى أن للحاكم النظر في 
أولويات الإنفاق على المصالح العامة حسب ما يراه من أهميتها واحتياج 
المجتمع لها ء فإن اعتاص عليه الأمر فى أولويات الإنفاق عليها » فإنه 


(9) عبد الحميد الشرواني » حاشية الشرواني على تحفة المحتاج شرح المنهاج للهيثمي › 
الجرء السابع » ص "3781 . 
© البيهقي » السنن الكبرى » مرجع سابق » الجزء السادس . ص "۳٣۵‏ . 
69 وكيع بن محمد بن خلف , og‏ الأول e‏ : عام 
الكتب » ص ۳٤‏ . : 


( ۳۹ ( 


E as 

10 ذهب الفقهاء إلى ماذكره الإمام الجوينى من قيام الدولة بالإنفاق 
على المصالح العامة للمسلمين . عند عدّهم لصنوف الأموال التى ينفق منها 
١ E E‏ 

وفي زمننا الحاضر » فإن الدولة تقوم بالإنفاق من مواردها المالية 
المتنوعة على المصالح العامة للمسلمين تحت ما يسمى بالإنفاق الاقتصادي 
للدولة » ومن ذلك الإنفاق المحقق لأهداف اقتصادية . إقامة الخدمات 
للاي تاف اللأرمفة كال وااو ا ات وخطات و تالكا 
ومشاريع الري والصرف الصحي وغو “ذلك هن مقرو عات اة الا ساني 
التي ختاجها المجتمع » ويتطلبها الاقتصاد القومي للنهوض به » والتى 
لايستطيع الأفراد القيام بها بمفردهم لضخامة التكاليف التمويلية له (؟). 


00 الإمام الجويني ٠‏ الغيائي » مرجع سابق » فقرة رقم e‏ ٠ص‏ ۳ 1 

(؟) الاوردى » الأحكام السلطانية » مرجع سابق > ص Meer‏ ابن عنابدين .+ 
حاشية رد المحتار » مرجع سابق » الجرء الثاني » ص ۳۳۹" ؛ فخر الدين عثمان 
ابن علي الزيلعي ٠‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق . مرجع سابق » الجزء الثالث؛ 
وى "رم علد الین ایو یکر و مفو الكاساني » كتاب بدائع الصنائع في 
ارقي الشراتع مرجم سايق »ار العناق كن ۸ 4 السرزخسئ. ۽ كاب 
الوط » مرجع سابق » الجزء الثالث » ص ۸ ؛ القرطي > الجامع لأحكام 
القران . مرجع سابق » الجزء الثامن عشر . ص ١4‏ ؛ الاصطخري . المسالك 
والممالك » مرجع سايق > ص "594 ؛ قدامة بن جعفر » الخراج وصناعة الكتابة » 
مرجع سابق » ص ةع ¢ ابن تيمية . مجموع الفتاوى . مرجع سابق ٠‏ 
الجرء الثامن والعشرون » ص "٥٩۸‏ 

(9)> المد ا مول + اا :العامة مر ماق ن 0 ال ج 
أصول المالية العامة » مرجع سابق » ص "۷٠‏ ؛ يونس البطريق » إقتصاديات المالية 
العامة » مرجع سابق > ص 0۷01" . 


) Yé) 


خاتمة الفصل الرابع : 
للفو سنا OA e‏ 
- أن إيرادات الدولة في الإسلام تنقسم قسمين اثنين : 
أحدهما : إيرادات خصصة لمصارف معينة كالزكاة » وغالب الفىء 
والعيزة ا موسرب غود ومسي كل الراى د اله هرك له ا على دوين 
الغانى : إيرادات غير مخصصة بمصارف معينة » إا وجه إنفاقها على 
مصالح المسلمين . وتشمل إيرادات مختلفة ومتعددة . ظ 
#عووت ا ن تقسيم النفقات العامة إلى أنواع عدة » إدارية 
(وظيفية ) وشاع I‏ لاد وفنا لمعايير مختلفة » ومن تلك 
التقسيمات : 
التقسيم الوظيفي للنفقات العامة وفقاً للوظيفة التي تؤديها الدولة » 
وهذا النوع من النفقات يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أنواع : 
١‏ الإنفاق المتعلق بالوظيفة الإدارية للدولة . 
؟- الإنفاق المتعلق بالوظيفة الاجتماعية للدولة . 
ني [الإنفاق: (الععلق ار هة ااا للقوالة 11 
ومن خلال هذا التقسي الوظيفي للنفقات العامة » نجد أن ما تناوله 
الإمام الجويني في هذا الموضوع قد غطى جوائب النفقات العامة الى تضطلع 
الدولة القيام بها , إذ أنه قد ذكر أن الجهات التى يقع على الدولة عبء 
الإنفاق عليها ثلاث جهات : 
١‏ - الإنفاق الاجتماعى للدولة : ومن ذلك قيام الدولة بالإنفاق على الفقراء 
وذوى الحاجة ورعايتهم صحياً وتعليماً وغير ذلك . 


)١(‏ يونس البطريق » اقتصاديات المالية العامة . مرجع سابق » ص ٠۷)٥٦‏ ؛ السيد 


عيك الول + الخالية :العامة 4 مرجع سايق وطن ۸-۸١‏ «عادل: عشيكن. . أصول 
المالية العامة ¢ مرجع سابق کن ۸ 


( e) 


۲ - الإنفاق الإداري للدولة : سواء كان إنفاقاً على الجهاز العسكري من 
اي عونا ای( و ا 
الفاق ع ار ادن عن الا الاو ام وا و امو ذفن 
وكل من يعمل عملاً يتعدّى نفعه للمسلمين ويكون هذا العمل سباً 
في انقطاعه عن طلب الرزق والكسب . 

۴ - الإنفاق الاقتصادي للدولة : وهو ما يسميه بالإنفاق على المصالح العامة 
للفبلديق + كتالإفاق عل اد اتراق العا وم ارم اله 
الأساسية. 


اف ا 
أراؤه المتعلقة بالسياسة المالية 


( er ) 


الفصل الخامس 
أراؤه المتغاقة ا المالية 


لعلة ن ا قل أذ تدا ديك نواد الإمام الجوينى المتعلقة 
الا :اق نين ا ع وقد كير أحدافها و ادو كنا 
بشكل موجز . ) 

» يا > إا هى دراسة تحليلية للنشاط المالي للدولة‎ ENT 
كانه طافاث: ا القوفى + و‎ e E ونا بس ةا‎ 
اكيت الك ر الوفى طهم راو الإيراه:والإشاق العام هة ن‎ 
› أهداف عدة في مقدمتها دفع عجلة التنمية » وإشاعة الاستقرار الاقتصادي‎ 
وتحقيق العدالة الاجتماعية » وإعادة توزيع الدخل في المجتمع » مستخد‎ 
أدو انها المالية في ذلك . والمتمثلة في مصادر إيراداتها وأوجه إنفاقها » ومن‎ 
. ذلك استخدام السياسة الضريبية » والاقتراض العام » والإصدار النقدي‎ 
OT والاحتناط بالا حتياطيات‎ 


)١(‏ عبد المنعم فوزي » المالية العامة والسياسة المالية » بيروت : دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر » ۱۹۷۲م » ص "۲١‏ ؛ سامى خليل » النظريات والسياسات النقدية 
والمالية » مرجع سابق » ص 14۳" ؛ مايكل ابدجمان » الاقتصاد الكلى "النظرية 
والسياسة' » ترجمة محمد ابراهيم منصور » الرياض : دار المريخ للنشر /۸۱٤١۸ ٠‏ 
8م » ص ٥۳٤۰۱۲٤‏ ؛ برنارد برنييه وإيف سيمون . اصول الاقتصاد الكلي . 
رة ع الأمين اراق .كمعن |التديق اة الأول الفساهرة ع نووت 
الكتاب للنشر والتوزيع » المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع › 
8 ه/ لم أن EA‏ 


( Yé ) 


انا ا فين ابا ادو المبلامية: 
لإيراداتها ونفقاتها لتحقيق أهدافها فى ضوء القواعد والأصول الإسلامية 
NEE‏ 

أما أهدافها فى ظل الاقتصاد الإسلامى فإنها تتمثل في تحقيق هدف دينى 
الوق للقن ملاس E E‏ القم اوها ای ی 
لتنمية اقتصاد المجتمع ونموه » وهدف اجتماعى يرمى إلى تحقيق العدالة 
OE E‏ 3 

ويعمل الاقتصاد الإسلامى على تحقيق أهدافه تلك مستخدماً إيراداته 
قات AOS EN‏ 

وفى هذا الفصل سيت تناول آراء الإمام الجوبني اة الما 
الال با يكيف ا ترفن اوا ليان اح تكن الور ا ات المالة 
كسياسة لعلاج الفائض فى الموازنة العامة » ولمواجهة الأزمات والطوارىء 
الى قد تحدث مستقبلاً . 

AN EDS NOS 

ق ألو كلانه ين E‏ ا ا ا 
أولا حاجة البذولة اللاقزافن.:وفرفن: الفرائبه قان االضعون النداعية إلى 
الآقتراضن و فرفن. االكجرااقب عد اطاجة الماسة وخلى يبتك الال .مما فيه 
ع اة الجا «بالوكاة” اد اغا جاه الطارقة إن امن :ذلك ودا 
عن فرض الضرائب أو الاقتراض . ومجال إنفاقها في الأمور الطارئة . ثم 
بيان الحكم في فرض الضرائب واللجوء إلى الاقتراض » ومبررات ذلك الحكم 
وتحديد الوعاء الذي يشمله فرض الضريبة » والمنهج الذي تسير عليه الدولة 
عند فرض الضرائب على الرعية » وكيفية الأخذ من أموالهم . وتحديد 


. شوق دنيا » النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي » مرجع سایق » ص03‎ )١( 
. ٠۵۸-۳۲۵۹ (؟) نفس المرجع . ص‎ 
. تفس المرجع ع ص وها‎ )6( 


) Yé ) 


العبء الضريى الذي يقع عليهم » وبيان الشروط التي ينبغى الأخذ بها 
جميعا دون الاخلال بأى متها عند وء الدولة لفرض الضرائب أو 
الاقتراض لمواجهة العجز في الموازنة العامة . 


المبحث الأول 


ال 


ويشمل هذا المبحث المطلبين التاليين : 


غ الأو ا اطيابش: الخالية , 


القللبيه الغاق#«سياسة. الدؤلة ق غاج فائمن. اللو ار 


( rev ) 


المطلب الإوا 
أحتناظ الدولة بالاحتياطيات المالبة 


يطرح الإمام الجوينى تساؤلاً حول احتناظ الدولة بالاحتياطيات المالية 
Nag‏ الإمام هل ينزف مال بيت المال كل سنة » أو 
بد لغيه ايكون قن أهوة عل IT e‏ ادف 
قدمه الإمام الجوينى حول احتناظ الدولة بالاحتياطيات المالية » إا هو توطئة 
لبيان الآراء المباينة حوله » والأدلة الع استشهد بها كل فريق لدعم ا 


الرأي القائل بعدم احتفاظ الدولة بالاحتياطيات المالية وأدلته: 

يذكر الإمام الجوينى قول أصحاب هذا الرأي فيقول : وقد ذهبت 
طوائف من علماء السلف إلى أن الإمام إذا أوصل كل ذي حق في بيت 
للاك إل كه فل فد مني الال مال قال إل فة ل شن 
تفريقه » واستيعاب س احتوته يد الإمام من الا ادات 
هذا الرأي من علماء السلف . يرون أن على الدولة . إذا قامت بإيصال ما 
ورد إليها من أموال إلى مستحقيها » ثم فضل بعد ذلك فى بيت المال مال » 
أن تقوم بتفريق جميع ماتبقى لديها من أموال . 

ولكن ما هى الجهات التى يكن تفريق تلك الأموال فيها؟ 

هذا هار كره الإماف ارين مدقلا عن او ذلك الوا بوره 
أما المرتزقة إن توفرت عليهم كفايتهم » وانسدت خلاتهم . وفضل من 


)١(‏ (لالدَّخْرَ) بالضم : إذا أعددته لوقت الحاجة إليه" . انظر : الفيومي » المصباح 
المنير » مرجع سابق » الجزء الأول » مادة ذخر .ص لام 7 . 

(؟) الإمام الجوينى » الغياثي » مرجع سابق » فقرة رقم ۳۵۰ » ص ۲٤٤‏ . 

09 نفس المرجع 1 فقرة رقم "o‏ » ص ¥ . 
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ار اأحمناقى ا لعان و افيحو ةا E ep N‏ 
أعطيتهم وأقساطهم » وأما الزكوات » إن انتهى مستحقوها إلى مقاربة 
الاستقلال » واكتفوا جا نالوه منها » فلاشبيل إل رد فاضل الركوات عليهم 
فإن أسباب استحقاقهم » ما اتصفوا به من حاجاتهم » فإذا زال أسباب 
الاق رل الان يرو اا قال د :كيذ 'القاكل.ت إن مور 
استغناء مستحقى الزكاة في قطر وناحية ‏ منقول إلى مستحقى الزكاة فى 
ناحية أخرى > وإن بالغ مصور في تصوير شغور الخطة عن مستحقى الزكاة 
في ناحية أخرى » فهذا خرق العوائد » وتصوير عسر » ولكن العلماء ربا 
يفرضون صوراً بعيدة » وغرضهم بفرضها وتقديرها تمهيد حقائق المعاني » فإن 
احتملنا تصور ذلك + فالفاضل :من. الزكوات عند هؤلاء مردود إلى سهم. 
المصالح العامة » وأما المال المرصد للمصالح فلانتصور إنقطاع مصارفه › 
والإمام يبدا فيه بالأهم فالأهم . فإن مسّت الحاجة إلى ضم طائفتر منه إلى 
فال الوق او هيقن بك الال نالفي 2 فأهم المصالح قهيد كفاية 
المرتزقة » وإن لم تف الزكوات بحاجات المحاويج . سد الإمام حاجتهم بال 
المصالح » فإذاً مال المصالح معد لكل مصلحة ليس لها على الخلوص 
والخصوص مال » وكل مصرف قصر عنه المال المعدٌ له » فمال المصالح 
يستتمه ويستكمله » ولو فرض زوال الحاجات » وارتفاع الضرورات › 
فهؤلاء يقولون : فاضل مال المصالح يبنى به الرباطات والقناطر والمساجد 
وها دج جياف: كر امامل و عن ان سردن كل 
Ea N E‏ ل ا او اا "11ل 
فيرى أصحاب الرأى القائل بعدم الاحتناظ بالاحتياطيات المالية » أن الأموال 


E 41‏ ت) الشىء : فرقته (فاتفضٌ )" . انظر : الفيومي . المصباح المثير » مرجع 
سابق » الجزء الثاني مادق فحن عدن" e‏ 
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ص 03000000 5 


( ۲4۹ ) 


الى ترد لبيت المال تنفق جميعها على أوجه النفقات المتعين مصارفها كالز كاة 
و الفي ء والغنيمة » أو النفقات التي لم تتعين مصارفها كأوجه المصالح العامة 
فما فضل من المال المخصص للإنفاق على المقاتلين والمرتزقة بعد أخل كفايتهم 
وسد حاجتهم يعاد قسمته عليهم على قدر اعطياتهم السابقة من جديد . 
بحيث لابتبقى منه شىء > أما مال الزكاة فإن اكتفى مستحقوا وجوهه 
ومصارفه با أعطوا » وتبقنّى في بيت المال منه شىء » فإنه لايعاد قسمته 
عليهم » إنما ينقل إلى مستحقى الزكاة » أو اكتفائهم مع بقاء فائض من مال 
الزكاة بعد إعطائهم ‏ وهذا الافتراض الذي ذكره العلماء مع ندرته . فقد 
وقع زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ‏ فإن الفاضل من 
مال الزكاة يرد إلى الإنفاق على المصالح العامة . وبطبيعة الال لايتصور 
اتقطاع جهات الصرف على المصالح العامة أو توقفها › والدولة تأخذ في 
الإنفاق على أوجه المصالح العامة بالأهم فالأهم » كالإنفاق على الجند المرترقة 
إن لم يكف المال المخصص للإنفاق عليهم » أو سد حاجة الفقراء والمحتاجين 
إن لم تف الزكاة بحاجتهم . ولو فرض زوال الحاجات الهامة وارتفاع ٠‏ 
الضرورات » فإن مال المصالح ينفق منه على بناء الأربطة والقناطر والمساجد 
ومختلف أوجه الخير . 

فمقتضى أصحاب هذا الرأي القائل بعدم الاحتناظ بالاحتياطيات المالية » 
ان قي نينت الال هان يعد انقضاء السنة يوان الكل سفة. إيراذها 
ونفقاتها . 

ويستدل أصحاب هذا الرأي كما تقل ذلك الإمام الجويني a‏ 
الخلفاء ا رضي a‏ يستظهرون بأموال 
وذخائر » وهم أسوة من بعدهم في أمور الإمامة . إن حاولوا السداد 
والاستقامة"(1). 


0 نفس المرجع » فقرة رقم "oA‏ 2 ص "۲٤۹٩‏ : 


( ۲۰) 


ويذهب الإمام الشافعى إلى الأخذ بهذا الرأي » إذ ينقل عنه ذلك 
الإمام الماوردي فيقول : "ذهب الشافعى إلى أنه يقبض على أموال من يعم 
به صلاح المسلمين » ولايدخر لأن النوائب تعيلّ فرضها عليهم إذا 
0 فالإمام الشافعي کر مكو ين ك ااا وها لتو اكت 
اهر اذلو دت آمر طتارئ ع كانه عن فرص أموالعل. الغا 
SES SB OE REE‏ 9 

كما ینقل ابن خلدون رأى طاهر 0 الحسين فى عدم احتناظ الدولة 
بالاحتياطيات المالية » فى الكتاب الذي كتبه لابنه عبد الله لما ولاه الخليفة 
الملأمون الرّقة ومصر . ومؤيداً هذا الرأي بقوله : أواعلم أن الأموال إذا 
اكتنزت وادخرت في الخزائن لاتنمو » وإذا كانت فى صلاح الرعية وإعطاء 
حقوقهم وكف الأذية عنهم » نمت وزكت وصلحت بها العامة » وترتبت بها 
الولاية » وطاب بها الزمان » واعتقد فيها العز والمنفعة . فليكن كنز خزائنك 
شوق ان الح نك كنا TL‏ يونا | كسب 
ابن خلدون ‏ يرى أن ناء المال وزيادته يكمن فى إنفاقه على صلاح الرعية 
وإعطاء حقوقهم وكف الأذى عنهم » فهو بذلك ينمو ويزكو ويتحقق به 
العنة و اشا .كرفب هه احور اول ان يكنز ويدخر فی الخزائن 
ا ا ا خر 
الدولة على عمارة الإسلام وأهله . ۰ 


الرأى القائل باحتناظ الدولة بالاحتياطيات المالية : 
وهو الرأي الذي أخذ به الإمام الجوينى حيث يقول : والذي أقطع 
ان الحاجات إذا انسدت » فاستمكن الإمام من الاستظهار بالادخار » فحج” 


(9) الماوردي » الأحكام السلطانية » مرجع سابق » ص "٠٠‏ . 
(09 0 اترمل د قياية اناي إل تمرح اا + موجع و الان : 


ص "۱٤۲‏ . 
0 ابن خلدون 3 م ابن خلدون » مرجع سابق » ص TY‏ . 


( ۲۵۱ 


عله" انة قعل ذللقة و ر 5 ن ما Es‏ تتقابل 
كبا سال ف لكا فالإمام N ea‏ 
تكوين الاحتياطيات المالية با تبقى لديها من أموال فائضة عن الإنفاق العام؛ 
ويرى أن احتتاظ الدولة بتلك الاحتياطيات . من المسائل المقطوع بها 
فلا مجال للأخذ أو الرد في حتمية وجوبها . 

ومن ثم يعلل ويستدل لتأييد رأيه ذلك بقوله : والدليل القاطع على 
5 ل ار ماو وو السك اال و عند الك حت > وإن بعد 
الكقتار + وتقاصة: الديار انل دالت عن غدة اة E‏ اف 
الوادت وال تى و اقات وطاق وا هط ال لاضن الكل 
وال الخوف والاستشعار إلى البيضة والحوزة . فقد عظم الخطر › وتفاقم 
الغرر (9), وصعب موقع تقدير الزلل Os‏ فإذا كان الاستظهار 
او ل و دالا صفق لها صق الامو الى 
نإينا ES OE E‏ لاله متو الف ناض لشن اوفك 
الأحوال في الإيالات .لم يخف عليه مدرك الحق من هذا المقال » وإذا كان 
منصب الإمام القوّام على طبقات الأنام مقتضياً أن يتحرى الأصلح 00 
فكيف يليق بنظر ذي تحقيق أن يبدد الأموال في ابتناء القناطر والدسكار (ة و 


e. 0‏ الشيء : قصدته و (غرتيك) في الأمر : طلبت" . انظر : الفيومي . 
المصباح المئير » مرجع سابق ع الجر ء الأول > مادة حری »ص ۱۳۳ . 
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() (الغررٌ) : الخطر" . انظر : الفيومى . المصباح المنير » مرجع سابق » الجزء الثاني 


(4) الخطل : الكلام الفاسد الكثير المضطرب . انظر : ابن منظور » لسان العرب » 
مرجع سابق » الجزء الحادى عشر » مادة "خطل" » ص ۲۰۹" . 

(ه) الدّسكرة : بناء كالقصر حوله بيوت للأعاجم يكون فيها الشراب ولملاهى . 
ار الو قود لبان ارب تمر شع مان + طوف لرا ها د ب 


. YAO ص‎ 
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وأخولة جتنا نغ ماد ا والإطناب ١(‏ )نی الو افشحات ري E‏ 
الألباب > فإذا تعين على الإمام الاحتفاظ بفضلات الأموال » فإنها تنزل 5 
نجدة الإسلام منزلة السور من eT‏ فالإمام الجوينى يستدل على حتمية 
احتناظ الدولة بالاحتياطيات المالية بدليل عقلى » إذ يرى أن استعداد الدولة 
اوفع السك E‏ اتلد امن" تدان 7 > حتى وإن و 
وبع عن ديارنا » ذلك أنه لايؤمن بوائق الزمان وحوادثه وآفاته . وإمكان 
معاودة العدو للهجوم على ديار الإسلام » فإذا آل الأمر إلى الخوف على 
دولة الإسلام من هجوم أعدائه عليه » وعظم الخطر المترتب على ذلك » وك 
على يقين مسبق بأهمية إعداد الجند والعسكر » فإنه لاشك فى أهمية الأموال 
لإعداد الجند والإنفاق عليهم » وعلى تجهيز اليوش بالعدة والعتاد . وولى 
أمر المسلمين والقائم على أمر دولتهم مأمور بتحري الأصلح فالأصلح فى 
الإنفاق على أوجه مصالح المسلمين » ومن مقتضى ذلك أن لاتبدّد الدولة 
الأموال في ابتناء القناطر وما شابهها مع وجود أمر أهم وأولى . وهو 
تكوين الاحتياطيات المالية وتهيئة الأموال لإعداد الجيوش والإنفاق على 
المقاتلين » فتلك الأموال الاحتياطية » هى بثابة السور الذي بحمى ثغور 
ذولة الإتلام اوحدودعا مق الأعداء ب ١ ٠`‏ 

وقد أخذ الإمام الماوردى بمبداً احتناظ الدولة بالاحتياطيات المالية ودعا 
إليه » ويتضح ذلك من خلال حثه لولى الأمر على تكوين تلك الاحتياطيات 
تحسباً لطوارىء الزمان إذ يقول : ولايلهك استكفاؤك عن الاستظهار ع 


NE 0‏ : إذا بالغ في قوله كمدحرأو ذم . انظر : الفيومي » المصباح 


ق > الجزء الثاني > مادة طت ۰ ص ۳۷۹" : 

0( '(دَرَى) عليه و من باب رمى ۰ د و (زراية) بالكسر : عابه واستهزاً 
به و : الفيومى » المصباح الل مرحي نارق .اطول ول » مادة ر 
ص Yor"‏ . 
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) 


TE TT TTT TT TT 
ادر .اسار بوجوب تكو ين الاتضاطات الال وسفن الافان ن‎ 
المصارف الهامة الى تتعين ضرورة الإنفاق عليها بقوله : وأما تدبير م‎ 
ا و و ا‎ 

E E 


الرّد على من يقول بعدم احتناظ الدولة بالاحتياطيات المالية: 
3 الام الجوينى على من يقول بعدم احتناظ الدولة بالاحتياطيات 
EEO E OS UI‏ كان el‏ ا ن اة 
الغي ا اح o‏ 'فإن قيل : إن. 
احتاج الإمام إلى مال أخذه من الجهة التى يأخذ منها لو صفر بيت المال » 
E ME ml ESS‏ 
eT‏ بهذا النظر أمر جزئى » فكيف الظن بسياسة الإسلام Ey‏ 
N N O TR N.‏ 
تق او الت ملمة و وا ال اسيل آل الضي ال e‏ 
ek‏ فهو ينقد رأيهم في عدم الاحتناظ بالاحتياطيات المالية والأخذ من 
اال الأغنياء TT‏ غا اغا ان ذلك ضعف فى ااذ الرأي 
والقرار والنظر فى العواقب وهذا لايليق » إذ لو جاز ذلك لساغ ألا تعد 
الجنود النظامية » ويكتفى ا ع ا کا ال من بعلن ا 
جسيماً » قياساً على قولهم . وهذا رأي باطل لايمكن الأخذ به والتعويل 


. ٠١۸ الماوردي > الوزارة (أدب الوزير) » مرجع سابق » ص‎ )١( 

(؟) نفس المرجع > ص 3718 . 

(۴) .انظر : المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الخامس . 

(4) الإمام الجوينى . الغياق . مرجع سابق » فقرة رقم "56 »ص 701١‏ . 


) Ye ( 


ثم يرد الإمام الجوينى على استشهادهم بسيرة الخلفاء الراشدين في عدم 
ا ا ها ا به هولة ا الى لرو امد 
ني الماع > فحق على المنتهى إلى هذا الموضع أن ينعم نظره . ويجرد 
زو( ا فكره » فنقول : ما كانت الأموال تبلغ في زمنهم مبلغاً 
بحتمل الادخار » فإن الصديق رضي الله عنه بلي في معظم زمانه بقتال أهل 
الردة وها اتفقت مغاتم بها أكتراث واحتفال » ثم لما ول «عمر رض الله 
عنه الأمر واتسعت خطة الإسلام » وانتشرت رايات الدين » واستفحل أمر 
ا نا كرات الغزوات » وانبشت الدعوات :وكيس جد لا 
0 ا »> وقصر 0 > واستمرت الدولة وعظمت الصولة» 
CS‏ ا ل عنماة 
اها ول ل ا ئة تر للأحكام جيدها » وفتحت الكور (° 
وال فار وکر الأعوان فالا ضار » فقد يعتقد المعتقد إمكان الادخار › 
ولكتا تقول : كان معظم الأموال غنائم احتوى عليها عساكر الإسلام بإييجاف 
الخيل والركاب » وليس يخفى أن أربعة أخماسها مصروفة إلى المصطلين بنار 


4ف I‏ الشرع : مواضع طلب الأحكام » وهي حيث يستدل بالنصوص 
والاجتهاد من مدارك الشرع » و الفقهاء يقولون فى اد2 ا 
ر ای الصباج امير » مرجع e e E‏ "درك 
ص 197 . 

(؟)2 و(صَالَ) عليه : استطال" . انظر : الفيومي ٠‏ المصباح المنير » مرجع سابق » 
الجزرء الأول » مادة 0 2 ر Yor"‏ : 

() '(طَوَّلتُ) المديدة : مددتها » و (طوّلتٌ) للدابة : أرخيت لها حبلها لترعى" . انظر: 
الفيومى . المصباح المنير » مرجع سابق » الجزء الثاني . مادة "طول » ص ۳۸۱۷ . 

(4) "و (الْاَنِبُ) : الناحية" . انظر : الفيومى » المصباح المنير » مرجع سابق » الجزء 
الأول ما ع ا ا 
1 و رو 001 1 

(ه) و(الكورة) : الصقع ويطلق على المدينة » والجمع (كورٌ) . انظر : الفيومى » 
الفاح التو مرجم صان الور الاق مات كور عاص غ .. 


( roe ) 


TT RR OE TT 
مرا وولا‎ OS E الطاب رضی الله قله ري" و كل ا‎ 
E TE TE EO 
ورسم لهم مراسم يقتدون بها » ونصب لهم معالم في امان المغانم يهتدون‎ 
الا عو كانوا مدو ما سدق فسن فيال ق ا الزترفة لوبي لق‎ 
. الناحية » فلايفضل إلا النزر » ثم ما كان يفضل ويجبى إلى أمير المؤمنين‎ 
يفرقه على الذين في جزائر العرب » ويتبع في الاستحقاق كل سبب » فما‎ 
كان يفضل ويجى من الأموال المجنية فى هذه القضية فى انقضاء السّنة ما‎ 
يفرض ذخيرة » ولما ضرب الخراج على بلاد العراق » جرى الأمر فى الأموال‎ 
المستفادة على نحو ما ذكرناه » إذ كان كثر الجند في تلك الناحية » وهم‎ 
النجدة الكبرى فى وجه الروم وملوك الأطراف » وأعناقهم ال بلاد‎ 
9 الشرق » وسائر الأكناف( لولمه انيت لان علد ا‎ 
المؤمنين عثمان رضى الله عنه عن الأموال أل نظن ا أنه كان‎ 
: استظهر بذخائر . على تطلع إلى العواقب وبصائر » حتى اا ° الفتن‎ 
اھا نوا ت‎ ٤ REVE ورف ان و افط ت الزن‎ 


9 “الرضغ.: الدق:والكبر و كذلك العطاء-والرضيخة :والرضاخة ٠‏ المطية د انظر: 
ابن منظور » لسان العرب » مرجع سابق » الجزء الثالث » مادة رضخ »> ص 19. 

(0) "(کافي) إذا حصل به الاستغناء عن غيره" . انظر : الفيومي » المصباح المنير » 
مرجع سابق , الجزء الثاني » مادة 'كفف” » ص "٣۷‏ . 

(ع) "الخو + اليل د والرغل هون عه إل العى ]ذا مالكو بحفه ناطن: : 
ابن منظور » لسان العرب » مرجع سابق » الجرء الرابع > مادة 'صور > 
ف 204 1 

(4) والكتف والكنفة : ناحية الشيء » وناحيتا كل شيء كنفاه » والجمع أكناف” 
انظر : ابن نون © لمان الوت عوطم ا ا واا و ا کب 
ص ۳۰۸" : 

(ه) شراب : ارتفع وعلا" . انظر : ابن منظور » لسان العرب » مرجع سابق » الجزء 
الأول ماف شرب اض غ 

. المصباح المنير‎ ٠ (قلقلهة) (فلقلة) (فتعلقَلَ) : حرّكه فتحرك" . انظر : الفيومي‎ )١( 


مر ج سابق ¢ الجزء الثاني 5 مادة ا » ص "ونه" . 


) ۲7 ) 


E Sa E E aes JS a Eagar 
» و يتفرغ أمير المؤمنين على كرم الله وجهه من مصادمة البغاة‎ 
إلى مجهيز الغزاة » وجرت فا عق هناة » ثم‎ > See 
E EE E e صار بعد مقتله رسم‎ 
فالإمام‎ Os أعلم ا‎ RE E وتغير الحكم والزمان‎ 
الجويني يُفنكّد استشهادهم في عدم احتناظ الدولة بالاحتياطيات المالية بسيرة‎ 
الخلفناء الراقدين بان الأموال في عهدهم لم تبلغ مبلغاً يمكن معه الاحتناظ‎ 

باحتياطيات مالية » ويتضح ذلك من خلال الآتق : 

6 زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه : انشغل في معظم فترات خلافته 
بقعال المرتدة » وما كان هناك مغانم يكترث لكثرتها » فلم يكن هناك 
غان اللمحعفال ب عفراطيات: مالي اللنة لذ ؛ 

۲ - زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : والذي اتسعت رقعة الإسلام فى 
عهده » فقد كانت معظم الأموال في زمنه من الغنائم » وأربعة 
اا مقسوم على المجاهدين والمرتزقة . وما تبقى كان يقسم في 
النفقات الإدارية على العاملين فى دولة الإسلام من الولاة والعمال 
وغيرهم » علاوة على ما يقسم على المستحقين من خمس الغنائم على 
جزيرة العرب » ولذا لم يكن هناك بجال لاحتئاظ الدولة باحتياطيات 
مالية » ويسرى هذا الأمر أيضاً على الأموال الواردة من خراج 


EE EGE O‏ متطتور ع لباق" لسري 


: 
مرجع سابق » الجزء الثاني » مادة اكوم" 2 ص "هلاه" 1 

(1)9 ات دو مون عظام وال ا ای ابی مور 
لسان العرب مر سان اطزءء الان عفر س "لدم بوم .. 

 ")0(‏ ولك وقي ا فى ف و ف ا ن ون اق الف 


مرجع سابق » ال جزء السابع » مادة 'عضض" . ص ۱۹" . 
)4( الإمام الجوينى > الغيا »> مرجع سابق » فقرة رقم "دس ودس سوس" 3 
ص "٥۵-۲۵۱‏ : 


) e۷ ( 


ارا كن ميقم ان لقن يو كنيو تواست يد وازداد حجم 
الإنفاق عليها . 

۴ - زمن عثمان بن عفان رضي ا ر 
المال فى زمنه » بل يظن أنه قد احتنظ باحتياطيات فى بادىء الأمر من 
inl‏ قت ] دز افق 01 الت تور ان الفا :وا لسعو لاسا ان 
إل قلجةة الموااوه ازهياة السنقياتف سيا ا افر ا 
بالاحتياطيات أهرا اسا :إن أن سل ونی الله عقهفاصييت 
ارو و > فما استقام بعد مقتله أمر . 

2 زمن علي بن أبي طالب رضى الله عنه : حيث لم يفرغ من مواجهة 
البغاة ومقاتلتهم وتجهيز الجيوش » حتى قتل رضي الله عنه » وآل 
أمر الخلافة من بعده إلى ملكر قوي عضوض لبنى أمية » فم يكن في 
زمنه رضي الله عنه متسع للاحتمناظ باحتياطيات مالية للدولة . 
ثم يرد الإمام الجوينى على من يقول بعدم احتفاظ الدولة باحتياطيات 

مالية » ما حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسل . حيث لم تكن هناك 

احتياطيات مالية للدولة بقوله : فإن قيل : على ماذا تحملون الأمر في زمان 
E REE GENE‏ زهو نال عبار 
والمهاجرون 1 نويا إلى الجهاد فى سبيل الله تعالى والذب عن حوزة 
الإسلام يصادمون المارقين على الع لاا ويطيرون إلى الغزوات 
صابرين على البأساء » ومعظمهم فى ملتطم أهوال القتال رجال » وجرت 
TT‏ من الأعزة فى رمضاء الحجاز حفاة » وكان نى الله صلى 
الله عليه سل يستمد من أموال الموسرين في تجهيز المجاهدين » إذا أهمَّ ام 


)۱( "راء : . انظر : الفيومي . المصباح المنير » مرجع سابق » الجزء 
الثاني . مادة 0 ا 
(۲) وانتهض القوم وتناهضو! : نهضوا للقتال" . انظر : ابن منظور » لسان العرب » 


مرجع سابق » ال جزء السابع > مادة نهض .۰ ص ٤0‏ . 


( ۸ ) 


e‏ كما خی ا حيس الع و وهنذا دار 4ن 
الناد دوقيل" دق الإضام eS eG‏ 
مالية للدولة في زمن الرسول صلى الله عليه وسل » بعدم الحاجة لذلك » إذ 
كان ها اة لمن الأضنان وااليناجروق مط عن للدت عن ماضن 
الإسلام والدفاع عن عقيدتهم . فل كن ساك تنظم هال الجلة. > e‏ 
نفقات مستمرة للمجاهدين ‏ يستدعى وجود احتياطيات مالية للإنفاق عليهم ) 
كما أن أمر تمويل الجيش وتجهيزه بالعدة والعتاد » أمر تطوعى من أغنياء 
دين نوه O‏ تاسوه 1 Ne‏ 
لذا م 0 هناك داع لتكوين N A‏ 
المحتملة كالحروب 07 > وتجهيز الجيوش والإنفاق عليها . | 

وفي نهاية الأمر ببرر الإمام الجويني الحاجة للاحتناظ.الاحتياطيات المالية 
للدولة فی زمنه وما يليه ٠‏ عمًا كان الوضع عليه في زمن الرسول صلى الله 
ل وسل » وزمن الخلفاء الراشدين من بعده بقوله : "فأما الآن: فقن 
اتسعت خطة الإسلام » وهى على الازدياد والحمد لله على ممرّ الأيام ا 
كارن سجس ركو كل كارا كو سرلا در سبها سي 
ولحكم أن صاحب الأمر لو لم يجعل الاستظهار بالادخار أكثر همّه عند الإيثار 
وراد اهناك ار + لظو اف (11.: ور ارو 0 واي الأمر 


() "لملم السود وادلهة اليل والظلام 6 كش اسوك" . انظر : ابن منظور » 
لسان العرب » مرجع سابق » الجزء الثاني عشر » مادة دلهم » ض۹ : 

0( الإمام الجويني ..الغيائي » مرجع سابق » فقرة رقم 4نم ءا ص "۲۵۵" . 

NS 0‏ ساك من سيب جو موي 
ناش ) و رصت )ا بالسدوين : مبالغة وتكثير" . انظر : الفيومي . المصباح المثير » 
مرجع سابق » الجزر الثاني » مادة فتق e O‏ شق 

(4) '(رَتَْتُ) الفعق (رتهاً) من باب قعل : سددته (فازق)" . انظر : الفيومي » 


المصباح ا منير » مرجع سابق . الجزء الأول > مادة رتق > ص "۲٠۸‏ . والمراد هنا 
8 


) ۲۹ ( 


الكميدات لخضيط ينا كاري انا كان O‏ عم ورا ا E‏ 
الإمام الجويى سبب الاجة إلى الاحتناظ بالاحتياطيات المالية للدولة في زمته > 
حيث اتسعت رقعة الإسلام وكثرت موارده ونفقاته ‏ وهى على ازدياد على 
ممر الأيام - عنه فى زمن الرسول صلوات الله وسلامه عليه » والخلفاء 
الراشدين من بعده . ويشير إلى أن لكل زمان ظروفه وأحواله التى تقتضى 
تغير الرأى ووجهة النظر إلى الأمر الذى بيترتب على الأخذ به قق 
عامة للمسلمين ودفع ضرر قد يتحقق عليهم فيما لو لم يوخ به » كما هو 
الحال في احتناظ الدولة بالاحتياطيات المالية . 

وإذا كان الإمام الجوينى يرى أهمية احثناظ الدولة بالاحتياطيات المالية 
قبل مايزيد عن عشرة قرون من عصرنا الاضر » فإن مسشولية الدولة 
الإسلامية تتضاعف حالياً فى وجوب احتفاظابالاحتياطيات المالية نظراً للترايد 
التعسر والتتايح ى بخ الإتفاق: + ولاننيما" الطارق ع مته .)نمم مراعاة عداخم 
الاستغراق فى الاحتناظ بالاحتياطيات المالية دون إنفاق أي شىء منها كما يرى 
الإمام كوس ديل قدي ان ملك ا المالية فى توجيه 
كو فا اران الايكمازي: ف وع السمية وكوي راوس امال در 


مدخولات إضافية للدولة . تسهم في نمو الناتج القومى بمعدلات مرتفعة /". 


. ۲۵۹۰۲۵۵ ص‎ . ۳٦۵ الإمام الجوينى . الغياثي . مرجع سابق » فقرة رقم‎ )١( 

(9)" كا الم فور » المالية العامة والسياسة المالية » مرجع سايق ٠‏ ص ۳۸۹ ؛ 
شوق دنيا » الإسلام والتنمية الاقتصادية . مرجع سابق » ص ۳۷۹-۳۷۳۰۲۰۹۳" ؛ 
عادل ستفيش ٠‏ أصول المالية العامة + مرضع سابق. ٠‏ ض ۸ + السيد عبد المؤل» 
المالية العامة » مرجع سايق ع ض "1610386٠"‏ .. 


(۰ ( 


المطلب الثاني 
سياسة الدولة في علاج فائض الموازنة 


تتخذ الدولة عند وجود فائض في حجم الموازنة العامة . سياسة مالية 
أو أكثر لمعالجة ذلك الفائض » فقد تعمد الدولة إلى زيادة حجم الإنفاق 
العام في بجالات من النشاط الاقتصادي. ذات الانتاجية العالية » أو إلى خفض 
E N CM NET IEE‏ ود كعامل 
تيد لوس ق ی ا 1 
CE EE E TEE‏ 
الاحتياطيات المالية للإنفاق منها على تغطية العجز الذي قد يحدث مستقبلاً في 
الموازنة العامة . وقد تلجاً الدولة إلى سياسة مالية واحدة أو أكثر لمعالجة 
ذلك الفائض [1). 

وسيم في هذا المطلب تناول سياسة الاختناظ بالاحتياطي المالي » كإحدى 
السياسات المالية لمعالجة الفائض فى الموازنة العامة » والتى تناولها الإمام 
الجوينى نحت موضوع الاستظهار بالادخار . 


أهمية الحتناظ بالاحتياطى المالى للدولة : 

برع اماد الجويني تساؤلاً مفاده غدل الأول اتاك الوه 
ا ا فا شي ل ها او هداق الو لديها من 
فائض EN a Sala‏ ذلك الفا ووك س حول 
قوله : فى أن الإمام هل ينزف مال بيت المال كل سنة » أو يستظهر بذخيرة 
ليكون من أمره على e‏ 


)0 عادل حشيش »2 فيد ل المالية العامة > مرجع سابق » ص £۳۹۹۲۷" . 
(۲) الإمام الجوينى ء الغيائي » مرجع سابق » فقرة رقم "60 » ص ۲٤٤‏ . 


(۲۹۱ ( 


وبجيب الإمام الجوينى على تساؤله ذلك بأهمية احتناظ | لدولة بالا حتياطيات 
المالية كسياسة مالية فاعلة لعلاج ذلك الفائض وفق مسح لهذا الاختيار لتلك 
السياسة المالية حيث يقول : فأما الآن » فقد اتسعت خطة الإسلام » وهي على 
ازدياد ‏ والحمد لله على ممر الأيام » ولكل زمان رسمه وحكمه » ونحن على 
ارتجال من عقولنا نعلم فيما مضى ونحكم أن صاحب الأمر لو لم يجعل الاستظهار 
[أبالادخار أكثر همه عند الإيثار » واطراد أسباب الاختيار , لعظم الفتق » وعسر 
الرتق » وأفضى الأمر إلى عظائم لايحيط بها مجاري الأفكار 7 بین أن اانا 
ا Ea‏ 
دولة الإسلام على ممر الأيام والعصور » وكبر رقعتها > وازدياد عدد سکانها , 
وتزا يد نفقاتها عما كان الوضع عليه سابقاً فى بداية الدولة الإسلامية ونشأتها ‏ 
فلكل زمان ظروفه وأحواله وأحكامه » ولو لم تعمل الدولة جاهدة على الاحتناظ 
بالاحتياطيات المالية » لأدى ذلك إلى حدوث مالاتحمد عقباه فيما لو تعرضت 
الأمة لأمور عظام » وأزمات جسام » قد لايتصور مدى الضرر الكبير الذى قد 
يحيط بالأمة نتيجة لها . 

وياستعراض شواهد من القرآن الكريم » ونماذج من تاريخ الدولة الإسلامية 
منذ نشأتها على الختناظيا لاحتياطيات » يتبين لنا أهمية احتناظ الدولة بتلك 
الاحتياطيات » ومدى الحاجة المتزايدة لتكوينها . | 

فمن | لشواهد القرآنية على الحتناظبا لاحتياطيات » قوله تعالى على لسان 
يوسف عليه السلام : اک َروعْوك سبع تی نابا فما حصدتم قرو فى ستبله إلا 
قليلاً مما تأكلون * م يأ يأتى من بعد ذلك سی كاذ يكن ماقد متم هنلا ليلا 
مها تحص ا ا ا وو ااك 


)00 (استظهرت) به E‏ . انظر : الفيومي » المصباح المنير » مرجع سابق » الجزء 
الثاني » مادة 0 > ص FAA‏ : 

69 الإمام الجويني » الغياثى » مرجع سابق » فقرة رقم "عدم ص 0100 . 

(9) القرآن الكريم » سورة يوسف › آية رقم ٤۸)٤۷‏ . 


(۹۲ ( 


لسبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات عجاف » وسبع سنبلات خضر وأخر 
يابسات » بسبع سنين خصبة تتبعها سبع سنين جدب وقحط . وأشار عليهم 
بوجوب الاحتياط والادخار مما يتم اوم لذن العو اك الحمية اد 
لسنوات القحط والجدب القادمة » إلى حين يغاث الناس بالمطر ويزول عنهم 
الكرت وال 

وإذا كان الرسول صلى الله عليه وس لم يؤثر عنه ‏ ومن بعده 
التلفاء لز ادقن نامسد باحتياطيات مالية للدولة » وإِمما كان يع إنفاقها 
بد عاك ورودها » فإن ذلك يعود لسببين : 

السبب الأول : قوة الدافع الإيماني » ويتضح ذلك من قول عمر بن 
الخطاب رضى الله عنة لرجل جز ع بد دار عو ال اده 
الفاتضن اده لنوائب الدهر وبوائقه » بقوله : 'كلمة شر يستن بها أمراء 
السوء من بعدي » أعطانى الله جوابها a‏ ليا ود الله 
صلى الله عليه وساي » تقوى el‏ 1ك كين أن ل فو الاعداد 
الإيماني للآأمة الإسلامية زمن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ والخلفاء 
الراشدين من بعده » والتلاحم القوي بين الراعي والرعية » عدة لنوائب 
الدهر ومصائبه > حيث یکن اعتبار ما فی أيدى الان فن آمو آل بها حال 
ااج إلا أموالاً للدولة . 

الست اكان عدم وجو اة اة تدع لخدا دعل شىء نين 


تلك الأموال التى ترد للرسول صلى الله عليه وسل أن «اخلفاء: ال أشدين: > 


(1) محمد بن على بن محمد الشوكاني » فتح القدير الجامع بين في الوؤاية والدراة هن 


علم التفسير » الجزء الفالث » مصر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى اللي » 
ص ۳۲-۳۰ . 

4 أبو بكر محمد بن يحبى الصولي . أدب الكتاب . نسخ وتعليق وتصحيح محمد 
لای > القاهرة : المطبعة السلفية . ١٤۱۳ھ‏ » ص ۲۲۳" : 


(۹۳ ( 


بعد الإنفاق على المصالح اا 

E e NN ee ES 
الأمو ااال "ترد اليه کو ی اطلماء راقن ف‎ a ا‎ 
. الفتوحة » فلم يقسمها بين الغافين‎ E SEL 
فعن أبي لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن‎ 
أبي وقاص يوم فتح العراق 'أما بعد فقد بلغنى كتابك تذكر أن الناس قد‎ 
, سألوك أن تقسم بينهم مغافهم وما أفاء الله عليهم » فإذا جاءك كتابى هذا‎ 
فانظر ما أجلب الناس عليك إلى العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من‎ 
حضر من المسلمين » واترك الأرضين والأنهار بعمالها ليكون ذلك في‎ 
أعطيات المسلمين » فإنك لو قسمتها بين من حضر » لم يكن لمن بقى بعدهم‎ 
1 ول‎ 
ويحث الإمام الشيباني على الاحتناظ بالاحتياطيات المالية لدى الأفراد‎ 
+ :وفاش عل لذن ون الوا عا ما س سول‎ 
وكذلك الرجل إذا جعل فى حياته وصحته ماله في سبيل الله فإنه ينبغى‎ 
أن يتصدق يجميع ماله ويمسك ما يقوته . فإذا أفاد مالاً تصدق بمثل ما كان‎ 
امسا عفان كان الرجل زر اعا سك قوت سنة ”ع لان الطامن أن يده‎ 
A يداف وو‎ EE ER OES مله‎ e لتر '] ليها قرام"‎ 
لأن العاجر يأكل من ربحه ولايربح في كل يوم » ولكن في الغالب لايمضىي‎ 


شىء 


6 ابر اهيم علي » الموارد المالية في الإسلام . مرجع سابق . ص ۲۳۸۰۲۳۷" ؛ حمدي 
عبد | » السياسات المالية والنقدية فى الميزان » مرجع سابق ص ۷ : 
ET‏ خلاف . السياسة E‏ الدستورية والخارجية والمالية › 
الكويت : دار القى » ۰۸٤۱۹۸۸/۵۱م‏ 1ض EA‏ ؛ محمد رواس قلعه جي > الفكر 
الاقتصادي عند عمر بن الخطاب » مجلة مركز بحوث الستة والسيرة » العدد الثالث 
)۰۸ 200 رجاف قطن صن ۹۴4۹ : 

69 سحنون التوخي لد اگوی متترعع سای اع اول 
ص ۳۷۵۳۷4 : 


) 


شمر آلا يربح »وات كان الرجل معاملاً تله قرت غلاقة أيام ۾ لاه قد 
يستعمل في يوم وقد لايستعمل في يوم » ولكن في الظاهر لايمضي أكثر من 
ثلاثة أيام إلا م وعلى فاا و و ا 
ا ووو مدو اله دهده ا عابو تيفيك الله و ع 
لاض :لذ a‏ العالية , 

وقد أشار الدمشقي عند حديثه عن الوسائل التي يتم من خلالها حفظ 
المال » إلى الاستناظ بالاحتياطيات: » فقال : ألا ينفق. أكثر مما يكتسب » فإنه 
متى فعل ذلك لم لبف الال أن م ولي هة هن ا يكون 
ماينفق مساويا لما يكسب » بل يكون دونه ليبقى ما يكون عنده لنائبة 
اتقۇن اھ e‏ فمن خلال حديث الدمشقى السالف »> يتضح لا 
00 الاحتناظ بالاحتياطيات المالية » فبالإضافة إلى دوره في فا لات¿ 
فاته ذو أثر على القرد أو 'الدولة على حد سواء » فعن طريقة ‏ تتحفق: العدمية 
الاقتصادية الشاملة ("). 

ويؤكد ابن الجوزى أن قيام الأفراد بالاحتناظ بالاحتياطيات المالية 
- ويقاس عليه احتناظ الدولة بالاحتياطيات المالية - لاينافى حق التوكل على 
ا سكسا نه و ا كما أنه لايعنى إساءة الظن بالله سبحانه كما يعتقد 
ك ال كلة > فها هو الرسول صلى الله عليه وسل يحض وراج قوت 


e 


› السرخسى » شرح كتاب السير الكبير » مرجع سابق » الجرء الخامس‎ )١( 
. ۲۰۹۱۰۲۰۹۰ ص‎ 

(؟) الدمشقى » الإشارة إلى حاسن التجارة » مرجع سابق » ص ۸1۸۰" . 

609 شوق دنيا > من أعلام الاقتصاد المسلمين الشيخ جعفر الدمشقي » مرجع سابق » 
ص ۳۷۳ ؛ محمود بابللي » الأسس الفكرية والعملية للاقتصاد الإسلامي » مرجع 
ساك هن + 

(٤)‏ الجوزی بقن ارعس ر ع تارق ن باو اديت في کر 
1 


) ۲۹ ( 


وف عصرنا الحاضر تتزايد الحاجة للححتناظ بالاحتياطيات المالية على 
مستوى الدولة . وذلك لما للدولة من دور اقتصادي فى المجتمع الإسلامى 
عفدل ف اه االزافق: الضؤووية و ااال التو اك الطريعية عة قل 
ما تتطلبه الظروف الطارئة كاطروب والكوارث السماوية والأزمات 
الاقتصادية من نفقات تستدعي الاحتناابرأس مال قائم على الاحتياطيات 
او اعجية تاف" SOO‏ جتنت ونا لعفا بالفناففن» الما OEE‏ 
الممعققة من زا ا ادات اللكتومية غل فاا ۾ کون اة 
المالية الحكومية وتزداد . وهى التى ثل الدعامة الأساسية لتمويل براع 
التنمية الاقتصادية .)١(‏ ګګ 


EA a e e, NS OS a 0 


سامى خليل » النظريات والسياسات النقدية والمالية » مرجع سابق » ص "لاه" . 


المبحث الثاني 


عجز العوارنة 


ويشمل هذا المبحث المطلبين الآتيين : 


المطلب الأول : تزايد الإنفاق العام . 


المطلب الثاني : مواجهة العجز بالاقتراض وفرض الضرائب . 


( ۹۷ )( 


المطلب الأول 
تزايح الإنفاق الغام 


تعد الزيادة في النفقات العامة » سواء ما كان منها انتاجياً أو اجتماعياً 
أن كرا أو غر ولك سه نظي اما من اهي الول عل عاف 
النظم وران : بض النظر عن .سات ذلك وق معدمته 
الأقعاد عجن حر اريم CSG‏ 
الأحيان دوه دز فق "الواوة OR‏ فطلي عه الأمعر UNE‏ 
اا ل یاک ا ذلك ا 0 

ومن السياسات المالية الى قد تتخذها الدولة لمواجهة ذلك العجز فى 
الوارك ET DT E‏ الفسي NT‏ اذ 
الإصدار النقدي أو غير ذلك من السياسات المالية التى يتطلب الال الأخذ 


3 


بها رغم المساوىء والأضرار التي تنتج عن العمل بها . إلا أن هناك تباياً 
في مقدار النفع والضرر بين السياسات المالية عند تطبيقها . 

وفي هذا المطلب والذي يليه » سيم تناول جانب هام من النفقات التي 
ذكرها الإمام الجوينى وغيره من العلماء ‏ ألا وهى نفقات الجهاز العسكري ‏ 
والتى يتطلب من الدولة القيام بها . والسياسة المالية التي اقترحوها لتغطية 
العجز في الموازنة العامة للدولة » الناتج عن قصور الايرادات العامة فى سل 
النفقات المتزايدة غلل ذلك الهاز ٠»‏ أو غيره:.فق القطاعات الأخرى... 


(0. الد عبد المول + المالية العامة > مرجم سابق عن ١‏ عاط اصدق وععد 
اجا الرزاز » المالية العامة معن 68 عاون خفن و سيوك المالية العامة ب 
مرجع شاب 3 ص 1۸ \r-‏ ؛ شوق دنيا » الإسلام والتنمية الاقتصادية > مرجع 
سابق »> ص "دس" : 


(3A) 


حاجه الدوله للجهاز العسكرى حماية للدولة : 

تقل مهحة حراسة الذين من آى اعقذاء دال أو خارجى ‏ و العمل 
E TT ET‏ وي اليك 
لاا واا ول وى و وقد تعرض علماء المسلمين كالإمام 
الجويى والماوردي وابن خلدون لبيان دور الدولة فى القيام بهذه المهمة 
الكبرى (5؟). 

ويتناول الإمام الجوينى حاجة الدولة للجهاز العسكري حراسة للدين 
وحماية للدولة من خلال ا ا 


أولاً : ضرورة الجهاز العسكرى ‏ الرجال والعتاد ‏ للدولة : 

يقول الإمام الجويى : وأما اعتناء الإمام بسد الثغور » فهو من أهم 
oe‏ بقن" ماين "الكو رو القلاع ود يوفع ليا اا 
الأطعمة » ومستنقعات المياه » واحتفار الخنادق » وضروب الوثائق . وإعداد 
الأسلحة والعتاد » وآلات الصد والدفع . ويرتب فى كل ثغر من الرجال ما 
يليق به » ولاينبغى أن يكثروا فيجوعوا » أو يقلّوا فيضيعوا » والمعتبر فى 
كل قلق امكو ا عيش ح الاشيكل: ل 0 
خبرهم الإمام ‏ أو من يليه من أمراء الإسلام » وإن رأى أن يرتب في 
ناحية جنداً ضخماً يستقلون بالدفع لو قصدوا » ويشنون الغارات على 
أطراف ديار الكفار » فيقدّم من ذلك ما يراه الأصوب والأصلح والأقرب 
إل صب اردق مولام EEG SS‏ 


)١(‏ شوق أحمد دنيا » السياسة المالية في إطار الاقتصاد الإسلامى بحث ضمن كتاب 
بحوث فى الاقتصاد الإسلامى لمجموعة من العلماء' . الرياض : إدارة الثقافة 
والنشر يجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . ۰۹١٤۱۹۸۹/۵۱م‏ » ص"45" . 

(؟) انظر : المطلب الأول من المبحث الأول من الفصل الثاني .. 

(6) "الج : الاجتهاد في الأمور" . انظر : ابن منظور » لسان العرب » مرجع سابق » 
الجرء الثالث » مادة "جدد" » ص"7١7‏ . والمراد هنا : الاجتهاد في اتكاله على الله. 


( a 


LL‏ فرئ الأمام اوي أن العمل عل سند القعور وحصين القلاغ 
SET OD aS‏ توق Ng N‏ 
وإعداد الأسلحة والعتاد اللازمين لصد الأعداء ودفعهم » وترتيب الجنود 
وتوزيعهم على ثغور المسلمين » من أهم الأمور التى يلزم على الدولة القيام 
ها د أن اإعذاد الغدة الخاد من الرجال و الأسلحة > و هة روب 
الوسائل الكفيلة بتحقيق الهدف وهو حماية الدين والديار » أمرٌ ضروري 
لاغنى لأي دولة عنه » ثم أن لول الأمر أن يقوم بتوزيع الجنود على ثغور 
الإسلام كل ثغر على قدر احتياجه وقدرته على صد العدوان إلى أن يأتيهم 
المدد من قبل الدولة بالجيوش المعززة لهم . ذلك أنه لاينبغى أن يكثر من 
وضع الجند على الثغور فيجوعوا » أو يقل منهم فيضيعوا لعدم قدرتهم على 
اعا كها "ان لول افر أن برضم من نيصن السام ي أى. تفر 
فق اترو ودا کد يستقل بدفع الاعتداء والهجوم على أطراف ديار 
الكفار » والمعوّل في فعله هذا تقديره الأصلح والأصوب والأقرب لتحصيل 
الغرض من حفظ ديار الإسلام بعد الاتكال والاعتماد على فضل الله لاعلى 
عم اد E SE‏ 

ثم يؤكد الإمام الجوينى على ضرورة العتاد والرجال للدولة لتحقيق 
اللخ لقو لا كورضح EER‏ ررك AO‏ 
بالعدة والقوة"(4), وه ضا فيا يني انعد اد لال : ثم القول فى 


(0) 'ل(جد) في عيون الناس من باب ضرب : إذا عظم وود ان N‏ 
الغنى' . انظر : الفيومى . المصباح المنير » مرجع سابق » الجزء الأول » مادة 
جد »ص ٩۲‏ . 

(۲) الإمام الجوينى » الغياتي . مرجع سابق » فقرة رقم ۳۱۰" » ص 917081١‏ . 

(6) (المنة) بالضم : القوة" . انظر : الفيومي » المصباح المنير » مرجع سابق » الجزء 
الثاني »> مادة منن »ص ۵۸1 . 

. "۳۲۳٣ ص‎ » "٤1٤ الإمام الجوينى » الغياق » مرجع سابق » فقرة رقم‎ )٤( 


ادك 


هذا متعلق بمفاتحتهم بالقتال والاحتراس عنهم » فأما الاحتراس فيجب إدامته 
بلافتور وذلك بعمارة الثغور وإعداد الكراع والأسلحة ونصب TT‏ 

ثم .يقول رحمه الله : ليس يخفى على ذي بصيرة أن الإمام يمتاج فى 
منصبه العظيم » وخطبه الشامل العمي » إلى الاعتضاد بالعدد والعتاد» 
والاستعداد بالعساكر والأجناد » فإنه عا اران البيضة » وحفظ الحريم 
والتشوف إلى بلاد الكفار » فيجب أن يكون عسكره معقوداً » يرون التطلع 
إلى اموه ول امو وا e‏ ولاخون أن يكوك عر له 
المتطوعة الذين لاسي ن 157 ندبوا مبادرين حتى يتأهبوا » ويستعدوا 
ويتألبوا » ولن تقوم الممالك إلا يجنود مجندة » وعساكر بجردة » مشرئبون 
للانتداب » مهما ندبوا » بعزائم جامعة » وآذان متشوفة إلى صوت مائعة (1 


وهؤلاء هم المرترقة لايشغلهم عن البداز دمقنة ۷او تجارة > ولايليهم 


0 7 الجوشي , » نهاية المطلب في دراية المذهب » مرجع سابق » الجزء السابع عشرء 
کک re‏ رقم 1 

الجزء 0 » مادة 50 ل 

(9) واشعاف فلان يشعاف اشتيافاً : إذا تطاول ونظز » وتشوفت إلى الشىء : أي 
تطلعت إليه . انظر : ابن منظور » لسان العرب » مرجع سابق » الجزء التاسع » 
ا شوف ا اا 

(6) (عَمَدَت) إليه:“قصدت" .+ انظن :+ القيومئ: + الماح المنين مرجع سايق + الوه 
الثاني » مادة "عمد" » ص "٤۲۸"‏ 

(o)‏ 0 إلى حاجق : نهضت إليها ومشيت o‏ فلان غادياً Bi‏ ذهب ا 
انظر : ابن منظور ١‏ لسان العرب » مرجع سابق » الجرء الأول » مادة نشا" > 
ص ۱۷۲" 

)٩(‏ الهائعة : الصوت الشديد" . : الجوهري ٠‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح 
at‏ و 5 > مادة هيع ۰ ص ٠1۳١۹‏ 

(/090). "(دمقن ) الل بو (سهقفة) : كثر ماله" . انظر : الفيومي . المصباح المنير » 
مرجع سابق » الجرء الأول » مادة 0 0 


( ۷۱ ( 


ثرفة (1) ولاعمارة "(5), وا وا ووو ا 
بالأجناد لحماية البلاد » يشير الإمام الجويني إلى أهمية قيام الدولة بإعداد 
اف ال تروك فى ل الأو امن سر ما وها مقصوداً ؛ 
ويكو تون العلبيعها سععدين فسرعن > لان يكون الجند من المتطوعة الَذين 
او ا ها وعنو ا إل الال إلا ان اعيا 
ويستعدوا » ولذا فإنه لايمكن قيام دولة قوية بلاجنود نظامية مجندة لهذا 
العمل لايشغلهم عن أدائه شاغل . 

ثم يبين الإمام الجوينى البداية المقيقية لقيام الجند النظامية في الإسلام 
20 کان رسول الله صلى الله عليه وسل في زمنه لاايدون دوا 
ولاجرد للجهاد أعوانا . إذ كان المهاجرون والأنصار يخفون إلى ارتسام 
اعرف و E‏ نان و دواد ب و اقم عرو قل ولطاف وم بك CE‏ 
رضى الله عنه » ثم لما انتهت النوبة إلى عمر بن الخطاب جد الجنود , 
وعسكر العساكر » ؤدون الدواوين + وصارت سيرتة وإيالقه أسوة للعالمين 
إلى يوم الاين 0 قى ع اة اتراق عط بين الاب رين ان 
عنه تم قيام الجند النظامية » حيث جند الجند » وعسكر العساكر » ودونت 
الدواوين الخاصة بعطائهم وخلافه . ثم سار على هذا التنظيم من أن بعده 
من الخلفاء والحكام » أما المبرر لعدم قيام جند نظامية فى عهد الرسول صلى 
الله عليه وسل ؛ وعهد خليفته الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ع 
وعدم تدوينهم ديواناً لذلك » فيرجع إلى قوة إيمان صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وسل من المهاجرين والأنصار في عهده وعهد خليفته أبي بكر 
الفاق و يت كانو | يون إل ي دك اغناد ييل الله ال 


لكي SN NET‏ "مانن أبن تار ايسان لحري e‏ 
ساق ٠.‏ الطوع الاس ب مادة ترف ص ۷ 

(90) الإمام الجويني ٠‏ الغيائي > مرجع سابق » فقرة رقم ۳٤٩‏ . ص "۲٤۱۲٤۰‏ . 

E (۳)‏ رة رقم ev‏ ۰ ص ا . 


( YY ) 


بلافتور أو تباطؤٌ » أما في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه » 
فمع وجود الكثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوي الإيمان 
القوى . إلا أن اتساع الفتوحات كان يتطلب جند) هائلاً منقطعاً عن الكسب 
والعمل سوى للجهاد . كما أن درجة الإيمان الدافعة إلى القعال تطوعاً في 
غالب الجند ليست كالتي في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ في زمنه 
وزمن الخلفاء الراشدين من بغده “مها اققضئ. دوين ذيوان: لذلك يضم 
سا الجند وعطائهم ومايلزم للقتال . 

وفى نهاية الأمر يبين الإمام الجوينى ما ينبغي لول الأمر عمله إذا كثر 
جنده » وما يحب على المسلمين تجاه دولتهم فيما يختص ببذل النفس فى الجهاد 
بقوله : فأما إذا كثر عدد جند الإسلام » واستمكن الإمام من تجهيز جيش 
فة اراق حكر لف :ولاك ناذا ی ,عل باه ما فون ماو 
الكفار ما بقى منهم في a‏ نه و لوي الياس 
والتذة مق المبلميخ: الانيعتعان و الانفزاد :و الاسعيق ان" يالا فين فى الجهاد » بل 
يلبغى أن يصدروا عن رای صاحب الأمر > حتى يكون كالتئهم 0 
ا ومراعيهم من ورائهم . فلايضيعون في غالب الكو "لكل 
فالإمام الجوينى بحث ولي أمر المسلمين على الاستمرار في الجهاد ضد أعداء 
الله من الكفار يجد واجتهاد » لاسيما إذا كثر جند المسلمين واستطاع تجهيز 
الجيوش النظامية للجهاد جيشاً بعد آخر » ثم إن على القادرين على الجهاد 
من ذوي البأس والنجدة من المسلمين أن ينضووا تحت إمرة ولي الأمر 


» المصباح المنير » مرجع سابق‎ ٠ ما بالدار (ديار) : أي أحد" . انظر : الفيومي‎ )١( 
. ۲۰۵ الجرء الأول » مادة دير »> ص‎ 

EE 8‏ كل :) E A‏ بالكمر وال + قط ا :2 
الفيومى » المصباح المنير » مرجع سابق » الجزء الثاني > مادة کاڈ > ص ٥٤١‏ 

(0) (أردأته) بالألف : أعنقه انظر : الفيومى » المصباح المنير » مرجع سابق » 
الجزء الاول » مادة ردق »ص ۲۲۵ . 

. "۲٠۹ الإمام الجوينى » الغيا . مرجع سابق » فقرة رقم ۳۰۹" » ص‎ )٤( 
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وتنظيمه للجند » لاأن يكون جهادهم بالنفس انفراداً واستبداداً وتطوعاً من 
عند أنفسهم . حتى يكون حافظهم ومعينهم ومراعيهم فلايضيعون في غالب 
الظن » إذ أن من ينضوى تحت لواء الجند النظامى يكون ذا تدريب جيد 
ا هن" إلا و افيه الع و مياد 
نفدل الله ١‏ 

E و د كين با لعن 1 أهمية‎ ١ 


؟تُطَلسْويَ | /1), "امت الله ما وتعالى با اه 97 ا 5 7 
بإعداد القوى والآلة في فنون الحرب التى تكون لنا عدة » وعليهم "0" 0 
E‏ ا امي ركان نما TREC‏ 
خلاف التفصيل الذي تناوله الإمام الجويثي فقال : "إن الك لايم عرّه إلا 
بالشريعة والقيام لله بطاعته والتصرف تحت أمره ونهيه » ولاقوام للشريعة 
إلا با ملك ولاعرٌ للملك إلا RTE‏ 
ويقع على الدولة عبء إعداد الجيش وتنظيمه . ويشمل ذلك ججميع 
القوة البشرية وتدريبها على فنون القتال » والإنفاق عليها » وتولية القادة 
وإعداد الخطط الربية اللازمة لإجاح المهام المنوطة بهم . علاوة على توفير 
سائر العدد والعتاد الحديث المحوافق مع ظروف العصر . والذى يتحقق 
اة هرن التسكرى. ف مان ان 


. ٠١ القرآن الكريم » سورة الأنفال » آية رقم‎ )١( 

(؟) ابن العربى » أحكام القرآن » مرجع سابق » الجزء الثاني . ص "الام" 

(۳) ابن خلدون » مقدمة ابن خلدون » مرجع سابق » ص "۲۸۷" . 

69 عبد الله على البار » ملكية الموارد الطبيعية في الإسلام وأثرها على النشاط 
الاقتصادي » مكة المكرمة : رسالة دكتوراه من قسم الفقه وأصوله بجامعة أم 
القرى » 404١ه/1984م‏ » ص "۱٦۲٣‏ ؛ محمد الحاج يوسف » تقرير عن رسالة 

القاضى أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية » مرجع سابق » ص "407.40٠"‏ . 
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وإذا كان العلماء قد تناولوا موضوع الجهاد وفرضيته على الأفراد 
فرض عين عند النفير العام » او فرضيته فرض كفاية عند عدمه . فإنهم قد 
تناولوا أيضاً دور الدولة فى تهيئة كافة الطرق الكفيلة بإمداد الجيش بالأفراد 
والعتاد اللازمين للقتال » ومن ثم شحن الثغور وجبهات القتال بالمقاتلين 
الأكفاء » مع العمل على بذل السبل الهادفة إلى الحفاظ عليهم من إقامة 
القلاع والحصون وحفر الخنادق وما إلى ذلك من الوسائل المحققة لهذا 
الغرض ,)١(‏ إل أن تناولهم لهذا الموضوع لم يكن بالقدر الموسع الذي تناول 
به الإمام الجوينى الموضوع ذاته . 


ثانياً : ضرورة المال للإنفاق على الجهاز العسكري : 

بعطلب إعداذ اليوش والاستعداد للقعال أموالاً وإتفاقاً هائلاً » وف 
أهمية المال وضرورته للدولة لتجهيز الجيوش يقول الإمام الجويى : فإذا 
كان ايار ا و وما فاو عاك اة اك ااال لد الها 
فى وال اها شوت ارال ٠‏ ور داعال دفن ال ماق 
النظر فى تصاريف الأحوال في الإيالات .لم يخف عليه مدرك الحق من هذا 
المقال "(/؟), فد تأكيدة عل فة استطيان: «الدولة بالود الؤهلين الوذ 
عق خافن لونلا وأهله » يؤؤكد أيضاً على أنه لاغنى ولاسند ولامعتضد 
للدولة مالم يكن لها أموال ينفق منها على إعداد الجند وتجهيز الجيوش . 

ويو كد الإمام الجوينى غير مرة على ضرورة الال للعتاد والرجال 
فيقدوال + فاذا تقرر أنه يتحت استظهار الإمام بالأعوان والأنصار » فلابد من 


(9) التووي » روضة الطالبين » مرجع سابق » الجزء العاشر » ص۸١۲"‏ ؛ البهوتى » 
كشاف القناع عن متن الاقناع » مرجع سابق » الجزء الثالث » ص1۲" ؛ عبدالله 
ابن جموع بن فوقؤة الول ااا نامخار اة العاقية الد 

الرابع » مصر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الخلى . ١۷١١ه/۹۵۱ام‏ » 


(؟) الإمام الجوينى » الغياقي » مرجع سابق » فقرة رقم e‏ 
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علاوة عل إعمجان وء ما وسوفة ريه هن اة ادر الا 
0000 


رفعت المحجوب . المالية العامة التفقات العامة والإيرادات العامة" . مصر : دار 
النهضة العربية » مطبعة جامعة القاهرة والكتاب ال جامعی . ۱۹۷۸م » ص ١١۳١١۱۲‏ 
عبد المنعم فوزى » المالية العامة والسياسة المالية » مرجع سابق . ص "۷۸" ؛ 
فاطف تعد قو عمد امد او ار اا العنافة . من لزه" + اال ابول 
للإنشاء والتعمير » تقرير عن التنمية في العالم ٠196م‏ "الفقر" مؤشرات التنمية 
الدولية » ترجمة مركز الأهرام للترجمة والنشر » الطبعة الأولى . الولايات 
المتحدة الأمريكية : البنك الدولي .للانشاء والتعمير » طبع بمطابع الأهرام التجارية» 


حزيران/يونيو ۱۹۹۰م » ص ۳۱ . 
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المطلب الثاني 
موأاجهة الغجز بالإقتراض وفرض الضرائب 


يبداً الإمام الجوينى حديشه عن سياسة الدولة المالية في الاقتراض 
وفرض الضرائب لمواجهة العجز فى الموازنة العامة بقوله : إذا نفدت 
الأمدو ال نادو اينيك غالا ومكاسييااء' فك كرون مره واا ون 
ا وال كول 00 ويقصد بنفاد الأموال والحسام جالبها 
ومكاسبها » النقص فى إيرادات الدولة » أو نفاد الأموال الموجودة فى 
خزانهها:قإذا كان الأمر كذلك. ع فكيف يكو تضرف الدولة الول عل 
وال اللا رة سير اوو وال مادا رول امبر الدولة إن لم 
تتمكن من الحصول. على تلك الأموال؟ 

فاا ا لن فرت الوولة خفن علو جت الال مما فيه بو اطاية 
ماسة للمال » وما يئول إليه أمر الدولة إن لم تتمكن من الحصول على تلك 
الأموال » فإن الإمام الجوينى يقول : فإن بلى الإمام بذلك » فليتغد » 
ولينعم النظر هنالك » فقد دفع إلى خطبين عظيمين : 

اجدهها ر الخطة للضياع . ۰ 

والفان :٠ا‏ خد امال هن غر !سناد استحقاقه إلى مستند معروف 
الوق 10 E SDE E‏ 
الملل مما فيه . أن تمعن النظر وتتغد في إصدار الحكم القاضى بفرض 
الضريبة أو الاقتراض من عدمه للحصول على الأموال اللازمة لبيت الال - 
مما به تحقيق المصلحة العامة وجلب المصالح ودرء المفاسد عن المجتمع - 
أن الدولة في الأخذ بهذا الحكم من عدمه بين خيارين عظيمين : 


0 الإمام الجوينى 3 الغيانيى 3 ا سابق » رقم o."‏ 3 شن 4" . 
)+( نفس المرجع » فقرة رقم لم" ۰ ص ۲۵۷" . 
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اا شرعى للدولة فى فرضها من القرآن أو السنة » مع ورود الأدلة المعروفة 
ES ORE‏ 


الثانى : عدم فرض ضرائب مالية مع تعريض الدولة للخطر . 


شروط فرض الضريبة أو الاقتراض : 
يبين الإمام الجوينى عند إجازته للدولة فرض ضرائب عند الحاجة الماسة » 
أو اللجوء إلى الاقتراض للحصول على الأموال اللازمة لسداد تلك الحاجة , 
لحو ونم ] لبر وكا لني برها مق قرا لحم عي يو ناي O‏ قن ذا تاقفدت 
واقعة عامة » وداهية مطبقة للخطة طامة » ومست الضرورات فى دفاعها إلى عدة, 
ومادة من المال تامة » ويد الإمام صافرة وبيوت الأموال شاغرة » أن يتسبب إلى 
استيداء مال من موسرى المؤمنين (0 فهنا یذ کر الإمام الجوينى عدة شروط هی : 
آ افتكوة لاد مايقو ا عنم سه اك لسري د الالو ييه ل 
ال بيس الأ چ 
؟- أن يكون فى فرض الضريبة أو الالتجاء للاقتراض ضرورة قائمة » وحاجة 


ماسة » وتحقق مصلحة ودفع مفسدة . 


0 الام ا لجر الان مرجع ما د بز عمل 4 


(۲۷۹ ( 


۴ أن يكون بيت المال العام للدولة خالياً مما فيه » وأن تخلو أيدي ولاة الأمر 
مما فيها من الأموال الخاصة الزائدة عن الحاجة » فلاتكون لديهم القصور 
الشاهقة » والاقطاعات الواسعة » والأموال الطائلة . 
ويقول مبينا شروطاً أخرى فى موضع آخر : فمهما استظهر بيت المال 

راعش يس لمانا كان يقتضيه وعفا » فإن عادت مخايل حاجة » أعاد الإمام 

كانس لوزت لوه OE‏ ع اروك اند ارلا على كسان تلم 
كف طلبته عن الموسرين ء فيرى الإمام الجوينى أن للدولة أن تسقط ما فرضته 
على الرعية من ضرائب عند عدم الحاجة » أو ورود مال لبيت المال يغني عن 
الأخذ منهم » ثم لها أن تعود لفرض ما أسقطته عنهم إن عادت بوادر الحاجة تلك 

مع تحقق بقية الشروط الأخرى . 
ويستمر الإمام الجويني فى عرض الشروط الأخرى لفرض الضريية فيقول : 

وإن استرسل فى مد اليد إلى ما يصادفه من مال » من غير ضبط » أفضى إلى 

الال وا وج عن ايا ال ف الأ وال وا ال و و أن 


)0 نفس المرجع » فقرة رقم , 00 O‏ 1 : 
(( تفس المرجع » فقرة رقم , eV‏ صم 1 


69 نفس | لمرجع » فقرة رقم ' 0 » ص Yo‏ 
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ثم يذ كر الإمام الجوينى شرطاً يتعلق بلجوء الدولة للاقتراض فيقول : 

و EE NE‏ 
إلى ی عا فر ا ابا لوادت لما د ا لهال 0 
فی أنه لا تجو و للدولة أن تقترض من أى جهة كانت دا خلية أو خارجية ٠‏ إلا إذا 
كا تهنا ونا ل سمس روه سي انيف لقتال E‏ لا عننا: 
المالية الطارئة » الحالية والمستقيلية » وليتمكن من سداد ما اقترض من مال سابق. 

وتتافرض عقا و غ لآراء العلما + الدج هوا لوط الف ی 
الأخذ بها عند لجوء الدولة للاقتراض أو فرض الضرائب ب وهى فى جملتها 
متطابقة مع ما اشترطه الإمام الجويني لفرض الضريبة أو اللجوء للاقتراض ‏ إذ 
يقول الإمام الماوردى : اا إذا أعوز بيت المال كان الأمر ببناء سورهم 
وإصلاح شربهم وعمارة مساجدهم وجوامعهم ومراعاة بنى السبيل فيهم متوجهاً 
إلى كافة ذوى المكنة منهم » ولايتعين أحدهم فى الأمر به )> فط قري 
لفرض | لضريبة : 
١‏ خلو بيت المال مما فيه . 
2 الأخذ من كافة المقتدرين يلا استثتاء ٠‏ 

وبقول ابن عابدين فى فرض | لضريبة : وبنبغي تقيبد ذلك بما إذا لم يوجد 
فى بيت المال ما يكف لذلك (۳)ء فخلو بيت بيت المال أو عدم كفاية ما فيه لسد 
ا 

ويرى الإما م الغزالي أن خلو بيت المال مما فيه شرطاً من شروط فرض 
الضريبة » فيقول: أما إذا خلت الأيدى من الأموال ولم يكن من مال 
الم صالح ما يفي بخراجات العسكر » ولو تقفرق العسكر واشتغلوا 


0 نفس | لمرجع » فقرة رقم ' اروس" »ص 4 1 
)0 الماوردي ‏ الأحكام | لسلطانية » مرجع سابق » ص" "to‏ : 


09 ابن عابدين » حاشية رد المحتار » مرجع سابق » | لجزء الثاني » ص ا 


) ۲۸۱ ( 


بالكسب لخيف دخول الكفار بلاد الإسلام » أو خيف ثوران الفتنة من أهل 
Es E‏ » فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية 
لفو 11 هذا بالؤبيافة | لى رجو لاحن فرصي ضها » والأخذ من الرعية بقدر 
اللطايضة :كينا يفول لزيا م الغزالي أبضاً فى موضع آخر EEE‏ 
مطاعنً > مفتقراً إلى تكثير الجنود لسد الثغور وحماية الملك بعد اتساع رقعته 
وانبساط خطته » وخلا بيت المال عن المال» وأرهقت حاجات الجند إلى ما 
يكفيهم » وخلت عن مقدار كفايتهم أيديهم » فللامام أن يوظف على الأغنيا E‏ 
اة كاف لهم فى الحال إلى أن يظهر مال في بيت المال 7): فهو يرى أن على 
الدولة أن تحط ما تفرضه على الرعية عند حصول مال لبيت المال » علاوة على 


شرطه السابق فى سبب فرضها > وهو خلو بيت المال مما فيه . 

وقد ذهب الإمام الشاطبى لما ذهب إليه الإمام الغزالي » وزاد على ذلك 

شرط تحقق العدالة في الدولة حيث يقول : للامام إذا كان عدلاً ء أن وظف 

على الأغنياء ما يراه كافياً با لهم فى | لحال » إلى أن يظهر مال بيت المال (©). 

كما اشترط الإمام الشاطبى فى الاقتراض » توقع ورود أموال مستقبلية 
للإنفاق منها على ما يستجد من أمور . ولسداد القروض السابقة » فإن كان هذا 
E‏ الات الدولفة لر الفا ت ج يقو لام 
والاستقراض فى الأزمات إنما يكون حيث يرجى لبيت المال دخل يتنظر أو 
يرتجى » وأما إذا لم ينتظر شىء وضعفت وجوه الدخل بحيث لايغني كبير شيء 
فلابد من جريان حكم التوظیف 7©). 


)0 الغزالي» » المستصفى في علم الأصول » مرجع سابق » ا لجزء الأول » ص ٠٠٤١۳۰۲‏ . 
(( الغزالى شفاء وا العليل فرص نارون طن جم : 

(۳( الشاطبي » » الاعتصام » مرجع سابق » الجزء الثانى » ص ٠٠۲١‏ 

ل( تفس المرجع » الجزء الثاني » ص ٠۲۲۰۱۲۲‏ . 


(؟م؟) 


وبقول ا لسر خسي : فان لم يكن في بيت المال مال ومست الحاجة إلى 


تجهيز الجيش ليذبوا عن المسلمين » فله أن يحكم على الناس بقدر ما يحتاج 
ا + EN‏ نوا كر E‏ يه 
الجيش بخص الأمة بأسرها » كما اشترط الأخذ بقدر الحاجة فقط . وذلك كله إن 
IEE‏ مايه 


ت 
3 
وك 
5 


وذكر ابن العربي لفرض | لضريبة شروطاً هى : 

ألا يستأثر الحاكم بشىء مما E as‏ “ايل کول 
إنفاقها على الصالح العام . 

أن يكون الإنفاق العام حسب أولويات ا لمصالح للأمة . 

الذريكون ال خا هن اا مراك ت العا 

ولقد كان للقرطبى الرأي ذا ته الذي قال به ابن العربى أيض) (7). 

أما القاضى أبو عمر بن منظور » فقد اشترط لها عدة شروط : 

تعين | لحاجة لفرضها 

أن تتصرف الدولة فى مواردها بالعدل وفى المصالح العامة . 

أن يكون غرم أدائها على ا لمقتدرين من غير إضرار أو إجحاف . 

أن قاو نمك ١‏ لما انها فده و لا ونه رقي 1١‏ الساة ا . 

لما أراد السلطان المظفر قطز مقاتلة التتار » واحتاج إلى اقتراض المال 


لكثرة ا لجند وازدياد النفقة عليهم » اشترط عليه الشيخ عز الدين بن عبدا لسلام » 
أن يكون بيت المال قد خلا مما فيه » وأن يبيع ولاة الأمر كل ما لديهم من أموال 


قبل أن يفرض شيء على | لرعية(*). 


00 
49 
0 
(0 
0 


03 مرجع مايق ؛ الجزء العاشر » ص‎ GC E 
. ابن العربي » أحكا م القرآن » مرجع سابق , الجزء الثالث » ص" م3‎ 

: 3 NT YY 2 

الأمابكى : الحو الزاقرة O a ١‏ ؛ شمس الدين 
محمد بن على بن أحمد الداودي » تحقيق محمد عمر » الجزء الأول > الطبعة الأولى »› 
القاهرة افكت N e‏ ا كز . 


(+م؟) 


وكذا اشترط الشيخ محيى الدين النووى على السلطان الظاهر بيبرس للأخذ 

فق أموال اا لفسال اواو ها فقيل وغ 

الرعية شيعًاً(0. 

ا ص يا لا ي العمل 
بمقتضاها عند فرض الضرائب 
١‏ قاعدةالعدالة: 

ويراد بها أن تكون الضريبة عامة تلحق جميع الأموال والأفراد » وموحدة 
بحيث يكون عبؤها متساوياً على جميع الأفراد » إلا أن الفكر الاقتصادي الحديث 
قد اتجه إلى القول بأن المقصود بالمساواة فى تحمل عبء الضريبة » هو المساواة 
ف التفيحية لا العمويل + ١‏ 
0 قاغعدة النقين : 

وتعنى معرفة الممول بطريقة دفع الضريبة وطريقة تحصيلها » وكل ما يتصل 
بها من اجراءات . 
۳ _ قاعدة الملا ءمة : 

وتقضى بأن يكون موعد تحصيل الضريبة موافقا را 
لل ا ل ل 
المحم ل 
٤‏ _ قاعدةالاقتصاد : 

ويراد بها اختيار الدولة للطريقة التي تكلفها أقل النفقات فى الجباية » 
بحيث يكون | لفرق بين ما يدفعه ا لممول وبين ما يدخل خزانة الدولة قليل5). 


00 جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى » حسن المحاضرة في تاريخ مصر 
والقاهرة » تحقيق محمد ابراهيم » الجزء الثاني » الطبعة الأولى » دار احياء الكتب 
العربية » ۱۹1۸/0۱۳۸۷م » ص ٠٠١١‏ : 1 

)+( عبد المنعم فوزي » المالية العامة والسياسة المالية » مرجع سابق » ص 95.56 ؛ 
عاطف صدقى ومحمد الرزاز » المالية العامة » مرجع سابق » ص 115-١١6‏ 


( ۲A4 ) 


وقد ذكر علماء الاقتصاد الإسلامى ‏ بناء على ما ذكره الأئمة السابقون _ 


عدة شروط عند عزم الدولة القيام بفرض ضريبة » أو عند الالتجاء للاقتراض 
للحصول على المال هى : 


اب 


9 


0 


التزام الدولة بايجاد المصادر المالية الأساسية لها كالزكاة وغيرها » فإن 
عجزت تلك المصادر الأساسية عن الوفاء بحاجات الدولة الضروربة » ولم 
بود فى با الها فى الفاق غل عاك الحاجات الجديدة ن 
للدولة الحق فى اللجوء إلى فرض الضريبة أو الاقتراض » مع ضرورة 
الإلتزام ببقية الشروط الأخرى الضابطة لفرضها(. 

معدو سا عون فاع وفوؤودة للد نه | ١‏ كان نرت الشامه كوا اكادع 
اقتصادية » أم عسكرية » أم اجتماعية » أم غيرها من الحاجات وبرجع فى 
تقدير تلك الحاجة إلى ذوي ا لاختصاص في كل علم. 

أن يتم فرض الضريبة » أو اللجوء للاقتراض من قبل ولي الأمر العدل » 
إمتسناح إلتى آراء العلمناء | لشن فى ذلنك» إذ أنه السصول عن 
تحقيق | لمصلحة للمجتمع » ودفع | لضرر عنه[”). 


شوقي دنيا » تمويل التنمية » مرجع سايق » ص ۲۹۲ ؛ عبد الكريم بركات ٠‏ الاقتصاد 
المالى الإسلامى » مرجع سابق » ص ٥۹۰‏ ؛ محمد أحمد الصالح > التكامل الاجتماعي 
في | لشريعة الإسلامية ودوره في حماية المال العام وا لخاص » الرياض : جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية , إدارة الثقافة والنشر » 1586/14:8م » ص ٠١١‏ : 
شوقي دنيا » تمويل التنمية » مرجع سايق » ص 881 ؛ محمد عبد المنعم عفر » | لتخطيط 
وا لتنمية في الإسلام » جدة : دار ر البيان العربى للطباعة والنشر وا لتوزيع 1986/015:6م » 
ص ١5١‏ ؛البهي الخولي , » الثروة في ظل الإسلام » مرجع سابق » ص 4۸ ؛ ضيف | لله 
الزهراني » موارد بيت | لمال في الدولة | لعباسية » مرجع سابق » ص 0701" : 
القرضاوي , فقه الزكاة , مرجع سابق » الجزء الثاني » ص ٠٠۸١‏ ؛ شوقي دنيا » تمويل 
العنمية » مرجع سايق ٤‏ ص ۲۹۲ ؛ عبد لكريم زيدان » أحكام الذميين والمستأمنين فى 
دار ر الإسلام » الطبعة الأولى » بغداد : جامعة بغداد » مؤسسة الرسالة » مكتبة القدس ء 
موص ۲۰۵ . 


( ۲۸ ( 


العدالة فى التكليف الضريبى » فلايفرض على الأغنياء إلا با فضل من 
أموالهم » إلا فى الحالات الاستتنائية القصوى » فما أبيح للضرورة يقدر 
١ E‏ 

نهنا أن الضوينة أو الاقرامن يلحا الها ع الا جة | لعامنه يدان 
يكون إنفاقهما على مصالح الأمة » ومن غير إسراف أو تبذير فى عملية 
الإنفاق على المرافق والأجهزة المختلفة المستفيدة من تلك الضريبة أو 
ال 

أن تتم تلك القروض وفق تعاليم الشريعة الإسلامية ومبادئها » وأهم أمر فى 
ذلك ألا يدفع زيادة على مبلغ القرض منعا من الوقوع فى الربا أو أن يستتبع 
لذ اقرف لحان اك لق 

الا سف ا SOS‏ 
اراتا تين 


الصور الداعية لفرض الضرائب وحكمها : 


يقول الإمام الجويني في بيان الصور الداعية إلى فرض الدولة للضرائب 


إذا خلا 0 على قلا أقسام وای في 


00 


9 


انها ان طا الكفار ‏ والعياذ بالله - ديار الإسلام . 


E‏ » نظا او ا اكات ال ٠‏ التكامل 
الإسلامية ‏ الجزء الأول ا ۷1 0 1 
شوقي دنيا » تمويل التنمية » مرجع سابق » ص ۲۹۲ ؛ القرضاوى » فقه الزكاة » مرجع 
سايق » الجزء الثاني » ص ٠١84‏ ؛ النعيم ء » نظا م الضرائب فى الإسلام » مرجع سابق » 
ض 14 + 


99 شوقي دنيا » تمويل ا لتنمية » مرجع سابق » ص 0.4" 
)٤(‏ نفس المرجع .ص .0 . 


CA) 


والثاني : ألا يطئوها » ولكن نستشعر من جنود الإسلام اختلالاً » ونتوقع 
انخلالاً وا نفلا Mo‏ ور هلي سحي الفا رن 
الأقطار » وتشوفهم إلى وطء أطراف الان 

والشالث : أن يكون جنود الإسلام فى الثغور والمراصد على اهبر وعتاد . 
وشار كة زا يععد اذ ع لو وقو ا ولق كنيو "تتدريبوالسياة اللجناصيوا إلى اروناد افع 
الاستعداد » وقضل استمداد » ولو لم يمدوا لانقطعوا عن الجهاد ١ء‏ فالإماء 
الجوينى يقسم صور الحاجة لفرض الضرائب عند خلو بيت المال مما فيه فيما 
يتعلق بأمر الجهاد - مع حاجة الجند للعتاد إلى ثلاث صور : 
- أن يطأ الكفار ديار الإسلام , لاقدر الله . 
؟- الاستعداد الطارىء محاذرة من وطء الكفار ديار الإسلام نظراً للضعف 

والخلل والانحلال في جند الإسلام . 
e‏ الاستعداد الدائم للجهاد والإبقاء على قوة جند الإسلام وتزويدهم 


بالعتاد اللازم للقتال . 


)0 نفس ا لمرجع » فقرة رقم ۸ »ص 0۸.16¥ . 


( A۷ ) 


ثم يتناول الإمام الجوينى حكم كل صورة منها » فيقول في الصورة الأولى : وهي 0 
وطء الكفار ديار الإسلام : فأما إذا وطىء الكفار ديار الإسلام » فقد اتفق حملة 
الشريعة قاطبة على أنه يتعين على المسلمين أن يخفوا ويطيروا إلى مدافعتهم 
ا کی افوا آل أن العتيك. عب لوقاه ورف أأطاعة اليا دف 
ويبادرون الجهاد على الاستبداد . وإذا كان هذا دين الله عز وجل دين الأمةع 
ومذهب الأئمة » فأى مقدار للأموال فى هجوم أمثال هذه الأهوال » لو مست إ ليها 
الحاجة » وأموال الدنيا لو قوبلت بقطرة دم لم تعدلها » ولم توازنها » فإذا وجب 
تعريض المهج للتوى[؟), وتعين فى محاولة المدافعة التهاوى على ورطات0)الردى» 

اديه افك ميم ان د لاسرا » فقد ظلم واعتدى » فإذا كانت 
الذماء فسيل على جدود الظبات()ء فالأموال فى هذا المقام من المستحقرات 
وأجمع المسلمون أجمعون على أنه إذا اتفق فى الزمان مضيعون ققراء 


0( '(الزّرافةٌ) : الجماعة بفتح الزاي وضمها أي قاله أبو عبيد فى باب أسما ء الجماعة من 
1 الناس . انظر : الفيومى » المصباح المنير » مرجع سابق » الجزء الأول » مادة زرف 4 

: ۲٣۲ ص‎ 

0 ليق وزن حمل : حمل فيه عة عرى تشد به اليم الواحدةٌ من المرى” . انظر | لفيومي , 
المضياح المنيرء» مرجع سابق » الجرء الأول » مادة ربق »ص ۲۱۷ 5 لمرا يا لريقة 
هنا : خلع رياط الرق وا لطاعة للسيد لأجل الجهاد . 

(۴) (التتوى) وزان الحصى وقد يمد : الهلاك' . انظر : الفيومي , المصباح المثير » مر 
سابق الجزء الأول > مادة وی ۾ ص وب" ٠.‏ 

)4( الورطة : الهلاك وأصلها الوحل . .. وقيل أصلها أرض مطمعتة لاطريق فيها يرشد لي 
الخلاص . انظر : الفيومى , المصباح المنير » مرجع سابق » الجزء الثاني » مادة ورط ) 

1 "100 

(ه) الظبة: لظبة : بالتخفيف حد ا لسيف » وا لجمع ظبات" . انظر : الفيومى » المصباح ا لمنير مرجع 

سابق » | لجزء | لثانى » مادة ظبى ۾ ص ٠. PAE‏ 


( ۲۸۸ ) 


مملقون تعين على الأغنياء أن يسعوا فى كفايتهم » وكذلك اتفقوا كافة على 
وجوب بذل الأموال فى تجهيز | لموتى وغيره من جهات فروض ا لكفايات » فلاح 
على أبلغ وجه فى الإيضاح أنه يجب على الأغنياء فى هذا القسم أن يبذلوا 
فضلات أموا لهم حتى تنجلى هذه الداهية » وتنكف الفئة المارقة الطاغية (), 
فالإما م الجوينى يرى فى هذه الصورة » وهى وطء ا لكفار ديا رالإسلام » وجوب 
دفاع المسلمين أجمعين عن بلادهم بأنفسهم » حتى أن للعبد أن يهب للقتال دون 
اذن سيده » فإذا كان الأمر كذلك فإن الأئمة يرون أن بذل الأموال للجهاد فى مثل 
هنا لضيو | لهو لوانك ا نع تي |العابج «الآن"المنااة ف يدل انس فد 
المستحقرات » وإذا كان اتفاق المسلمين أجمعين على وجوب بذل الأغنياء 
بذل المال من كافة المسلمين أغنياء وفقراء للدفاع عن الأحياء وعن معتقدهم 
أوجب وأولى حتى تنجلي تلك | لمصيبة وبرحل | لكفار عن ديا رالإسلام. 

م الصورة الثانية : وهى الاستعداد الطارىء خوقاً من من وطء الكفار ديار 
الإسلام نظراً للضعف فى جند الإسلام وعتادهم فيقول : اما إذا لم يجر ذلك بعد 
أي وطء الكفار لديا رالإسلام ‏ ولكنا نحاذره ونستشعره » لانقطاع مواد الأموال؛ 
واختلاط الحال » وإشارة الزمن إلى سوء المغبات في المآل » ولو لم تتدارك ما 
نخاف وقوعه لوقع فى غالب ا لظن > فهذأ الفن ملحق بالقسم الأول قطعاً > ولايحل 
فى الدين تأخير النظر للإسلام والمسلمين إلى اتفاق استجراء الكافرين » ولو 
فرض فى مثل هذه الحال توقف وتمكث » لانحل العصاء !"وا تتثر 
الننفام ىه والدفقعأه ونفنالرفيع. وأم وال العالمين 


0 الإما م الجوبني » الغياثي , مرجع سايق , فقرة رقم 0000 » ص 00000 ٠.‏ 
)+( '(عصام) امقر : رياطها . انظر : الفيومي » المصباح المنير » مرجع سابق » الجزء 
الثانى » مادة ع ص ٤‏ . 


(۲۸۹ ( 


لاتقابل غا ئلة|أوطأة الكفار في قرية من قرى الديار » وفيها سفك دم المسلمين » أو 
نفقة O‏ إلى الحرم ء ولو وقع وتم فلامستدرك لما انقضى وتقدم » إلا التأسف 
وترم يت لقم اكه ديري الزساء الجويني في هذه الصورة ما يراه فى | لصورة 
الأولى من وجوب بذل المال للجهاد والدفاع عن بلاد الإسلام » وعدم ا لتأخر عن 
دفع الكفار عن ديار المسلمين » إذ أن دفعهم عن ديار المسلمين أهون مما لو 
وطئوها واستحلوا دماءها وأموالها . 

أما الصورة الثالفة : وهي الاستعداد الدائم للجهاد بتوفير العدة والعتاد 
والإبقاء على قوة الأجناد » فيقول فيها الإمام الجوينى : : فأما القسم الثالث وهو 
ايت لبا مس دا ا E‏ فى بعض الأقطار ولاعموم) AT‏ 
الاتتهاض إلى الغزوات والانتداب للجهاد فى البلاد يقتضى مزيد عتاد واستعداد 
فهل يكلف الإمام المثرين والموسرين أن يبذلوا مايستعدون به؟ هذا موقع النظر 
ومجال ا لفكر » ذهب ذا هبون إلى أنه لايكلفهم ذلك » بل يرتقب فى توجيه | لعسا كر 
ما يحصل من الأموال » والذى أختاره قاطعا به أن الإمام يكلف الأغنياء من بذل 
فضلات الأموال ما تحصل به الكفاية والغناء » فإن إقامة الجهاد فرض على العباد 
وتوجيه الأجناد على أقصى الإمكان والاجتهاد فى البلاد محتوم لاتساهل فيه » 
وما أقرب تقاعدنا عنهم إلى مسيرهم إليناء واستجرائهم علينا » وإذا كنا لانسوغ 
تعطيل شىء من فروض الكفايات » فأحرى فنونها بالمراعاة الغزوات » والأأمور في 
الولايات إذا لم تؤخد من مباديها ند لظ اموا يعسر تداركها عند تماديها .. 
فمن عظائم الأمور ترك الأجناد » وتعطيل الجهاد ار الب E‏ 

فالإما مالجوينى يرى فى هذه الصورة وجلوب ف رض 


وم دو 
0 (الغائلة) الاد والشر. . انظر : الفيومى » المصباح المنير » مرجع سابق » 
الجزء الثاني ء مادة 0 »ص oV‏ 5 
09 الإما م الجويني » الغياثي » مرجع سابق , فقرة رقم 50 0 Yee‏ : 
ع نفس | لمرجع » فقرة رقم PY‏ ص YY‏ 


0606 


الضرائب على الأغنياء لتجهيز الجند وتدريبهم للقتال - وإن لم يخف من الكفار 
ود ء فى بعض الا قطار ر أو كلها إذا لم يكن فى بيت المال ما يفى بالإنفاق 
على تجهيز الجيوش وإمدادها بما تحتاج من سلاح وعتاد وإقامة القلاع وتحصين 
الثغور » ويرى كذلك أن من أهم فروض ا لكفاية فى حق الأغنياء هو يذل المال 
لتمويل الجهاد حين خلو بيت المال مما فيه . 
ثم يتناول الإمام الجوينى صورة أخرى من صور | لحاجة لفرض ا لضرا ئب 

ويبان حكمها » ألا وهی : خلو بیت المال مما فيه - مما يتعلق بأمر ا لجهاد ‏ ولكن 
مع الجند كفايتهم وعدتهم فى تغورهم , » فيقول + انق : قد ذكراتم أنه تمتد يد 
الإمام إلى أموال الموسرين عند الهم بتجهيز الأجناد إلى الجهاد , فما قولكم فيه 
إذا كان مع المرتزقة كفايتهم وعدتهم في إقامتهم ونهضتهم ومرا بطتهم وغزوتهم › 
في أوانها ا بيت المال أو كاد أن يخلو » وخاف الإمام غائلة 
ها تلاقو قو فيك المنال عند عكرو!"الكفان او يتاع ا لاه 
تقدم القول النافع الواقع فى وجوب الاستظهار بالذخائر » وتنزيل إعداد المال 
منزلة إعداد الرجال » ولو وهت(؛ )كفاية الرجال » امتدت يد الإمام إلى الأموال(, 


0 'إيان كل شيء » بالكسر والتشديد : وقته وحينه | لذي يكون فيه , . ..أتظر:: ابن منظور » 
لسان | لعرب » مرجع سابق » الجزء الثالث عشر » مادة رأين »ص 4 . 

0( '(عكر) الشيء من بابي ضرب وقتل SR Ee‏ : غلبه وعطف راجعاً . 

انظر : الفيومي » المصبا ح المنير » مرجع سابق » الجزء الثاني » مادة عكر » 

قن 494 و العكرة : الكرة . انظر : ابن منظور » لسان العرب » مرجع سابق » 
| لجزء ا لرابع » مادة 1 » ص 7699 ْ 

() الدبرة: الهزيمة فى القتال” . انظر : الجوهرى » الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » 
ل و الى ا دير ص 196۳ . 

014 د هَى) الشيء : إذا ضعف أو سقط . انظر : الفيومى » المصباح المنير » مرجع سابق » 
الجزء الثانى » مادة وهى ص ۷٤‏ : 

(ه) الإما م الجوينئ » الغيائى .مرجع سايق » ققرة رقم ۳۷۴ ,ص ۲۹۴٩۹۲‏ . 


(۲۹۱ ( 


فالإمام الجويني يشير إلى أهمية احتناط | لدولة بالاحتياطيات المالية لمواجهة تلك 
الأمون لظا 13 عا ا لقانم لوبخلاتيت ا لما فنا افيه لآو ذلك 
إلى وهن كفاية الرجال حتى وإن كان معهم ما يكفيهم فى حالهم إذ يؤدى نتقص 
الأموال إلى ضعفهم مآلا . وهذا يستوجب فرض ضرا ئب فى أموال الأغنياء 
ليكون في بيت | لمال ما ينفق منه على المقاتلين في المستقبل . 

وبالجملة » فإن الإما م الجوينى وإن كان يرى وجوب حماية الملك الخاص 
كما يقول : فالأمر الذى لاشك فيه تحريم التسالب والتغالب ومد الأيدي إلى 
امزال الفا دوفن قي E‏ : الأصل في الأملاك صيانتها على 
الملاك وحفظ الأموال على أريابها وا يزول ملك ا لمولى إلا بتراض من جهته . 
فالا محم مشرو( تاكسم يريو ان لاد مني امسن لكر ومن دنر 
حاجة عامة تستدعى الأخذ من الأموال الخاصة وفرض الضرا؛ ی لها ج كاغداة 
الخ لخاد عدن كلو بك ا لمال مما ف50 أن الحائجطة العامة مقرل هة 
الضوؤرة القاصة فى عق احاد الأشحاف . 

كما يمكن في الحقيقة أن يحمل رأى الإمام الجويني فى وجوب فرض 
اراي عل الأغياء للخياه عند جاو يتا لهال اة على كل امان 
ا aa E‏ 
| خو سيق كردا ريه كاليلدك ا5ا هدم مسجده » أو تعطل شريه وان حتيج إلى 
كرى نهره » كما يقول الإمام الماوردى : فالبلد إذا ا 
أ کج نے ا ےو المي سي ذوى ا لا جات كتدحو | 


)0 انظر : احتناظا لدولة بالا حتياطيات المالية » في | لمبحث الأول من هذا الفصل . 

)+( الإمام الجويني » الغياثي » مرجع سابق » فقرة رقم 4۹-ص 494 . 

(+) الإما م | لجويني » مغيث | لخلق في ترجيح | لقول ا لحق » مرجع سابق » ص 739 : 

)4( الإمام الجويني » الغياثي » مرجع سابق » فقرة رقم ۳ ص ۲۷۰۳1۹ . 

0 الإمام الجوبنى » البرهان في أصول الفقه » مرجع سابق » | لجزء الثاني » فقرة رقم ۹1 
ص ٩۹۳۱‏ . 


( 4۲) 


عن معونتهم » فإن کان فى بيت المال مال > لم يتوجه عليهم فيه ضرر » أمر 
افا ع شر واد مر و نايت ا ار و 
تلزم بيت المال دونهم » وكذلك لو استهدمت مساجدهم وجوامعهم » فأما إذا 
أعوز بيت المال » كان الأمر ببناء سورهم وإصلاح شربهم وعمارة مساجدهم 
وجوامعهم ومراعاة بى ا لسميل فيم فتويجها إلى كافة ذوى المكدة ولايتعين 
أحدهم فى الأمر به (0. 

وكذا ذهب كثير من العلماء إلى وجوب فرض الدولة على رعيتها ما يقام به 
قافا تعطل أو انهدم من المرافق التى يحتاج الناس إليها إذا لم يكن فى بیت 
المال ما ينفق منه على إنشائها أو إصلاحها()؛ وهم فى ذكر الصور الداعية إلى 
فرض ا لضريبة مع ما ذكره الإما مالماوردى أكثر شمولاً من الإما م الجوينى الذي 
اقتصر فى ذكر فرضها على الحاجة الاجتماعية ‏ الإنفاق على الفقراء وا لمحتاجين. 
والحاجة العسكرية » إلا أن جميع العلماء ء بما فيهم الإمام الجويني متفقون فى 
عمومية صور فرضها عند تحقق مسبباتها . 

وبرى أبن العربى ما ارتاه الإمام الجويني من وجوب حماية الدولة للرعية . 
فإن لم يكن في بيت المال ما يقوم بذلك فرضت عليهم الدولة فى أموالهم ما يحقق 
ذلك الأمر » يقول : وعلى الملك فرض أن يقوم بحماية الخلق فى حفظ بيضتهم ‏ 
وسد فرجتهم » وإصلاح ثغرهم من أموالهم التى تفيء عليهم » وحقوقهم ا لتى 
يجمعها خزنتهم تحت بده ونقكل ره » حتى لو 


00 الماوردي » الأحكام السلطانية » مرجع سابق » ص ۲۶۵ ٠‏ , 
(؟). ا وس كات الكرا ج » مرجع سابق » ص ۲۰۵۲۲۰٤‏ ؛ النووى » روضة الطالبين › 
مرجع سابق » الجزء ا لعاشر » ص 5١8‏ ؛ أبن عابدين » حاشية رد ا لمحتار » مرجع سابق ؛ 
الجزء الثاني » ص ۲۳۷ ؛ أبو الحسن المرغينانى ‏ الهداية شرح بداية المبتدي » 
مرجع سابق » الجزء الرابع ص ٠١8‏ ؛ النويري » تهاية الأرب فى فنون الأدب » مرجع 
ا ا | ؛ ابن قودر » نتائج الأفكار فى كشف الرموز والأسرار ) 
مرجع سايق » الجرء العاشر »ص ۸۲۸۷ . 


(۳ ( 


أكلتها الحقوق . وأنفدتها المؤن » واستوفتها العوارض » لكان عليهم جبر ذلك 

من أموالهم » وعليه حسن النظر لهم . قاذ ت هذ | خان الكرانة وشت 
فرك كفا العف E NT I‏ أتفسهم قبل أموا لهم > فإن لم يغن ذلك 
فأموالهم نؤخد منهم على تقدير » وتصرف بأحسن تدبير 0 وهذا ما قال به 
القرطبى يض .)١(‏ 

ويد كر الاما م الغزالى عدم جواز فرض ا لضرائب ئب إن كثرت الأ موال في أيدى 

الجند أو كان في بيت المال ما يفي بحاجتهم » ويتفق مع الإمام الجوينى في رأيه 
بجواز فرض الدولة للضرائب في أموال الأغنياء ء لسد تلك الحاجة إن لم يكن في 
بيت المال ما يفي بحاجاتهم » فيقول : فإن قيل فتوظيف الخراج من المصالح فهل 
إليه سبيل أم لا؟ قلنا لاسبيل إليه مع كثرة الأموال في أيدى الجنود » أما إذا 
ا IL‏ يفي بخراجات العسكر › 
ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب لخيف دخول الكفار بلاد الإسلام أو خيف 
ثوران الفتنة من أهل العرامنة/ "في بلاد الإسلام » > فيجوز للإمام أن يوظف على 
الأغنياء مقدار كفاية الجند 0ء ويؤكد الإما م الغزالي رأيه هذا ل في مؤلف 
E N a‏ إلى كر اجنود ل 
الثغور وحماية الملك بعد اتساع رقعته وانبساط خطته » وخلا بيت المال عن 
المال» وأرهقت حاجات الجند إلى ما يكفيهم » وخلت عن مقدا ر كفايتهم 
أيديهم › » فللامام أن يوظف على الأغنياء ء مايراه كاف لهم في الحال » إلى أن 
يظهر مال في بيت المال () . 


() ابن العربي» أحكا م القرآن مرجع سايق لجرا الك وض 888 : 

69 القرطبي » » الجامع لأحكا م القرآن » مرجع سابق » الجزء الحادي عش » ص ا 

)۳( العام وزان عراب : الحدةوالشرمنّ. .. وبقال : العم : الجاهل . انظر : الفيومي » 

| المصباح المنير » مرجع سابق » الجزء الثاني » مادة عع ان ا 

0( أبو حامد محمد بن محمد الغزالي » المستصفى في علم الأصول » الجزء الأول » 
الطبعة الثانية » بيروت : دار الكتب العلمية » ٠۳‏ مم ص ۰۳ للا . 

0 الغزالي » شفاء و الغليل »مرجع ماق ص ۲۷۹ 


( ۹٤ )( 


وللإمام الشاطبى رأيه إذ يقول : إنا إذا قررنا إماماً مطاعاً مفتقرا إلى 
تكثير الجنود لسد الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار ء وخلا بيت المال» 
وارتفعت حاجات الجند إلى مالا يكفيهم » فللإمام إذا كان عدلاً أن يوظف على 
الأغنياء ما يراه كافياً لهم في الحال» إلى افمظيها فقي الال لا شو د 
فرض الذولة للضرائب على الأغنياء عنذ تحقق شروطها . 

وللسرخسي أيضاً رأي موافق للإمام الجوينى حول جواز فرض الدولة 
لضرائب مالية على الناس بقدر ما يسد الحاجة الطارئة إن لم يكن في بيت المال 
ما ينفق منه عليها » فيقول : فإن لم يكن في بيت المال مال ومست الحاجة إلى 
تجهيز الجيش ليذيوا عن المسلمين » فله أن يحكم على الناس بقدر ما يحتاج إليه 
لذلك » لأنه مأمور بالنظر للمسلمين » وإن لم يجهز الجيش للدفع ظهر المشركون 
على المسلمين فيأخذون المال والذراري وا لنفوس » فمن حسن ا لتدبير أن يتحكم 
على أرباب الأموال قدو ها يناع ليه جير اليش © 

وقد أوجب ابن تيمية الجهاد بالمال إذا ما هجم العدو ‏ لمن كان لديه 
فضل مال » يقول : مد عو دن لفن ادا سس دوا للع وباك مضي عن 
الجهاد بماله - وهو نص أحمد في رواية أبى الحكم a‏ 
أحكام القرآن في سورة برا ءة عند قوله تعالى : (أتقروا خقافاً أ وثتقالاً04), فيجب 
فل انرا ف م اله وعلن هذا a as‏ 
أموالهن - إن كان فيها فضل - وكذلك في أموال الصغار ‏ إذا احتيج إليها - كما 

نجب النفقات والزكاة » وينبغى أن يكون محل الروا يتين في واج 
الكفاية» اا و ا او ا الت[ 


)0 الشاطبى » الاعتصام » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص ١؟1‏ , ٠.‏ 
)+( السرخسى » المبسوط » مرجع سايق » الجزء E E‏ 
(۴) القرآن الكريم » سورةالتوبة » آية رقم 4١‏ . 


( 1) 


للخلاف وجه » فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة N‏ 
لوال مسح ابن N E‏ 
الدولة بفرضه على المقتدرين مما يمكن تسميته ضرائب مالية ‏ فيتفق بذلك مع 
الإمام الجوينى حول هذا الموضوع _؟ أم هو واجب فيما بين المرء وربه يسئل 
عنه ديانة؟ 

ونقل ابن العربى عن الإمام مالك وهو مايراه «الدسوقي أيضاً ن 
على كافة المسلمين فداء أسراهم ولو استغرق ذلك أموا لهم كلها (). 

وإذا كان الاقتصاد الوضعى يلزم أفراده بضرائب مالية يلتزم الممولون 
بأدائها بلامقابل » كى تقوم الدولة بتحقيق أهداف المجتمع المختلفة » ومن ذلك 
فرضها كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية » وأداة لمعالجة دورات الركود 
والتضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادى » وإعادة توزيع الدخول والثروات بقصد 
الحد من التفاوت فيها بين طبقات المجتمع » كالضرائب المفروضة على الدخول 
والثروات » فإنه فى ظروف طارئة تقوم الدولة بفرض ضرائب استغنائية بهدف 
الحصول على موارد غير عادية لمواجهة نفقات طارئة وذلك كالضرائب الاستثنائية 
انهو حدية ا لفقاك لجا قن وا قا ويد اندر . 


0 أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » الإختيارات | لفقهية من فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية » اختيار علاء الدين الدمشقى » الرياض : المؤسسة السعيدية » ص ٥۴١‏ . 

)۲( ابن العربي » أحكام القرآن » مرجع سايق » الجزء الأول » ص ٠‏ ؛الدسوقي » حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص 184 

E‏ دراز » المالية العامة » مرجع سايق » ص ۱۸۲١۱۸116۷‏ ؛ عاطف 
صدقى ومحمد الرزاز » المالية العامة » مرجع سابق » ص ٠۳۷۱۳۹۰۱۲۷‏ ؛ عبد المتعم 
فوزى » المالية العامة والسياسة المالية » مرجع سابق » ص ١١١١۹٤‏ . 


(۲۹۹ ( 


وقد كفل النظام الاقتصادي الإسلامي لأفراده حرية التملك وفق قيود 
وضوابط معينة » ومنع غيرهم من | لتصرف في أموا لهم إلا بإذتهم » حيْث اعتبر 
التصرف فى أموالهم بغير إذنهم أمرا محرماً » إلا أنه أجاز الأخذ من أموالهم 
واقتطاع شىء منها على صورة ضرائب ئب إذا ما دعت الحاجة والضرورة إليها ‏ 
ولايمكن اعتبار ذلك من قبيل المكس والجبايات والضرائب التعسفية المحرمة 
شرعا ‏ استناداً إلى المصالح المرسلة التى يكون فى بناء الحكم عليها جلب 
المتفية الاس وذرء الضور: وا لمفسدة اس ا > صلاح 
المكلفين » ولم يشهد لها باعتبار ولابإلغاء بدليل معين( اوؤلقأة | ا 
ا د ودنياها > وصلاح أمرها فی 


حالها ومآلها(). 


0 ابن عبد السلام » قواعد الأحكام فى مصالح الأنام » مرجع سابق » الجزء الأول » 
ص ۸۸ ؛ ابن عابدين » حاشية رد المحتار » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص ۲۲۹ 
عبد القادر أحمد بن بدران » المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حتبل » دار الفكر 
الي ا ؛ محمد الطاهر بن عاشور » مقاصد الشريعة الإسلامية » الطبعة 
الأول © ومس : الشركة التونسية للتوزيع » ۱۹۷۸م » ص 84281 ؛ عبد الله 
عبد المحسن | لتركي » أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل , eS‏ ا الطبعة 
الأولى » مطبعة عين شمس » 11*84ه/ ۱۹۷۲م » ص "401" ؛ محمد سعيد | لبوطي » ضوابط 
المصلحة فى | لشريعة الإسلامية الطبعة الأولى » دمشق : المكتبة الأموية , مطبعة العلم» 
SEALS‏ > ص ۲۲٣۰۲۲۳۰۱۱۳‏ ؛ محمد شوقي | لفنجري » نحو اقتصاد إسلامي 5 


الطبعة الأولى جدة 5ا ر عكاظ ؛ 1581/015+1م » ص ۲۴۳ ؛ شوقى دنيا » تمويل التنمية » 

رضم فسا بق هن۴۹ -897 ؛ عبد العزيز على النعيم » نظام الضرائب في الإسلام 

ومدى تطبيقه فى | لمملكة العربية السعودية » الطبعة | لثالثة ع ۱۹۷۷ .ص ٠۴۹۵٤۸‏ 

ضيف الله يحيى الزهراني » موارد بيت المال في الدولة العباسية (؟1١‏ -۲۱۸) دراسة 

لنظام الضرائب في إقليم العراق لفترة ة تمثل أزهى فترات | لحضارة الإسلامية اقتصادياً , 

الطبعة | لأولى » مكة المكرمة : المكتبة الفيصلية P0‏ › ص كم e‏ 
69 ابن قيم الجوزية , أعلام الموقعين » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص ۱۸۷ . 


) ۹۷ ( 


ولو أمعنا البحث فى القواعد الأصولية لوجدنا منها ما ينص على أن . 
الضرورة والنحاجة » تبيح المحظور وهو فرض الضريبة » ومن تلك الصيغ العديدة 
التي تنص وتؤدي إلى معنى تلك القاعدة الأصولية السابقة, الآتي : 

. يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام‎ -١ 

؟- الضرورات تبيح المحظورات . 

۴ - إذا تعارض مفسدتان روعى أعظمها قن | وا جياه 
كاج “القمرن القن وراك الور لض 

ولذا فإن علما ء الاقنصاد الإسلامى يرون أن الضريبة من حيث المبدأً 
لايمكن رفضها ف أقرا وها » إنما ھی ادا ة يمكن للدولة أن تستخدمها فى حالات 
ONES Ue ALN‏ 

ا سو عق اناا تالا عير ت تي ا را 
الخاصة والمؤقتة بهدف تحصيل منفعة » أو درء مفسدة عامة » كضرا؛ ئب الجهاد 
للدفاع عن الإسلام وأهله » أو ض رائب التكافل الاجتماعى للإنفاق على 


(1) زين العابدين بن ابراهيم بن نجيم ‏ الأشباه وا لنظائر على مذهب أبى حنيفة النعمان تحقيق 
محمد الوكيل » القاهرة : مؤسسة | لحلبي للنشر والتوزيع » 8109 1978/617م ص 1١‏ 
على حيدر » درر الحكام شرح مجلة الأحكام » مرجع سابق » الكتاب الأول » ص ۳٦‏ 
۳۷ . 

069 شوقي دنيا » النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي » مرجع سايق » ص VE‏ 
عبد العزي | لنعيم » » نظأ م الضرائب في الإسلام » مرجع سابق » ص ٠٠۵‏ ؛ محمد منذر قحف »2 
الاقتصاد الإسلامي دراسة تحليلية للفعالية الاقتصادية في مجتمع يتبنى | لنظام الاقتصادي 
الإسلامق » الطبعة الأولى »الكويت دا رالقلمء » مطبعة الأمانة > ۱۹۷۹/0۱۳۹۹م > 
ص ۱۷۰۰۵۱۹۹ ؛ عبد السميع المصري مقومات الاقتصاد الإسلامي » الطبعة الثالثة » مصر : 
مكتبة وهبة » ٠۳‏ ۰ + ص ۷ . 

(*) والمقصود بالضرائب المباحة شرعاً : الموافقة لشروط فرض الضريبة فى الإسلام » والتى 
ذخ كرا نن اا ل 


( 4۸ )( 


المتعاحية » أو اضرا تي لإتجان! لتم اقساد 


أهمية تعجيل الزكاة لسداد الحاجات : 

gE E aos E‏ يه a E‏ بهاذ طبه تقاف 
ضرورية يعد الإنفاق عليها من أوجه نفقات الزكاة » كالإتفاق على القتال » أو على 
فقرا ء ومحتاجين متضررين؟ 

يقول الإما م الجوينى ‏ وفى قوله إجابة على هذا الو وود 
الأولون من استسلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسيس ا لحاجات 
Rl‏ رعو شيم ا كر كوو ولك SEAR‏ ا E‏ 
لسداد الحاجات » وإن لم يبين نوع تلك الحاجات » هل هى متعلقة بمستحقى 
مصارف الزكاة أم بغير ذلك؟ 

ومن العلماء الذين يتفق رأيهم مع ما ذهب إليه الإمام الجوينى من جواز 
تعجيل الزكاة لسد الحاجات » الإمام مالك » حيث يرى جواز التقديم بشرط قرب 
الحول0"). 

كما يذهب النووي إلى جواز التقديم أيضاً ما دام المال قد بلغ النصاب » 
فيقول : EEE‏ ة بالحول والتصاب لم يجز تقديم زكاته قبل أن 
يملك النصاب لأنه لم يوجد سبب وجويها » فلم يجز تقديمها كأداة | لثمن قبل 
البيع والدية قبل القتل , وإن ملك النصاب جاز تقديم زكاته قبل الحول لما روى 
علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليجعل زكاة ماله قبل محلها فرخص له في ذلك 9 


0 عبد الله الثمالي » الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في 
e‏ لضو ار : 

(؟) الإما م الجويني » الغيائي » مرجع سابق » فقرة رقم 4۸ ا . 

(۳( التنوخي » المدونة الكبرى » مرجع سابق » الجزء الأول » ص 74 1 

(4) أبو زكريا محيى الدين بن شرف النووي » المجموع شرح المهذب » الجزء السادس) 
إذارة الطباغة المنيرية .ص 144 . 


(۲۹۹ ( 


a N E CNN 
من سولاك ومن یری عدم جوازه().‎ E 
والذى أراه أن الهدف من تعجيل الزكاة هو الحرص على حماية الملك‎ 
الخاص بعدم فرض ضرا ئب مالية فيه للإتفاق على أمور ضرورية هى من أوجه نفقات‎ 
الزكاة . كالإنفاق على الجهاد والفقراء » أما لو ظهرت أمور طارئة عامة  غير تلك‎ 
الأمور الضرورية التي هي من أوجه مصارف الزكا 0 ف ذوله ي‎ 
(إنما الصدقت للفقراء والصلكين/ والعمِلِينَ ليها وَالْمولفة فلويَهُم وف الراب‎ 
کا لغزمیی فى سبي آلل وکاب ن آلشبیل ریش می الل الله لیم حكيه)("). يستلزم‎ 
الإنفاق عليهاً عند خلو بيت المال مما فيه » فإنه ينبغى أن لاينفق عليها من الزكاة.‎ 
وله ا رق ا ا تبلق ف ا و ا‎ 


وعاء الضريية : 

ولا ا الجويق فن ييناق الوعاء الت ى شع الضوييلة + لابلا مق 
توظيف أموال يراها الإمام قائمة بالمؤن الراتبة » ومدانية لها » وإذا وظف الإمام 
RS‏ نوش كد حا اك هن کر 
ول انما E‏ ووفر به أَهَبَ(")الإسلام وماله » واستظهر برجاله » وانتظمت 
فواغنة الماك وا رال 0 ,ورل ولو عي حن الإسا: 


(1). .محمد زكى غبد البر الركاة والضرائب ‏ مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: السنة 
الأولى » العدد الثالث (ربيع الآخر ‏ جماد الآخرة ١٠014/توفمبر‏ - يناير م) الرياض؛ 

)0 القرآن الكره ال 0 

» ل هئ . انظر : | لقيومي » المصباح المنير » مرجع سابق‎ GAY)" (r) 
. الجزء الأول ۾ مادة أهب ع ص ۸ . والمراد هنا : عدة | لحرب‎ 

)4( الإمام ا لجوينى » الغياثي » مرجع سابق » فقرة رقم 5 ص ۲۸۴۳ ء 


(e) 


أقواماً من ذوئ'اليسان» لجر ذلك خرازات فى التفومن 4 وفكرا سينة فى الظتمائر 
ا رتب على الفضلات وا لثمرات والغلات قدرا ا اه 
في رعاية الجنود والرعية مقتصدة مرضية Nae ENS‏ 
ا ق ا 
EET‏ امن لمش عون I TT INI‏ 
التخفيف أولاً على من يقع عليهم التكليف بأدا ئها ثم إلى تكوين إيرادات مالية 
كبيرة منها لشمول ذلك صنوف أموال عدة » فالقليل ‏ مما يؤخذ من تلك الأوعية - 
مع الكثير - وهو تعدد صنوف الأموال الخاضعة للضريبة ‏ كثير » مما يكون كافياً 
لا ا 

ومن خلال ما ذكره الإما م الجوينى عن وعاء الضريبة » تتبين تميز الفكر 
الاقتصادي الإسلامى فى اتجاهه إلى توسيع الوعاء الضريبى » وتقليل سعر 
ا يطالب به ا لفكر الاقتصادي الوضعى الحديث ويتجه إليه("). 

وقد ذهب الإمام الغزالى والشاطبى » إلى ما ذكره الإمام الجوينى من شمول 
o Ie‏ لذلك بل ها علل به الإماء 
الخو أ ضا 

وفى الاقتصاد الوضعى يتحدد الوعاء الضريبى عادة من خلال المناسبة 
التي من أجلها فورض افر قاذ ا هاف ا افا ) لؤزالة النوارق 
الاجتماعية » فإنها تفرض على الثروة , أما إذا كان هدفها اقتصادياً لترشيد 
الاستهلاك » فإنها تفرض على الدخل » ولكن لو كان الهدف من فرض ا لضريبة 
ET‏ دصاق كترانن ETO E‏ 


)0 نفس | لمرجع » فقرة رقم " 00 000 

09 عبد المنعم فوزي » المالية العامة والسياسة المالية » مرجع سابق » ص ٠٠١١١١١‏ . 

(۴) الغزالي » شفاء ء الغليل » مرجع سايق » ص ۲۲۹ ؛ الشاطبي » الاعتصام » مرجع سابق . 
الجزء الثاني » ص ٠١١‏ : 


رةه 


هو الحال فى فرض | لضرائب لمواجهة ظروف طارئة ‏ فإنه يمكن فرض | لضريبة على 
5 الب و زرو تور TS‏ 

ولكن مانوع الضريبة التي يفرضها الاقتصاد الوضعى؟ 

هل هى ضريبة واحدة أم متعددة؟ 

هل هى مباشرة أو غير مباشرة؟ 

هل هى شخصية أم عينية؟ 

a 

فالاقتصاد الوضعى الحديث » يفضل الأخذ بمبدأ الضرا؛ ئب المتعددة » 
موافقا فى ذلك ما 1 E‏ م الجوينى من فرض ضرا ئب متعددة . 

ثم نجد الاقتصاد الوضعى يأخذ بنوعى الضريبة على الأموال » المباشر 
منها وغير المباشر » بحسب المبرر من فرضها وا لمميزات التي تستتبع ذلك » فى 
حين نجد أن الضريبة الطارئة التى يأخذ بها الإما م الجوينى ا طعت عدت 
eas‏ ا EE‏ وال 
الأخذ بمبدأ الضرائب غير المباشرة » فإن هذا لايعنى اعتراضه على الأخذ بها . 

أما من حيث كون الضريبة شخصية ‏ أي على الأموال ولكن يراعى فيها 
اروف ا لبو لا ل اع د اى عل الال الا ع لا قط ذون 
اعتبار لشخص صاحبه فإن الاقتصاد الوضعى يعمل بنظام الضريبةالشخصية 
والعبية فا0 اف ن باخ الإا م الجويني بمبداً 


(1) محمد دويدار » دراسات فى الاقتصاد المالى النظرية العامة فى مالية الدولة ‏ السياسات 
المالية في الاقتصاد الرأسمالى . الإسكندرية : الدار الجامعية للطباعة والنشر وا لتوزيع ) 
ف A‏ 

)+( عاطف صدقي ومحمد الرزاز » المالية العامة » مرجع سايق » ص" 1 WANT‏ # عد الثم 
هٽ وڙڪ » المالية العامة والسياسة المالية » مرجع سابق » ص" 11۰ NS‏ -۹۳4 ¢ 
خامد عيذ آله داروا االات مرجع صابن اض 11/2133 .: 


كد 


الضريبة الشخصية » حيث يقول : فإن اقتضى الرأى تعيين أقوام على | لتنصيص » 
ا ل ا الي ا ل e‏ 
عليه من كثرة ماله أن يطغى » ولو ترك لفسد » ولو عض )من غلوا ئه("أقليلاً : 
لأوكلة ان E‏ ا 

كما نجد أن الاقتصاد الوضعى يفضل الأخذ بمبدأً التصاعدية فى 
الضرائب المباشرة ‏ لاسيما الضرا؛ ئب الت تفرض لظروف طارئة(؛)- فى حين يمثل 
الففكل ا | الحى ا اا م الجويني للغرض نفسه » شكل 
التضاعةة (تصضاعدية الطفات )+ 


د NEE‏ لمان راح الك E‏ 


)0 عض من لجام فرسك : أي صوبه واتقص من غَربه وحدته ST‏ : أي وضع 
ونقص من قدره . انظر ار لحان ادرف فرع اوی انكو ساق اباد 
يق O‏ 

0 ات ر .. عَلوَاء الشباب : :وله وشدثه' . انظر اين منظور » 
لسان العرب » مرجع سابق » الجزء الخامس عشر » مادة غلا ن ا ا 
أنه لو خد من غلوه واندفاعه قليلاً بأخذ شىء من ماله لأوشك أن يتزن وتصلح حاله » 
فالمال يطغي بعض الأ حيان . 

(۴) الاما م الجوينى » الغياثي » مرجع سابق » فقرة رقم ۹ وص ۲۷۳ . 

)4( عبد المنعم فوزي » المالية العامة والسياسة المالية » مرجع سايق » ص ٠٠١١-۱٤1١۳۹‏ : 
عاطف صدقي ومحمد الرزاز ‏ المالية العامة » مرجع سابق » ص 135 -198 . 

(6 اقرف ق هاا لاف كل مال خد من الق ديد و لعاف لقا ناه فول 
الشاعر : 
کا ای ووت تدوع ا أوسا و مثل ما دانا 
اظر» ا هري الما ن م ايء الاق ل ومادة ن ص ا > 
جار الله أبو القاسم محمود بن عمر | لزمخشرى » أساس البلاغة » = 


م 


للقلوب » وتوصلاً إلى تيسر الوصول إلى المال E ET‏ 
هاجمة ()ء ويقول : 'ولكتى أجوز الاستقراض عند اقنضاء ء الحال» وانقطاع 
الأموال » ومصير الأمر إلى منتهى يغلب على ا لظن فيه استيعاب الحوادث لما 
يتجدد فى الاستقبال ('), > فالإمام الجويني يرى جواز اقتراض الدولة من الناس 
للحاجة مع نفاد بيت المال مما فيه » وتوقع ورود أموال مستقبلية للدولة لتقوم 
بسداد ما اقترضته من الناس . 

وبتفق كل من الأئمة : الغزالي والشاطبى وابن تيمية( "» مع الإمام الجوينى 
فيما ذهب إليه من جواز الاقتراض حال الأزمات » إذ يقول الإما م الغزا لي : 
SNe.‏ لقنا ريعي ودعت لعفاف إل + 
ولكن إذا كان الإمام لايرتجي انصباب مال إلى بيت المال يزيد على مؤن العسكر 
ونفقات المرتزقة فى ا لاستقبال » > فعلى ماذا الاتكال في ا لاستقراض مع خلو اليد 
في الحال » وانقطاع الأمل في المآل 9). 

ويقول الإمام الشاطبى : والاستقراض في الأزمات إنما كو سيت ل 
بيت اال ب ای .وام إذا لم ينتظر شيء وضعفت وجوه الدخل 
بحيث لايغني كبير شيء » فلابد من جريان حكم التوظیف (0). 


= الجزء الثاني » الطبعة الثانية, دا ر الكتب والوثائق القومية ‏ مركز تحقيق ا لتراث مطبعة 
دا ر الكتب » ۱۹۷۲م » مادة لفل 4 . 
أما تعريف القرض شرعاً : فيراد به تمليك | لشىء مع رد مثله .انظر :الرملى » تهاية 
المحتاج » مرجع سابق » الجزء الرابع » ص ٠ 5١١‏ , 

() الإما ا كوم ص ۷۷ 

)+( تفس المرجع . فقرة رقم ۳۹۸ »ص ۲۷۹ . 

)۳( أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » المظالم المشتركة » الطبعة الثانية » المكتب 
الإسلامي » ۱۳۹۳ء » ص لام -۳4 . 

)4( الغزالي » شفاء | لغليل » مرجع سابق ع ص 741 . 

0 الشاطبى » » الاعتصام » مرجع سايق » | لجزء الثاني » ص ٠٠۲۳١۱۲۲‏ 


e 


وإذا كان القرض العام في الاقتصاد الوضعى يمثل صورة من صور 
الإيرادات المالية التى تلجأ إليها الدولة وتستدينها من الأفراد أو المصارف أو 
CT‏ القاهة ا و الفاية أو الدؤلينة E‏ 
الأخرى ‏ عند الحاجة إليها ‏ مع التعهد برد المبالغ المقترضة مضافاً إليها بعض 
المزايا الأخرى , لعل أهمها فائدة محددة » فإن طبيعة عقد القرض العام ذلك 
اختيارية تبادلية» ولكن فى بعض الحالات الاستثنائية كالحروب » فإن طبيعة ا لعقد 
للقرض العام تكون إجبارية إما ا 0 
E E‏ الدولة أيسر في الحصول على المال وأقل عبتا على مقرضه(! 

وفي الاقتصاد الإسلامي نجد أن للدولة الحق في الاقتراض جد اها ا 
ا مااع ا امن الأفراد المتتدري وا لجات 
NES‏ عو يا ]لين ESN RE e‏ 
الإسلامية والدولية عند الحاجة الملحة لذلك مع القدرة على السداد مستقبلاً » 
وبدون تقديم أي فوائد ربوية على تلك القروض(. 


)0 عاطف صدقي ومحمد الرزاز » المالية العامة » مرجع سايق » ص ٠٠٠۴‏ ؛ خی اظ 
الجعوينى » اقتصاديات المالية العامة دراسة في الاقتصاد العام »الطبعةالثانية, 


القاهرة : مكتبة عين شمس » 1974م » ص ٤١١‏ ؛ محمد صديقي » النظام المصرفي 
اللاربوي » مرجع سايق » ص ٠١"‏ ؛ محمد دويدار » دراسات في الاقتصاد المالى» 
مرجع سابق .ص ١58‏ . 
(؟) شوقي دنيا » تمويل ا لتنمية في الاقتصاد الإسلامي » مرجع سابق » ص 0.1 شوية ‏ مح 
عمر شايرا » نحو نظام نقدى عادل دراسة للنقود والمصارف وا لسياسة النقدية في ضوء 
الإسلام » ترجمة سيد سكر » مرا جعة رفيق ا لمصرى » الطبعة الأولى » الولايات المتحدة 
الأمربكية : المعهد العالمي للفكر الإسلامي . 15810//016:8م » ص ٠1۸۹‏ ؛ ضيف الله 
بحيى | لزهراني ‏ النفقات وإدارتها في الدولة العباسية » الطبعة الأولى » مكة ا لمكرمة : 
مكتبة الطالب الجامعي : 481/:1407ام » ص۱۲۸ ؛ عبد القديم زلوم » الأموال في 
دولة الخلافة » مرجع سابق » ص ۸٥)۸٤‏ : 


( ۳۰۵ ( 


فرض الضريبة أو الاقتراض؟ 

عادر اول ا جا ا نييما اق الي وال 
وا ھا نت ان 

فالإمام الجويني يفضل الاقتراض على فرض الضريبة إذا ما خلا بيت المال 
مما فيه » بشرط توقع ورود إيرادات مستقبلية » ويمثل لذلك بقوله : Es‏ 
المسلمين بالإضافة إلى متوسليهم كالابن الفقير في حق أبيه » ليس للأب الموسر 
أن بلزم ابنه الاستقراض منه إلى أن يستغني يوم من الدهر . ولو كان لولده مال 
a aE‏ شن له إن كان كرا قلي SEET‏ 
اا اما ا ل ا ا 
الموسر - وهم المقتدرون من الناس - أن يلزم ابنه ‏ وهي | لدولة حال الحاجة - أ 
يستقرض منه إلى أن يستغنى يوم ا e‏ 
حصوله للابن المقترض - وهى الدولة ‏ فإنه هنا يقرضه 

ويؤيد الإمام الغزالي والشاطبي » الإمام الجويني في تقديم القرض على 
اميتي ا 
فإنه يتجه إلى فرض الضريبة المالية عليهم بدلاً من الاقتراض (')» في حين يفضل 
الاقتصاد الوضعى تقديم الضريبة لأمر طارىء على الاقتراض لوفرة حصيلتها أولاً, 
ولد تسمل بدا القرطن أو اه متيلا ان + 


يراد بعبء الضريبة أو القرض ‏ الشخص أو الأشخاص عند فرض الضريبة › 
والمصارف والهيئات والجهات الخارجية للق روض الخارجية » 


0 الما م الجوبني » الغياثي » مرجع سابق » فقرة رقم "Av‏ »ص VA‏ ۷% 
69 الغزالي » شفاء ء الغليل » مرجع سابق » ص ۲٢١‏ ؛ الشاطبي » الاعتصام » مرجع سايق » 
الجزء الثاني » ص ۲ . 


انه 


والأفراد والمصارف الداخلية للقروض الداخلية ‏ من يتحمل تكاليف دفع الضريبة 
أو القرض » وينبغى هنا أن نفرق بين العبء القانونى والعبء الاقتصادى » حيث 
شاا و تدا نع ی وا فى ميا رک تفي شير ليت 
الاقتصادي والحقيقي إلى الدافع النهائي للضريبة أو القرض » شريطة أن يتم ذلك 
0 عن طريق المبادلة بين دافع ا لضريبة الأول » ومن انتقل إ ليه عبء أدائها 
عن طريق تغير الثمن أو نوع ا لمنتج("". 

وببين الإمام الجويني » المنهج والطريقة في فرض الدولة للضرائب بقوله : 
لو شغرت الأيام عن قيام إمام بأمور المسلمين والإسلام » ومست الحاجة في 
إقامةالجهاد إلى مال وعتاد وو فكي اسان ونيز كان وسو تعرز انه عي ف 
الحاجات على منهاج فروض الكفايات . فليست الأموال بأعز من المهج التى 
يجب تعريضها للأغرار المؤدية إلى الردى والتوى » فهذا إذا لم يكن في الزمان 
وزرٌ يلاذ به » فإذا ساس المسلمين والر» وصفرت يده عن عدة ومال » فله أن يعين 
بعض الموسرين لبذل ما تقتضيه ضرورة الحال لا محالة كما وی اد 
للاتتداب » فلاينبغي أن يستبعد المرء حكم الإمام في فلس )مع تفوذ حكمه في 


رو حه ونفسه SS‏ 


0 ربتشارد موسجريف وبيجى موسجريف » المالية العامة في | لنظرية وا لتطبيق » ترجمة محمد 
حمدى السباخى » الرياض : دا ر المريخ للنشر » ۱۲٤۱۹۹۲/۰۱م‏ » ص ١ 1 ۰١‏ إعيد اماقم 
مفوزعها ؛ المالية العامة والسياسة المالية » مرجع سايق ص اي شف ¢ 
عادل حشيش » أصول المالية العامة » مرجع سايق » ص ۲۱٤‏ . 

(0) (القلس) : الذي يتعامل به » جمعه في القلة : (أفلس) وفي الكثرة : (فلوس) . 
الفيومي » المصباح المنير » مرجع سابق » الجزء الثاني » مادة, ئا ص ا ٠‏ 

(۴) الإمام الجوبني » الغياثي » مرجع سابق » فقرة رقم ۳۸٤۰۳۸۳‏ » ص ۲۷۰۰۲۹۹ . 


(۳۰۷) 


١‏ أن لاتكون هناك دولة قائمة بشئون الناس » فإن مست الحاجة للمال والعتاد 
لإقامة الجهاد وجب على الناس بذل المال على منها ج فروض الكفايات » 
ويعلل لذلك بكون المال ليس بأعز من الأنفس التى يؤدى عدم بذل المال 
للذفاع غنها إلى تعريضها للهلاك والموظة 2 

كآع. اافأتكون هن ك دو لدا نة امور | لما فا5ا سبيت جاك لمال و غا 
بيت المال مما فيه » فإن للدولة أن تفرض ضرائب على الأغنياء بما يسد 
تلك الحاجة . 
وقد أكد الإمام الجويني فى غير موضع على قيام ا لدولة بفرض ضرائب 

على الأغنيا EE EE‏ ويف الماك هما ف مكدو UE‏ 

والأمر في أخذ الأموال يجرى على هذه الأحوال فليشر على أغتيا ء ء كل صقع بان 

يبذلوا من المال ما فيه الال وون فاو ذا وقعت واقعة 
عامةء وداهية مطبقة للخطة طامة » ومست الضرورات فى دفاعها إلى عدة » ومادة 

ا وا اا وت الأموال شاعرةح أن كينب ف اعد 

مال من موسرى المؤمنين - فإنه يفعل من ذلك على موجب الاستصواب ما أراد» 
وعمم أهل الاقتدار واليسار فى أقاصى البلاد » ورتب على كل ناحية في تحصيل 

الاد دا كا يقن ودر واد "ا فيو نمع تعد يده للمكلفين يدقع | لفتريية + 

يبين كيفية جمع تلك الضريبة » والشروط فيمن يتولى جمع تلك الأموال » إذ يرى 

أنه ينبغى للدولة أن تعين أشخاصاً فى كل ناحية من البلاد لتحصيل تلك الأموال» 

ويشترط فيمن يقوم بتلك المهمة: ٠‏ 


0 تفس المرجع » فقرة رقم YAY‏ ص ۷ : 

(0) ( سديْت) إليه معروفاً : اتخذته عنده' . انظر : الفيومى » المصباح المنير » مرجع سابق ١‏ 
الجزء الأول E‏ ص ۷۲ . والمراد هنا : استيخاذ مال من المقتدرين . 

(©) الدّحبَة : وهى الضراوة وا لجرا ءة . انظر : الفيومى » المصباح المنير » مرجع سابق » 
الجزء الأول » مادة درب ص ۱۹۱ . 

0( الإمام الجوينى » الغياثي » فقرة رقم AA‏ ص VY‏ 


فى لكايه 
؟" ‏ الجراءة والسداد. 

ويعلل الإما م الجوينى لفرض الضريبة ‏ لحاجة طارئة ‏ في أموال الأغنياء 
ا : وفى أخذ فضلات من أموال رجال تخفيف أعباء عنهم وأثقال » وإقامة 
دولة الإسلام على أبهة الاستقلال فى أحسن حال » ولو لم يتدارك الإمام ما استرم 
فخ هدو ! لال لأس الخلذ يز علق ورطات لعزا اف وق حصا لو 
تمت لأكانت ولا ألمت لكان أهون فافت فيها أموال الأ غنياء » وقد يتعداها إلى 
إراقة الدماء » وهتك الستور » وعظائم الأمور ١ء‏ أن في أخذ القليل من أموا لهم 
حفظاً لها كلها لو هجم الكفار على بلاد الإسلام » فلو لم يبذل الأغنياء فضلات 
أموالهم لدفع الكفار ‏ لكانت جميعها في خطر محقق["), ودفع الأموال أهون من 
المهج والأرواح التى سَيقضى عليها » والأعراض التى ستهتك لو لم تبذل تلك 
الأموال للجهاد » فالغرم بالغنم . 

ثم ينتقل الإمام الجويني إلى مسألة التخصيص لمن يقع عليه التكليف في 
دفع الضريبة من الأغتياء فيقول : فإن اقتضى الرأى تعيين أقوام على ا لتنصيص » 
تعرض لهم على | لتخصيص ونظر إلى من كثر ماله وقل عياله » وقد يتخير من خيف 
عليه من كثرة ماله أن يطغى » ولو ترك لفسد » ولو غض من غَلوا ئه قليلا لأوشك أن 
يقاتصد ويستتد ا م الجويني مقدار التكليف الضريبي الذي 
نص على قيا م الأغنياء به فيما بينهم تبعً لمعايير معينة » فمن كثر ماله وقإءَ عياله 
مغلا » فإنه يؤخذ منه أكثر مما يؤخذ ممن كثر ماله وكثر عياله » وكذا الحال فى 
الإا عق عليه لقنا و الو ا سدم 
الأ د اله على فن لا ينانا من طا 


)00 نفس | لمر جع » فقرة رقم "Ao‏ ب ۷ 1 
(؟) عبد العظيم الديب » فقه إما م الحرمين » مرجع سايق » ص 417 , 1 
0 الإما م الجوبني » الغياثى » مرجع سابق » فقرة رقم ۹ ۰ ص vr‏ : 


امم 


وفساده لكثرة ماله فيما لو كانا متساويين فى أموا لهم » فالمعايير قائمة على تقديم 
ا 1 
الضرائب بمراعاة الجانب المالى والاجتماعى للممول » كوضع سعر ضريبى 
منخفض على دخل العمل » على خلاف السعر الضريبى المرتفع المفروض على 
رأس المال » أو إلى إعفاء ذوي الدخول المنخفضة عند حد معين ‏ الحد اللازم 
لمعيشته - من فرض | لضرا ئب علیهہ(. 

ويرى الإمام الماوردي ‏ مواققاً الإمام الجوينى فى تحديد من يكلف بدفع 
الضريبة ‏ تحمل الأغنياء لتكاليف الضريبة فيما لو تعطل شرب البلد » أو تهدم 
بحم ا تاوف لقي مني شو فا ذا نا امودنيه لساك كان الذي وماد 
سورم وإضاو ع كتريوي وفارة مك ا دعم وجو يديم E‏ بتي |السمال ابم 
0 اسن لاب لجر كرا 0 "أء ولكن 1 
eT mG‏ مم 
الماوردى. 

وكذا 0 E‏ 
0 الع ا مكلقي ذا وا لصوي بكو على اوه 
وفى أموا لهم بقدر الحاجة » وهذا ما يقول به ابن العربي()ء وا لقرطبي أيضا (*). 


0 عادل حشيش » أصول المالية العامة » مرجع سابق » ص 118 . 

(۲) الماوردي » الأحكام السلطانية » مرجع سابق » ص ۲٤١‏ . 

9 السرخسي » كتاب المبسوط » مرجع سايق » الجزء العاشر » ص" ۳ 

)4( ابن العربي » أحكا م القرآن » مرجع سابق » الجزء الثالث » ص 9948 1 

09 القرطبى » الجامع لأحكا م القرآن » مرجع سابق » الجزء الحادى عشر » ص . 


(۴۷ 


e‏ مدان لكيس الف ك 
yy‏ 
وقد أخذ الاقتصاد الوضعي بقاعدة العدالة عند فرضه للضريبة المباشرة 

ES e e a‏ ناكا | CUSED E‏ لكل حمول ولد رك 

كاذ عمو دن | ادك فسا ون سد كر ها نما واعد اع )نوهي الفا ا 

کا محا ةا ويعرف بالعدالة الأفقية الضريبية » فى حين يعامل الممولون ذوو 

المتعواك | ا اا ار او ا و 

re N yS 

ا ا و ي ا م 

المفروض على كل منهم متفاوت من شخص لآ خر حسب قدرته المالية . 
RS‏ م الجويني 

ظ e‏ ا ؛ لكن لايعني هذا العدل في فرضها على 

كافة المقتدرين أن يكونوا متساويين فى مقدار ما يدفعه كل واحد e‏ 

يكون تكليف | لتمويل حسب الطاقة والقدرة المالية لكل منهم » وقد حدد الاقتدار 

لكل من يقع عليه التكليف بأداء الضريبة الطارئة أن يكون لديه ما يفيض عن 
كفايته وكفاية من يعول لمدة عام » ويكون فرض | لضريبة فيما فضل عن حاجته 

)0 حامد عبد المجيد دراز » دراسات فى السياسة المالية » الإسكندرية : مؤسسة شباب 
الجامعة للطباعة وا لنشر والتوزيع » ٤۱۹۸م‏ » ص TAA‏ . 

09 أحمد الجعويني » اقتصاديات المالية العامة » مرجع سابق » ص ه 00 ؛ رفعت 
المحجوب , المالية العامة » مرجع سابق » ص ۲٠۵‏ ؛ عاطف صدقى ومحمد أحمد 
الرزاز ؛ المالية العامة » مرجع سابق » ص ١١11١6‏ ؛ ربتشارد موسجريف وييجى 
لوصا عاد لوادتي لكوي ا لوطع با بو ام OV‏ . 


(۳۱ ( 


ا ا على الققرا عيظريق مباشر أو غير 

ش0 

E‏ أن تكون اختيارية » أو 
اجبارية » ويقع التكليف في تقديم القروض الاختيارية الخارجية على الدول 
والمصارف والمنظمات والهيئات الدولية » أما القروض الاختيارية الداخلية» 
فيقع ا لتكليف فى تقديمها على من يرغب من أفراد اا لمجتمع » ويطبيعة الحال فإن 
القرض الاختياري الخارجي أو الداخلي يكون مقابل فوائد ربوية . أما القرض 
الإجبارى » فإن تقديمه يكون داخلياً فقط » » بحكم سيادة الدولة على جميع أفراد 
المجتمع › #مقايل سندات حكر فة دا ت مرا ت معددة اها تقديم فائدة ريوية 
عله .)٩(‏ 

وحقيقة الأمر أن الإمام الجوينى أو غيره من العلماء متفقون على أفضلية 
القروض الاختيارية للدولة مما يكلف بها المقتدرين يقدمونها مختارين دون 
حصولهم على أى نفع مقابل ذلك » سوى ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى ‏ 
كفن ا .اهنا القروض الإجباربة » فإن المكلفين بتقديمهالدى الإمام 
الجويني وكذا غيره من العلماء » هم الأغنياء والمقتدرون دون حصولهم على أى 
ونيا لد للق 


)0 شوقي دنيا » تمويل | لتنمية فى الاقتصاد الإسلامي » مرجع سابق » ص N‏ ؛ رفعت 
العوضى » من التراث الاقتصادى للمسلمين » مرجع سابق » ص 147141 ) معحعمدح 
عبد المنعم عفر » | لسياسات الاقتصادية فى الإسلام » المطبعة العربية الحديثة » ٠‏ 4 7۸۰ 
ص ١١6‏ ؛ يوسف القرضاوى » فقه الزكاة » مرجع سابق » الجزء الثانى > ص ٠١8١‏ 
عبد | لوهاب خلاف » السياسة | لشرعية فى | لشئون | لدستورية وا لخارجية وا لمالية » مرجع 
سابق » ص ۱۱۷ . 
)+( حامد دراز » المالية العامة » مرجع سايق » ص 671 E‏ ؛ عبد المنعم فوزي » المالية 
العامة والسياسة الماليةء مرجع سايق .ص Yo‏ 000 5 


( ۹۲) 


الآثار الاقتصادية للضرائب والقروض : 

إذا كان الإما م الجوينى قد ذكر محا واف وا ی اادد ا 
ل SC‏ تحديد أثرهما الاقتصادي 
مباشرة » أو تحديد الأشر السلبي للضرائب والقروض غير الجائزة شرعاً من 
الناحية الاقتضادية أيضاً . 

إلا أننا نجد بعض العلماء ممن قد تناول الأثر السلبي للضرائب المحرمة 
على الناحية الاقتصادية » كالمقريزي الذى بين الأثر السلبى للضرا؛ ال 
على الإنتاج ونقصه فقال : : فلما دهي أهل الريف بكثرة المغارم وتنوع المظالم ‏ 
اختلت أحوالهم وتمزقوا كل ممزق وجلوا عن أوطانهم » فقلت مجابي البلاد 
ومتحصلها لقلة ما يزرع بها > ولخلو أهلها ورحيلهم عنها لشدة | لوطأة من الولاة 
E‏ كما بين أيضا أثرها السىء في ارتفاع الأسعار فقال : : وأما بحر النيل 
قا ميق عه همل ET SN N‏ 
أن الأمير جمال الدين يوسف الاستادار زاد فيما كال وخ امن العنادين ميا : 
وك سهد د | الهف فهر E‏ 

ANNE E لفون الث لكاي للعو لقي الحا‎ aS 
القومي وعلى مستوى النشاط الاقتصادي ككل » حيث تحدث تلك الضرائب‎ 
العار: اما سيا على العمل وعلى الادخار وعلى ممارسة النشاط الانتاجي‎ 
الحاض 5 0 0 ل ت سباح الدولة انرا عا مين‎ 
الجا نة يضرها عل( لا عات ورن لها قد را معلو م عا[ ان اران‎ 
وعلى أعيان السلع فى أموال المدينة » وهو مع هذا مضطر لذلك يما دعاه إليه‎ 
SNR La طرق السا دن كد الهطا وتم و يذ | الشوة روا العااتيينة‎ 
أواخر الدولة زيادة بالغة » فتكسد الأسواق لفساد الآمال » ويوّذن ذلك‎ 
OAL BON ويعوة على االدولة‎ AEE 
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ج € ta‏ 
الس لس ا سي 


(۳۹۳ ( 


وفي الاقتصاد الوضعي » تتعدد الآثار الاقتصادية للضرائب والقروض 
وتتشعب وتتدا خل مع الآ ثا ر الاجتماعية بحيث يصعب فصل تأثير ضريبة أو قرض 
ما بغرض تحقيق هدف اقتصادي أو اجتماعى لأفراد المجتمع » عن الآثار 
الايجابية أو السلبية الناتجة عن فرضها أو اللجوء إليها على ا لنواحي الاقتصادية 
والاجتماعية الأخرى للمجتمع » ولذا كان على الدولة كى تضمن تحقق الأهداف 
الى اسفن اه ناذا مل على و الموا ونين حاف حرا اا 
المالية للمجتمع في إطا ر سياسة اقتصادية عامة » وذلك بغرض تلافى الآ ثار 
السلبية وغير المرغوب في حدوثها » أو حتى ا لتخفيف من حدة آثارهآ حين 
اللجوء لتلك الضريبة أو القرض على بقية النواحى الاقتصادية والاجتماعية 
الأخرى[". 

أما فى الاقتصاد الإسلامى فإنه طالما التزمت الدولة بالشروط الموجبة 
لفرض الضريبة أو القرض » فإن آثارها الاقتصادية والاجتماعية لن تكون ذات أثر 
سلبى كبير على المجتمع » ومهما كان لها من أثر سلبى فهو في ضوء الضوا بط 
الشرعية أقل مما يترتب عليها E‏ 
مقارنة بتحقق المصلحة الكبيرة من فرضها ('). 

ولو نظرنا إلى وضع ا لدول عامة » وا لإسلامية على وجه الخصوص » لوجدنا 
الضرائب والمكوس العديدة والمحرمة » والقروض الكبيرة ذات الفائدة الربوية 
التى تلجأ | ليها تلك اول ف | لخروج من ارما يا الاقتصادية والاجتماعية, 
وفى نهاية الأمر نجد إما تحقيقا للأهداف التى من أجلها فرضت مع وجود آثار 
سلبية على بقية الجوانب الأخرى » أو الفشل في تحقق تلك الأهداف مع بقاء 
الأثر السلبى على النواحى الاقتصادية والاجتماعية بسبب فرضها » مما جعل تلك 
الدول بجا من ESL‏ للق فاه د جا 
قد توعد من يحيد عن منهجه الرباني بالعقاب الدنيوي والأخروي » فنجد على 
سبيل المغال تلك القروض الربوية التي تلجأ إليها الدول, مال ما أخذت من 
أجله المحق إن عاجلاً أو آجلاً مصداقة لقوله تعالى : (يمحق الله الريو ا كَيرْتي 
الصّدقات)70, | توك الل ن كوارف ا أ يقري كالزلازل 
وا لبرا كين وا لفيضانات والحروب وغيرها » مما يقضي على تلك المنجزات التى 
حققتها تلك الضرائب والقروض » ولاأدل على ذلك من أزمة الكساد العالمى عام 
(1555م) » أو تفكك دولة عظمى كما عداث للايدا ا ا 
الور 


(9) عاطف صدقي ومحمد الرزاز » المالية العامة » مرجع سابق » ص ۲۹۹۰۲۹۸ ؛ حامد 
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( ۳٤ ( 


خاتمة الفصل الخامس : 

نخلص مما سبق عرضه في هذا الفصل إلى الآتى : 

أهمية ا-حتناط الدولة بالاحتياطيات المالية لما تبقى لديها من أموال 
بعد الإنفاق على جهات الصرف التى يتعين الإنفاق عليها » وذلك كسياسة 
الك العلاع "نانوي ل الوارنةة العددا مق ولو تدييةة تو اقنه انرس تروف 
الع .وكيا للارماة: و الطو ارفع الى فلت مها وجوه اموا طا 
لاان ا عن كلاق اع 

- للدولة أن تقوم بفرض الضرائب أو الاقتراض لمواجهة العجز فى 
الموازنة العامة أو عند الحاجة لذلك وفق شروط معينة ينبغى الأخذ بها 
OTE‏ شيا روعاف الشري لامو انه ال 
ا 

تكن العمعيل جا عد ارك [دا عا لحك الاب وقرت دلول 
حولها للإنفاق منها على الأمور الطارئة التى قد تحدث ولم يكن في بيت المال 
شىء للإنفاق منه عليها » على أن تكون تلك الأمور الطارئة من مصارف 
الم كاد ينو تردق برو تجا نينا ارم a A EES E‏ 

الكو تق 

قي وا وق اة غل ا ا ون اف 
اال ا ع "وق افال جن أهر الهم + 

عضت أن تزاعى الدولة حن برها إل الاقتراض من الأفراف + أو 
E Sd e anl‏ 
الدولية » من خلو تلك القروض من الفوائد - بمعنى أن يكون القرض 
حستاً - أو أن يستتبع إقراضها شروطاً وقيوداً تقتضي تبعية الدولة الإسلامية 
لجهات ودول غير إسلامية مقابل ذلك الاقراض مما يكون فيه إذلال 
للمسلمين وخضوع لبلاد الكفر ». وأن يكون في مقدور الدولة سداد تلك 
اوضق سف + 


( ۳۹ ( 
القاقة 


من خلال الدراسة السابقة لآراء الإمام الجوينى وتحليلها وتقويمها. 
تتضح جموعة من النتائج والتوصيات » من أبرزها : 


للحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والدينية خلال 
الحقبة التى عاشها الإمام الجوينى » تأثير كبير على فكره وآرائه التى تناقلتها 
كتبه العديدة . فكانت موؤلفاته الكثيرة » صورة صادقة للحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التى عاشها » ومراة انعكس عليها الوضع الفكري 
والعلمي والدينى الذى تزامن مع فترة حياته » فأضحت مؤّلفاته المندرجة 
تحت موضوع السياسة الشرعية كالغيائ والنظامى » ثرة للحالة السياسية › 
ف حيخ ف ا الهو ع ارات ا فاي ال حر اها ف 
راجو كن 0 سسوعاق د[ ا .يدون اوت قاضال 
الاقتصادي » وبالاستهلاك » والنشاط الاقتصادي » والنقود والتنمية › 
وإيرادات الدولة ونفقاتها » وأدوات السياسة المالية للدولة لمعالجة الفائض 
ETT TTT‏ ظ ظ 

أما آرائه المتعلقة بكفالة الفقراء والمعوزين ورعايتهم والإنفاق عليهم 
من قبل الدولة والأفراد › فإنها نتاجاً للحالة الاجتماعية في عصره . 

كما أن للحالة العلمية والدينية الأثر البالغ في نعاجه الفكري عموماًء 
إذ كان العديد من المؤلفات ترجمة للواقع العلمى والديني الذي عايشه 
الإمام الجويني . 

- للدولة وظائف اقتصادية تقوم بها » تتمثل في ولايتها على الأموال 
العامة جباية واستخراجاً وإنفاقاً وفق ضوابط محددة ينبغى توافرها فيمن يمثل 
الدولة في القيام بتلك الولاية » فإن لم تكن هناك دولة تدير شئون البلاد 


( ۴۷ ) 


اوقل ار و امال قن ك ار جم لن يفول امن جلك 
ال لاله انام ظ 

كما أن من الوظائف الاقتصادية الهامة للدولة دورها فى مراقبة 
الأسواق » وتنظيمها ومتابعة حالتها باستمرار » وتقويم الخلل الذي يطراً 
على الية السوق وفق محددات معينة . 

- على الدولة أن تقوم بمهامها في رعاية الملكية الخاصة » سواء في 
المعاملات التى يتعاطها الملاك فيما لو اندرست تفاصيل الشريعة الإسلامية 
NL‏ نيا عن عع با اهل نل اش على رقنا هيا ليا ينان 
O N‏ اعوط gle‏ الوه انا جو N‏ 
أيضاً. ظ 

كما أن على الدولة حماية الملكية الخاصة وصيانتها ومنع أسباب 
التعدي عليها من الولاة والحكام والأفراد بغير وجه حق مشروع يوجب 
عونت الكو ]لد انناف و كود لام عليه 

- مسألة إطباق الحرام على المكاسب » أو اختلاطه واستشكاله بها , 
مسألة قديمة الحدوث » وهى في وقتنا الحاضر أكثر وقوعاً وتفشياً لاختلاط 
کرو ااا ناراك مه أو ابعل كانه ا ا و ی 
الممنوعة شرعاً . ولعل في اتصال العا بعضه ببعض . وماينشاً عنه من 
وجود تعاملات اقتصادية كثيرة مع دول عديدة لاتدين بدين الإسلام 
ولاتتعامل وفق أحكامه . أثراً كبيراً فى وجود معاملات عدة يشوبها كثير من 
الحرام » إن لم يطبق عليها جميعاً . ولذا فإنه في حال إطياق الحرام أو 
استشكاله بالحلال » أن يأخذ الناس قدر حاجتهم فقط .هذا إن لم يتمكن 
الناس من تحصيل اللال أو الانتقال إلى بقاع أخرى يستطيعون تحصيل 
الكرن و كم الررن نيا 1 

- من أسباب فساد المعايش في البلاد وعموم الحرام فيها » الظلم بشتى 
صوره » وأنواعه > سواء ظل الحاكم للزعية + أو ظل الرعية فيما بينهم البين؛ 


) ۳۹۸ )( 


واكتساب الرزق بالطرق المحرمة شرعاً » ولايخفى الأثر السىء والنقائج 
ER‏ اللو على الظل في البلاد وبين العباد منن ندور الأقوات وحدوث 
الجوع وخراب العمران » ولأسبينل إلى غلاج :ذلك الأمر إلا بالرجوع إلى 
الحق » وإقامة العدل » والأخذ بشرع الله سبحانه وتعالى وتطبيق أحكامه في 
المعاملات جميعها . 

- يعزو الاقتصاد الوضعى وجود المشكلة الاقتصادية إلى تعدد الحاجات 
a GON E‏ 

ولكننا نجد في الاقتصاد الإسلامى نقضاً لهذا الادعاء » إذ أن حاجات 
الإنسان فيها محددة ومنضبطة » E‏ فرقا بين الحاجة الى ا 
الاقتصاد الإسلامى » وبين الرغبات غير المتناهية المشروع منها وغير المشروع 
ANE N ea oN‏ فين 
زعمهم الخاطىء . 

- للعمل في الإسلام أهميته البالغة » وجب تحصيل الرزق بالطرق 
المشروعة » وأن قيام الأفراد بالأعمال التى يحتاج إليها كافة الناس فرض 
كفاية في حقهم ٠‏ وأن للدولة أن تجبرهم على القيام بتلك الأعمال لو 
امتنعوا عن أدائها . لما في ذلك من تحقق المصلحة ودفع الضرر عن الناس . 

د أن علماء المسلمين قد بينوا الوظائف التي تقوم بها النقود قبل علماء 
الاقتصاد الوضعى بعدة قرون» وهذا يبين السبق التاريخنى للفكر الاقتصادى 
الإسلامي في هذا الموضوع . ١‏ 

الأمن وتحققه أحد المقومات غير الاقتصادية الهامة في قيام التنمية في 
المجتمع » وأن بزواله أو اضطرابه غلاء الأسعار وظهور الفساد » وانقطاع 
العباد عن طلب الأرزاق مما ينجم عنه خراب الأوطان والديار . 

- أن موارد الدولة في الإسلام تنقسم إلى قسمين اثنين : 

الأول : إيرادات مخصصة للإنفاق على مصارف معينة » كمورد الزكاة 
وغالب مورد الفيء والغنيمة . وهذا هو الرأي الذي يقول به الإمام 
الجوينى على خلافي فيه مع غيره من العلماء . 


( وم ) 


الثاني : إيرادات غير خصصة للإنفاق على موارد معينة بذاتها . ولكن 
وجه إنفاقها يكون في مختلف المصالح التى يعود نفعها على المسلمين » وتتعدد 
مصادر هذا المورد من جهات مختلفة كما ذكر الإمام الجويني . وتشمل في 
ومسا ناعير سنو ارده فنالية قرة افرع #4 كباتروات. الظناهرة والماطنة ‏ 
وموارد الخدمات التي تقدم للأفراد . 

- الجهات التى يقع على كاهل الدولة عبء الإنفاق عليها » تتمثل في 
ثلاث جهات : ١‏ 

الأولى : النفقات الاجتماعية للدولة » ومن ذلك قيام الدولة بالإنفاق 
على الفقراء وذوى الحاجة » ورعايتهم . 

الثانية : النفقات الإدارية للدولة . ومن ذلك الإنفاق على القامّين بمهام 
الإسلام » سواء أكان الإنفاق على الجند المرتزقة الذين يقومون بحماية 
المسلمين ودفع الأعداء عنهم من الخارج » وحفظ الأمن من الداخل » أم 
الإنفاق على من ينتصب لإقامة أركان الدين ممن ينقطعون بسب أعمالهم عن 
تحصيل الحبلب: والورق + يدير لعي الل a‏ التطمونا معن 
تأدية تلك الأعمال لأصاب المسلمين الضّر » كالإنفاق على العلماء والفقهاء 
والولاة والأئّة والمؤذنين وغيرهم . ظ 

الخالثة : النفقات الاقتصادية للدولة . كالإنفاق على إقامة وإنشاء 
المرافق العامة ومشاريع البنية الأساسية . 

- يعد الاحتناظ بالاحتياطيات المالية عند الفائض في الموازنة العامة سياسة 
مالية فاعلة لعلاج ذلك الفائض . كما أن الحتناظ يتلك الاحتياطيات أهمية 
كيرة اراج الأزفات: الى قد دف مخفا ولد[ ان لرا عل الو 
فيما ارتآه الإمام الجوينى ومن يوافقه من العلماءء أن تقوم بالاحتناظ 
eS gE e eS‏ راقن تلن اد ال 
يتعين على الدولة أن تنفق عليها » في حين خالفهم هذا الرأى ا 
ولكن الراجح القول الذي يرى احتتاظ الدولة بالاحتياطيات المالية تحسباً 
لاطو ازى وال زات التى كثر وقوعها في هذا الزمان . 


) 0 


- أنه لاقيام للدولة إلا بالرجال القادرين على حماية البلاد من الأعداء 
المتربصين بها » ولاسبيل لقيام الرجال بمهمتهم تلك إلا بالأموال التي ينفق 
منها على عطائهم وتدريبهم » وعلى تجهيز الجيش بمختلف الأسلحة والمعدات 
الحديثة التي تسهم بشكل كبير في تحقيق التفوق والنصر في القتال . 

- للدولة ‏ من منطلق رعايتها للمجتمع - أن تقوم بفرض ضرائب على 
وو وال وای عو ع ا ا و جا جا 
للأموال » وفق شروط يستلزم العمل بها جميعاً عند الأخذ بمبداً الاقتراض 
أو فرض الضرائب » كما ينبغى لها أن تراعى العبء الضريى الواقع على 
حوفي عند فرسن E‏ برضي ل N‏ افق مر اند a‏ 
والمقتدرين . 1 

- يمكن للدولة أن تقوم بتعجيل تحصيل الزكاة مما بلغ النصاب وقرب 
حولان الحول فيه » وذلك للإنفاق منها على الأمور الطارئة من أوجه 
مصارف الزكاة » وحفظاً لأموال الرعية من فرض ضرائب مالية عليهم 
للإنفاق منها على تلك المصارف الواردة فى آية الزكاة . 

- يجب على الدولة إذا ماأرادت اللجوء للاقتراض من جهات داخلية . 
او ار د وق و ارقن تاليا تمق الفائذة أن مسن اود 
والشروط التي تستتبع ذلك الإقراض ويكون من جرائها تحقق تبعية الدولة 
الإسلامية سياسياً » أو اقتصادياً » أو اجتماعياً » أو غير ذلك لدولة غير 
مسلمة مما يتنافى مع معتقد الإسلام وتوجهاته . 


التوصيات 

- العمل والحرص على القيام بفراسات أخرئ: ف وف 
وجديدة لعلماء مسلمين آخرين كان لهم فكر متميز واراء بناءة في جال 
الفكر الاقتصادي الإسلامي كالإمام الجويني » والاستفادة من الدراسات 
والأبحاث التي سبقت في هذا المضمار عند القيام بالبحث والدراسة لتلك 
الشخصيات الإسلامية الجديدة . 


( سم ( 


e‏ للدولة أن تحدد أسعار السلع التى يتكرها أصحابها والمجتمع 
في حاجة ماسة لتلك السلع » كالأطعمة الضرورية والأدوية . على أن 
لايؤدي ذلك التسعير للسلع إلى نقص المعروض منها » أو زيادة الطلب عليها 
زيادة فوق المعتاد مما تنتفى معه المحاجة إلى التسعير . 

Ee‏ ل اذ تقوم بتوفير الحاجات الأساسية لمن لم يستطع 
الحصول عليها » إما لعجز دائم أو طارىء خارج عن إرادته » وأن لاتفرق 
في ذلك بين شخص وآخر » بل يشمل جميع من يعيش على أرضها . 

- على الدولة القيام بتوفير وسائل العمل للقادرين عليه » وتهيئة 
السبل الكفيلة بتطويره وفق قدراتها وإمكاناتها المادية . 

- مسكولية: الأمن وعبء خققه مسغولية الدولة في المقام. الأول »ولاب 
لها من العمل جاهدة على توفيره لأثره غير المباشر في تحقق التنمية ونهوضها. 

- على الدولة أن تقوم بالاتحتناظ بالاحتياطيات المالية كسياسة لعلاج 
الفائض في الموازنة العامة وتحسباً للطوارىء والأزمات التى قد تحدث » والتى 
كثر وقوعها في هذا الزمان . كالحروب والكوارث ااه من زلازل 
وفيضانات وبراكين وانتشار الفقر والأوبئة والأمراض » والتى يستنزف وقوع 
نهنا لاست ا کے إن 1 يكن عق العتواديات الدولة اكالية ع 
وقد يزيد عن ذلك مما يجعل الدولة تواجه أزمات مالية خائقة . هذا 
بالإضافة إلى أهمية الاحتناظ بتلك الاحتياطيات المالية في تمويل مشاريع التنمية 
الشاملة . الاقتصادية منها والاجتماعية . 

- على الدولة » من منطلق رعايتها للمجتمع » أن تفرض فى أموال 
الأغتباء و ارين ضر اكت أو أن تقترض منهم مايسد العجز فى الموازنة 
العامة » وذلك كسياسة مالية فاعلة لعلاج ذلك العجز المالى . 

اق ا و وا اقرا او فر نالرات النيل 
عجز الموازنة العامة ولاجتها الماسة للأموال . أن تراعى الشروط المرعية في 
ذلك » وأن. يكون الأخذ بها جميعاً دون الإخلال أ ل متها ع ر اع 
في ذلك العبء الضريى الذي يقع على الرعية عند فرضها . 


( err ) 


للذؤلة: أن فسخجل. الركاة 131١‏ مابلغت: النصاب :وقرت: لول خرو لها 
للإنفاق منها على الأمور الطارئة فى المجالات التى شملتها مصارف الزكاة › 
- على الدول الإسلامية حين اللجوء إلى الاقتراض بدون فوائد من 
جهات 7 إسلامية » ألا يستتبع ذلك شروطاً وقيوداً توجب التبعية لتلك 
الذونه ا كان دعا اتاد اى عة وأو ساس الى غ ذلك 


Su‏ لالحنا دا 


) عمجم ( 
فا القضاهو 


لقد تم قاعة المصادر ف هذه الرسالة حسب الحروف الهجائية 
للقب المؤلف . وقد أغفلت (أل) التعريف والألقاب العلمية : كالشيخ 
والدكتور والأستاذ وخلافها من الذكر » وحين لم تتضح لي بعض معلومات 
التوثيق للمرجع : كرقم الطبعة » أو مكان النشر » أو تاريخه إلى آخر ذلك 
فقد اقتصرت على إغفال ذلك دون ذكر كلمة بدون . 


و 


( هم ( 
)١(‏ القرآن الكريم . 


(؟) ابدجمان » مايكل . الاقتصاد الكلى » ترجمة محمد ابراهي منصور , 
الو امن چ دار المريخ السو اه / 1988م . 


09 الأيجي > كوثر عبد الفتاح . المبادىء الإسلامية في الخراج . جدة : 
ارك اا عاف الاق ااي ا عي ا 
PAA /t۲‏ 


(4): الى كو عد اها اوو الا ى سو اضرا 
المعاصرة » مجلة المسلم المعاصر » السنة الحادية عشرة » العدد الثاني 
والأربعون (ربيع الثانى ‏ جماد الآخرة 05٠5١ه/فبراير‏ - أبريل 85وام), 
بيروت : جلة فصلية فكرية تعالج شئون الحياة المعاصرة في ضوء 
الشريعة الإسلامية . 


0 ابراهيم » نعمة الله نجيب . مقدمة في علي الاقتصاد » الإسكندرية : دار 
الجامعات المصرية » ۱۹۸۰م . 


(5) اين الاق عق الدين أبي. اشن عل الصيباق: + الكامل ف العاريت + 
بيروت : دار صادر » دار بيروت ٠.‏ ماه / ”لام . 


(۷) ابن بدران » عبد القادر أحمد بن مصطفى . المدخل إلى مذهب الإمام 
أحهت يخ فيل چ دان الفكن ال + 


المعتفية ب ادو العبانى عمد بن عبد الحليم . القواعد النورانية 
الفقهية » تحقيق محمد الفقى . الطبعة الثانية . الرياض : مكتبة 
المعارف » 1504ه/ 1568م . 00 


(4) 


(۱) 


(۲) 


(1٥) 


(۳۲۹ ( 


EE ESE بن عبد اللي‎ ES بون اب (العيدا بير‎ N 
لكر‎ EE AN ET 
: مكتبة الطالب الجامعى 3 4 ه/ م كام‎ 


اين تيمهية ٠‏ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم . مجموع فتاوى شيخ 
العربية السعودية : إشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين . 


ا > أبو العباس أحمد بن عبد الحلم . الحسبة في الإسلام » 
قم كنيو ارو الاق اة الس 


لإ اس رابو الاين ا تخد يو فيد ا حلي . الإختيارات الفقهية من 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » اختيارات العلامة علاء الدين البعلي» 
لوقاف ا ا 


ابن تيمية » أبو العباس أحمد بن عبد اللي . المظالم المشتر كة » الطبعة 
الثانية ٠‏ المكقب الإسلامى » AA‏ . 


الرويدق_ + الغراق: :+ الفاهتر وؤآرةالتضافة .والاعلام .“دان الترشيد ع 
م . 


ا الجوزي » جمال الدين ای الفرج عبد الرحمن . تلبيس إبليس ١‏ 
عنى بنشره وتصحيحه والتعليق عليه إدارة الطباعة المنيرية » مصر : 
مكتبة الدعوة الإسلامية . 


0 


00 


فيه 


(rv ) 


الطاب الك الشعاوية الكري. + م ال فى ال فة : 


ابن الجوزي » جمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن . المنتظم في تاريخ 
الملوك والأمم » الطبعة الأولى » الهند حيدر آباد الدكن : مطبعة 
ذائرة لمارف القهانية ع نومام : 


شاكر : القاهرة :از التراث + 


طبن انلف PLE NBT N‏ اللسلكة O E IE E‏ 
البحث العلمى واحياء التراث الإسلامى بجامعة أم القرى . ١١٤٠اه‏ . 


ابن حنبا انو عند الله اكه ون حمق دة اح ن حل 
استانبو ل : دار الدعوة ¢ 1ه/املام 5 


اتن خان > وكيع محمد بن خلف . أخبار القضاة » بيروت : عالم 
الكت × 


ابن خلدون . عبد الرحمن بن محمد . مقدمة ابن خلدون . الطبعة: 
الرابعة » بيروت : دار الق 3 ۹۸۱م : 


والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
sa Kae SEs CR Ee gE‏ 
الكتاب اللبنافي 3 ١5م‏ . 


( ممم ) 


6 اال كاز انك اناس :عنس او أنه وفيا عات واماء 
أبناء الزمان » تحقيق إحسان عباس » بيروت : دار الثقافة » دار صادر. 


0 ابن دقماق » ابراهي بن محمد العلائي . الجوهر الثمين في سير الخلفاء 
البحث العلمى واحياء التراث الإسلامى جامعة أم القرى . 


الخزاج ه ال الأول يروت :داق الكسحيي العامة > 
6 ه/همام : 


(0؟) ابن رشد » محمد بن أحمد بن محمد . بداية المجتهد ونهاية المقتصد . 


0 )أن وخوية. ومعميةك ع کات ول ف فاك امن الط 
الأولى » 405هه/985ام . 


الطبعة الأولى » مصر : مكتبة الكليات الأزهرية »> 88 ١ه/958ام‏ . 


(95)" اين ضور او :عبني حم ن ي دان لاساو 
دار الدعوة PANZ ٠‏ . 


رقع ابن ضويان» ابراهي بن محمد . منار السبيل في شرح الدليل على 
مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل » تحقيق زهير الشاويش » الطبعة 
الخامسة » بيروت . دمشق : المكقيت الإسلامي 3 ه/ PAA‏ 5 


) ۳۲۹ ( 


(") ابن الطقطقا » محمد بن على بن طباطبا . الفخرى فى الآداب السلطانية 
والدول الإسلامية » بيروت : دار صادر 3 اهلام :5 


(۳۳) ابن عابدين ۾ حمل ا 8 حاشية رد المحتان عن الدر المختار شرح 
تنوير الأبصار » الطبعة الثانية » مصر : مكتبة ومطبعة مصطفى الحلى, 
4ه / تلام 1 


88 ) اا افيس يتعمد | النامر اة العمرلعة ‏ الاتلامطة وشن 
الشركة التونسية للتوزيع . 


(") ابن عبد السلام » أبو محمد عز الدين عبد العزيز . قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام » بيروت : دار الكتب العلمية . 


(8) ابن عبدون . رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة » تحقيق إ.ليفى 
بروفنسال » القاهرة : مطبعة المعهد العلمى الفرنسي للآثار الشرقية » 
98 : 


(۴۷) ابن العربي » أبو بكر محمد بن عبد الله . أحكام القرآن » تحقيق على 
محمد البجاوى . دار الفكر . 


0 ابن ماكز ع أبن العامة عن جين كدب الشترى “نما ت إل 
الإمام ان اخس الاش وروت دان آلب العبون:: 
9 / م2 


(۴۹) ابن عساكر » أبو القاسم على . تهذيب تاريخ ابن عساكر » هذبه 
ورتبه عبد القادر بن بدران » الطبعة الأولى » دمشق : المكتبة العربية) 


E) 


: ابن عمر » يحى . النظر والأحكام في جميع أحوال السوق » تونس‎ )٤١( 
. الشركة التونسية للتوزيع‎ 


» ابن العمرانى »> محمد بن على بن محمد . الإنباء فى تاريخ الخلفاء‎ )٤١( 
. الهولندى للآثار المصرية والبحوث العربية » ۱۹۷۳م‎ 


© ) ابن قدامة > موفق النديق أن سد عبد اللة ين أحمند الي > 
الطبعة الأولى » بيروت : دار الفكر . 4٠40١ه/984ام‏ . 


(4) ابن قودر » شمس الدين أحمد . نتائج الأفكار في كشف الرموز 
والأسرار تكملة شرح فتح القدير لابن الهمام » الطبعة الأولى . 
مصر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الخحلى وأولاده . 889٠ه/‏ 
كام :. 1 


السالكين بين منازل إياك. نبد ى] ناك سحن .. ش 


)4( ابن قم ا ب ابو ی الله شه بن أ روني لتقن رعا 
الوقن هع .وقد العاللق: مضي و ااغدهة ارو 'الطباعة” اة 


(45) ا م الجوزية ¢ بق عبد الله محمد بن 2 الدمشقى أحكام اهل 
الذمة » تحقيق صبحى الصالح » الطبعة الأولى » القسم الأول . دمشق. 
مطبعة جامعة دمشق ٠‏ ١88١اه/١95ام‏ . 


( ۳۴۳۹ ( 


(/407) ابن قم اطؤوية او ية اله هة بن اوه ال هي الطرق 
الحكمية في السياسة الشرعية أو الفراسة المرضية في أحكام السياسة 


)٤۸(‏ ابن كثير » أبو الفداء اسماعيل . تفسير القرآن العظي » كتب هوامشه 
وضبطه حسين زهران » بيروت : دار الفكر للطياعة اقبي : 
118ه/5688ام . 


رف )افق كفن أن الا ساف ا بو ا ا سققه و 
اف وع ا عا وق 0 الطزينة الأول ان 
احياء التراث العربى 3 ه/ 1848م 


)٠١(‏ ابن اللحام » علي بن محمد البعلي الدمشقي الحنبلي . المختصر في 
أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل » تحقيق محمد مظهر بقاء 
دمشق + :دان .الفكر ٠‏ ه/ PAN‘‏ 1 


(١ه)‏ أبن ماجه » ا فيل الله عمد بن نويد القزويى . سنن أبن ماجه » 
استانبول : دار الدعوة . ۹۸۱/2۸1م : 


(00) ابن المقفع . رسالة الصحابة » دار الثقافة . 


(09) ابن منظور » أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم . لسان العرب » 
ا > بيروت : دار صادر للطباعة والنشر › ١٠4١ه/٠199م‏ . 


» ابن نجي » زين العابدين بن ابراه . البحر الرائق شرح كز الدقائق‎ (o 


(FY ) 


)ه0( ابن نجي » زين العابدين بن ابراهم . الأشباه والنظائر على مذهب أبى 
حثيفة النعمان. > خقيق عبد العزيز الو كيل + القاهرة + مؤسسة الحلى 
وشركاه للنشر والتوزيع »> ۱۳۸۷ھ۱۹1۸/۸م . 


(ده) ابن هبيرة » عون الدين أبى المظفر جى بن خمد : الإفصاح عن معانى 
الصحاح > الرياض : الموّسسة السعيدية للطبع ل 


(۷) ابن الهمام » كمال الدين محمد بن عبد الواحد . شرح فتح القدير . 
الطبعة الأولى » مصر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلى , 
9" ام/ وام : 


(۸) ابن الوردي » زين الدين عمر . تتمة المختصر في أخبار البشر (تاريخ 
اخ اوري )ا ديق خد رفوت ادر اوي الط الأول 
بيروث : دار المعرفة للطباعة وال 5 19ه/ اام 5 


(59) أبو دياك » صالح محمد فياض . السياسة المالية للدولة الأموية » مجلة 
الباحث » السنة العاشرة » العدد الفالث (تقوز ‏ أيلول ۱۹۸۸م) > 


(0) أبو زهرة > محمد أحمد . تنظم الإسلام للمجتمع » دار الفكر العربى 
للطباعة والنشر » دار الثقافة العربية للطباعة . 


60 3 زهرة » حمل ای الزكاة التو جيه التشريعي ٤‏ الإسلام من 
بحواث مؤكرات جمع البحوث الإسلامية 3 القاهرة : مطابع الدجوى 3 
هلام : 


(۳۴۳ ) 


55 او دوعر متمد ع ك لر 


تكاس النعوهة و عطوط و ا ایی و الکو یت 
الاتحاد الإسلامى العالمى للمنظمات الطلابية . 


aE)‏ سليمان » عبد الوهاب ابراهم . الضرورة والحاجة وأثرهما فى 
التشريع الإشتلذ هن موافكة" المكومة ى اتركن الل الى واا 
التراث الإسلامى بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى» 
مطابع الصفا . 


(1) أو 'الفذا + عفاد الدين اسماعيل. .الصو ى اخبان الل : 


(55) ابو يوسف » يعقوب بن ابراه بن حبيب . كتاب الخراج › تحقيق 


(59) کی جال الین و ن ري ترد ب الوم الان 
ملول مضن والقاهرة 6 فصر :+ المؤسسة المصيرية العامة لفالف و التشر 
والطباعة . 


(18) الإتحاد الأممى للمجامع العلمية . المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
النبوى » رثبه ونظمه لفيف من المستشرقين ونشره ا.ى .ونسنك » ليدن: 
مكتبة بريل » ١۱۹۳م‏ . 


زرفة) الأزقق وععان ين الأقمف ا اسن أن ذاووده امهابر 0 
دار الدعوة › ۹۸۱1/۸۰1م 1 


عمسم ) 


)۷٠(‏ الأسدي ؛ محمد بن خليل ٠‏ التيسير والاعتبار و التحرير و الاختبار فيما 
طليمات > داز الفكر الغرنى للتشر : 


)07١(‏ الأسنوى > جمال الدين عبد الرحيٍ . طبقات الشافعية » تحقيق 
غود الله او زي اط ول اد + ياء الراك اسلا مى 


(۷۲) الأصبهاني » محمد باقر الموسوي . روضات الجنات في أحوال العلماء 
والعادات: ٠‏ عق اسك الك [مساعايان هران «نكقية اساعاان) 
مطبعة مهر استوار » ۳۹۲ه . 


() لای > فضل . التدابير الواقية من الربا في الإسلام » الطبعة الأولى » 
با کیال : إدارة ترجمان الإسلام 2 5 1ه/ 1865م : 


(۷4) الألباني » محمد ناصر الدين . صحيح ال جامع الصغير وزيادته الفتح 


1/۸7 1۹۸م 


)¥( اهن 3 ا 5 ظهر الإسلام 3 الطبعة الرابعة ¢ القاهرة : مكتبة 
النيضة المضيرية للطباعة :و التق © مطبغة نة العاليف. و الترجمة 
والشر 7م . 


OSL O a a EO 
» الظبعنة الأول :داو التسرفاعئ: للطيساغة والتشحر وال وزيم‎ 
00 لمث 1588م‎ 


Ee) 


(۷۷) البار ٠‏ عبد الله على . ملكية الموارد الطبيعية فى الإسلام وأثرها على 
النشاط الاقتصادى > مكة المكرمة : رسالة دكتوزاه من قسم الفقه 
وأصوله مجامعة أم القرى . 404١ه/1984م‏ . 


0" اللنادواق ا ل ا الاي اا ر ا 
الا 


انتانبو ل : دار الدعوة ۹۸۱/2۸1م : 


)۸۰( بخيت » على خضر . التمويل الداخلى للتنمية الاقتصادية في الإسلام » 


هه 


جدة : الدار السعودية للنشر والتوزيع 2 14۸0/۸20م 1 


(81) برعى » محمد خليل . النقود والبنوك » القاهرة : مكتبة نهضة الشرق» 
6م . 


(85) بركات » عبد الكريم صادق » عوف خمد الكفراوي . الاقتصاد المالى 
الإسلامي ادراسة مقارنة بالنظم الوضعية » الإسكندرية : مؤسسة 
شباب الجامعة » ٤۱۹۸م‏ . ش 


(۸۳) برنيه » برنارد » إيف سيمون . أصول الاقتصاد الكلى » ترجمة 
دال ر ابراهيم قهن ادن الطبعة الأول + القاهرة دروت + 
اكات للععر والشووم ا س لاف ار اساكه وال 
والتوزيع . ۹٤۱۹۸۹/۵م‏ . 


( دعم ( 


6 )"الطويق: ديو قن الحمنة.. م ااقتطوا دراك الالكة العنافة .6 فير كر اک 


(85) البغدادي » اسماعيل باشا . هدية العارفين (أسماء المؤلفين وآثار 
المصنفين) » بغداد : مكتبة المثنى » طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة فى 
مطبعتها البهية باستانبول . 1908م . 


(8) البلاذري » أحمد بن يبى بن جابر . كتاب فتوح البلدان » القاهرة : 
مكتبة النهضة المصرية › 0۷م : 


( )ى خن عر + المطتلحنة ' الاستماعية والفتن الحخدل. الطبعة 


الأولى » جدة : المركز العالمى لأبحاث الاقتصاد الإسلامى › 
ه/1ا58م . 


(۸۸) البنا » محمود عاطف . نظام الزكاة والضرائب فى المملكة العربية 
السعودية . الطبعة الأولى » دار العلوم للطباعة والنشرء 
0 6اه/ PAA‏ . 


(85) البنك الدولي للإنشاء والتعمير . تقرير عن التنمية في العالم (1990م) 
'الفقر' مؤشرات التنمية الدولية » ترجمة مركز الأهرام للترجمة 
والتكقدز + ا الأول الات اة الاك الك التو 
للإنشاء والتعمير » طبع بمطابع الأهرام الجعارة اه 


4۰( البهوتي > منصور بن يونس بن صلاح . كشاف القناع عن متن الاقناع » 
بيروت : عام الكتب . 408١ه/‏ 1989م . 


(۳۷ ) 


(3ة) الو مرو ين يونس بو صلاخ .اروص المرمع ”شرج :اذ 
المستقنع . مختصر المقنع » الطبعة السادسة » الرياض : مكتبة الرياض 
الحدينة » ۳۷۹ھ . 


60 البوظى + عون سعد فان .قو أ السا دق لر به الاس 
دمشق : نشر وتوزيع المكتبة الأموية > مطبعة العم » 83 ١ه/1955م‏ . 


لله )ون قر ادوارد . عر الاقتصاد الحديث » ترجمة برهان الدجاني 
وعصام عاشور 2 الزء الاوك ۾ ېروت » تنه ووك : دار صادر 3 دار 
بيروت » مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر . ٠195م‏ . 


(45)" الى ابو بكر اهمد بق اسن بن عل > الق الكرق ‏ الطعية 
الأول باصيو اناه عة لين واكر الا اة 


(95) التركى » عبد الله بن عبد المحسن . أصول مذهب الإمام أحمد بن 
كيل وا ا ا © الطسة الأول ع اسه عون ھی 
4ه/ وام . 


(95) التنوخي » أبو على المحسن بن على . نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة› 
تحقيق عبود الشاجلى . 89١ه/‏ 1509م . 


09 التنوخي O‏ متي المدونة لكوي" الت وين انس OS‏ 


( ۳۴۸ ) 


(44) الثمالى » عبد الله مصلح . الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة فى 
النشاط الاقتصادى » مكة المكرمة : رسالة دكتوراه من جامعة أم 
ال 3 هه 8ام : 


)٠١(‏ الجعويني > أحمد حافظ . اقتصاديات المالية العامة دراسة فى الاقتصاد 
العام" » الطبعة الثانية » القاهرة : مكتبة عين شمس › ٤۹۷٠م‏ . 


() الجمال » محمد عبد المنعم . موسوعة الاقتصاد الإسلامى » الطبعة 
الأولى . ٠٠14اه/٠98ام‏ . 


(؟١)‏ الجوهرى » إسماعيل بن حماد . الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
عدو لديل كين الغفور عطار » الطبعة الثانية » بيروت : دار الع 
للملايين . 0ه ام : 


(*6)الجوينى » أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله . مغيث الخلق فى ترجيح 
القول الق » الطبعة الأول » باكستان : مكتبة قدوسية > ١٠4أد‏ . 


)١:(‏ الجوينى » أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله . البرهان في أصول الفقه› 
ققه وقدمه ووضع فهارسه عبد العظم القوعة: الليعة الأول + 
الدوحة : مطابع الدوحة الحديثة » 899١ه‏ . 


)١6(‏ الجويني » أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله . نهاية المطلب في دراية 
المذهب » تركيا : مخطوط بمكتبة أحمد الثالث رقم )1١10(‏ . مصور 
ميكروفيل بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة رقم 


زبام) . 


(FA) 


)١5(‏ الجوينى » أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله . الإرشاد إلى قواطع 
الأدلة فى أصول الإعتقاد . 


)١(‏ الجويني بو الال عند الك بق فيد الله + عبات الا مرن الات 
الظلم و ودراسة عبد العظم الديب » الطبعة الأولى » قطر : طبع 
غل تفقة 'الشكؤن" الدينية اه 


(08)الجوينى » أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله . العقيدة النظامية فى 
الأركان الإسلامية » تقديم Nes‏ + الطسة 
الأول ER OO AE‏ مظطسة دار ENN‏ 


8 ه/ 1۹۷۹م : 


. الحاري » جريبة أحمد سالم . الآراء الاقتصادية عند الإمام الماوردي‎ )٠09( 
مكة المكرمة : رسالة ماجستير من قسم الاقتصاد الإسلامى يجامعة أم‎ 
. ھ٢‎ > القرى‎ 


01-1205 فر اوا 
البركة في فضل السعى والحركة » بېروت : دار المعرفة 4 5 1اه/ 


لام 5 


(11) حشّان » حسين حامد . المدخل لدراسة الفقه الإسلامى » الطبعة الثانية» 
القاهرة SE‏ ا معبي 3 ام 5 


(119) حسن > حسن ابراهي . تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي 
والاجتماعى » الطبعة السابعة » القاهرة : مكتبة النهضة المصرية › 
٥م‏ : 


er) 


119 هيسن :سور مد الي د الود واو از الامستافق. + الإسكتدوية : 
م سسة ات الجامعة › ٥۹۸م‏ : 


(114) حسن » عبد الرحمن . الموارد المالية في الإسلام التوجيه التشريعى في 
الإسلام من بحوث مۇقرات جمح البحوت الإسلامية 5 القاهرة : 
مطابع الدجوى ¢ ه/ الام : 


Ra Ne N, حسن > على ابراه‎ )116( 
: المطتوعات‎ E E NE E العجريية‎ 


المنصورة 5 الوفاء للطباعة والنشر 2 PI AA1/ A۰۷‏ 


(1107) حسين » أحمد فراج . الملكية ونظرية العقد فى الشريعة الإسلامية › 


(128) الحسينى » أبو بكر بن هداية الله . طبقات الشافعية » حققه وعلق 
عليه عادل نو يهض » بيروت : دار الآفاق الجديدة . الاقام : 


(148) حشيكن: > غادل أحمد. + أضول. المالية العامة درائنة غليلية لقومات 
مالية الاقتصاد العام" » الإسكندرية : مؤسسة الثقافة الجامعية . 


)1٠(‏ المصرى » أحمد . السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه 
الإسلامى » القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية . 


(e ) 


(190 التيقني كف اور عمد + ا ا و 
رسالة ماجستير فى الاقتصاد الإسلامى من جامعة 3 القترق » at‏ 
١م‏ . ٠‏ 


دار صادر 4 دار بيروتثت للطباعة وال ¢ ۳V7‏ اه/ لاه وام . 


(؟1) الحميرى » محمد عبد المنعم . الروض المعطار فى خبر الأقطار (معجم 
جغرافی مع سرد عام) » تحقيق إحسان عباس » بيروت : مكتبة لبنان » 
دار القم للطياعة 34 Y8‏ . 


(15 لطمل وا ا الاك قرات الاه اي أخبار 


(6؟1) الحنبلى » مرعى بن يوسف . دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل 
احفة بن عل الط الراب اروت مالكب ال سای 
PIAA / ۸۲‏ . 


(؟1)حيدر » على . درر الحكام شرح مجلة الأحكام > تعريب فهمي الحسيني» 


(۱۲۷) الخضرى بك » محمد . تاريخ التشريع الإسلامى > الطبعة التاسعة » 
مصر : المكتبة التجارية الكبرى . ٠8"١ه/‏ ٠190م‏ . 


(8؟1) الخضري بك » محمد . محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة 
العباسية ) » الطبعة الثامنة » القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى » مطبعة 


ش الاستقامة » ؟الاد١ه/‏ 1568م . 


( er ) 


(9؟1) الخطيب » محمد الشربينى . مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج على متن المنهاج للنووى » بيروت : دار احياء التراث العربى . 


(1) خلاف » عبد الوهاب . السياسة الشرعية فى الشقون الدسعورية 
والخارجية والمالية » الكويت : دار القلم 6 PAAA/AEA‏ . 


زعم خلاف » عبد الوهاب . عل فول ا ب الطيعية” اا ل ت 
ا لقم < 995اه/05ا5ام . 


)۳۲( خليل » سامي . النظريات والسياسات النقدية والمالية » الطبعة 
الوك 3 الكويت شر كه كاطهة اشر ام :. 


)۱۳۳( الخولي » البهى . الثروة فى ظل الإسلام » الطبعة الرابعة » الكويت : 
دار القم 3 4اه/املام : 


)۳( الدارمي 5 د محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل ين بهرام : 
ستن الدارمى 4 اسعائبول EE‏ الدعوة 4 14ه/املام 8 


» الداودي » شمس الدين خمد بن على بن أحمد . طبقات المفسرين‎ )٠۴١( 
لح نحقيق على عمر 5 5 لضعة الأول ( القاهرة نہ مكتة وهبة 3 : مطعة‎ 
. PAVT/ATAY < الاستقلال الكبرى‎ 


١‏ دواو امد عبة الك > جراسات :ىق السساشات. الماليّة »الاسكتدرية: 
مؤسسة شباب اللامعة للطباعة والنشر والتوزيع . 984ام . 


( rer ( 


E E U a ae NOY)‏ مورسة 
شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع . 


( 0۴۸ الناردين ٠‏ ابو ٠ال‏ كات أ خمد د العوه الكين ع جروت :دان الفكر. + 
المكتبة التجارية الكبرى . 


. ابراهم . التراضى فى عقود المبادلات المالية‎ E PEE) 
›» الطبعة الأولى . جدة : دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة‎ 
: PAA 1ه/‎ 


(©6 الدسوق + شين" التديق عة عرف .اة الدسوق.عل: ارح 
الکن ا ى لر كات اه الدودن رورت الك العاوية “الكو 


فاق" الک 


(14) الدمشقي > أبو بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شهبة . طبقات 
الشافعية » تصحيح وتعليق حافظ خان » الطبعة الأولى » الهند : نشر 
وطبع مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية يدر آباد الدكن , 
ه/ ملام : 


(145) الدمشقي » أبو الفضل جعفر بن على . الإشارة إلى محاسن التجارة » 
تحقيق البشرى الشوريجى ٠‏ الطبعة الأولى » مصر : مكتبة الكليات 
الأزهرية , /ا#81اه//ا/ا9ام . 


)١149(‏ دنيا » شوق أحمد . النظرية الاقتصادية من منظور إسلامى » الطبعة 
الأولى > الرياض : مكتبة الخريجى . 04١5١ه/984ام‏ . 


( ef ) 


ا 5 الطبعة الأول » بيروت : مؤّؤسسة الرسالة 5 5 ه/ 84م : 


(145) دنيا » شوق أحمد . الإسلام والتنمية الاقتصادية » الطبعة الأولى » 
داز الفكر الغعرن للشن .داق الأخاد العربى للطباعة > ۹م . 


(145) دنا شوق أخمه ٠‏ السياسة الماليةا.ق. إطان الأفقضّياة الإسلامى, "بحت 
إدارة الثقافة وا بجامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية ( 
9ه/ ام 1 


(149) دتيا > شوق أخمد . التشير الإسلافى للمشكلة الاقتضصادية » جلة 
الاضنالة 6 المعنمة الستاهية ٠‏ الحده الو اجو ون (ذو القفددة 
19ه/نوفمبر ۱۹۷۷م) الجزائر : مجلة ثقافية شهرية تصدر عن وزارة 


العفون الدشة + 


)١148(‏ دنيا » شوق أحمد . الاقتصاد الإسلامى هو البديل الصالح » مكة 
المكرمة : إدارة الصحافة والنشر برابطة العالم الإسلامى . ١٠4١ه/‏ 
ام. 


(149) دنيا » شوق أحمد . المسلمين وعل الاقتمياة. ابن سلون خا اة 
ل والتوزيع 3 4ه/ ام 5 


(:16) دنيا » شوقي أحمد . من أعلام الاقتصاد المسلمين الشيخ جعفر 
. الدمشقى » مجلة أضواء الشريعة » العدد الغانى عشر (1400اه) » 
الرياض : مجلة دورية تصدرها كلية الشريعة يجامعة الإمام محمد بن 

- سعود الإسلامية . 1 ١‏ 


( reo ) 


)15١(‏ الدوري » عبد العزيز . تاريخ العراق الاقتصادى في القرن الرابع 
الشرقية » ٤۱۹۷م‏ . 


(؟16) الدوري » عبد العزيز . مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي » الطبعة 
الأولى » بيروت : دار الطليعة للطباعة والنشر . ۱۹۷۸م . 


)١6(‏ دويدار » محمد . دراسات فى الاقتصاد المالى النظرية العامة فى مالية 
التدؤلة:ى الشياعة الال ى: الاقيضاء" الرأسمال" +" الاسكسدرية + الدار 
الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع . ش 


(16) الديب » عبد العظيم . إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني EER‏ > الكويت : دار القل » ١160ه/581ام‏ . 


)10( الديب » عبد العظي . فقه إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله 
الجويني "خصائصه - أثره ‏ منزلته . الطبعة الأولى » قطر : دار 
الك القطرية 3 6ه/ 18م . 


(15) الذهى » أبو عبد الله شمس الدين محمد . العبر في خبر من غبر » 
حقيق فؤاد سيد » الكويت : دائرة المطبوعات والنشر > ۹م . 


(ov)‏ الذهي ف الى ع اله ي ال يد و رة اف ار 
الحباف العزاظ. العوق ‏ مط غات دا العاوقه' العقماية . 


(158) الذهي وأ ك الله معش ادن مين رسيو اعلا الع 
تحقيق شعيب الأرنؤوط وحمد نعي العرقسوسي » الطبعة التاسعة » 
بيروت ::مؤسسة- الرشالة 5 1اه/ 15م . 1 


(۳ ( 


(169) الرحيلي » رويعي بن راجح . فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فو ادا عنقت NEE‏ الول موق عدار لضو 
الإسلامى . ١١٤ھ‏ . 


130 )ا الرس یی ن عبد بن أن ا تيناو ا چ إلى شرت 
المنهاج » مصر : مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الخلبى . 


(17) ريان » محمد هاشم . موقف الإسلام من مشكلة الفقر . مجلة هدى 
الإسلام » المجلد التاسع والعشرون » العدد السابع (144هره وام ) : 
الارن قلة ا عة اد 


0 روق قا الجوافة فى اشر الت ياتى 
السياسية والإدارية والاقتصادية ‏ (٤4۷-۳۴۳٤٤۸/٥٤۸-۹١٠٠م)‏ » دار 


النهضة العربية 3 4۹م 5 


(۴) السؤييدي + عمد خفن السار فى العيزاق فق" اله الحوييى 
(884- 0-6/۷ ءام) » مجلة المؤرخ العربى » العدد الحادى 
قر بداد له تصدوها الأفانة العاف لاد الور نالرت : 


(1>4) الزحيلي » محمد . الإمام الجوينى إمام الحرمين . الطبعة الأولى » 
دسق دان القم للطباعة اشر والتوزيع ۹۸1/2۱7م : 


() الزحيلى » وهبة . نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون 
الوضعى 5 الطبعة الثانية » بيروت : مؤسسة الرسالة ۹/ ۹۷4^ . 


( eV ) 


96 "التو ز rE les gE a‏ 
e aE, SE Sl‏ 
ال بجامعة الملك عيد العزيز 2 /1 اه / وام 1 


(۷) الزرقاء » مصطفى أحمد . المدخل الفقهى العام . الطبعة العاشرة » 


دمشق : مطبعة طر بين 3 لام اه / 8 "وام . 


(118) الزركلى » خير الدين . الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال 
والتماء من العربه والمستعرين و ارقن )ع الطبعة العائية : 


(159) زلوم » عبد القديم . الأموال في دولة الخلافة » الطبعة الأولى » 
بيروت : دار العم للملايين 2 11 اه/815قام : 


» الزخشري . جار الله أبو القاسم محمود بن عمر . أساس البلاغة‎ )۱۷١( 
› الطبعة الثانية . دار الكتب والوثائق القومية » مركز تحقيق التراث‎ 
. مطبعة دار الكتب » ۱۹۷۳م‎ 


)1۷1( الزهراني » ضيف الله حى . موارد بيت المال فى الدولة العياسية 
(؟١1-ملوم)‏ دراسة لنظام الضرائب في إقلم العراق لفترة تمثل أزهى 
فترات اللضارة الإسلامية 'اقتصاديا" + الطبعة الأول + مكة المكرمة : 
مكتبة الفيصلية . 8٠4١ه/19860م‏ . 


(175) الزهرانى » ضيف الله يبى . النفقات وإدارتها في الدولة العباسية » 
E‏ » مكة المكرمة : مكتبة الطالب الجامعى . 405١ه/1985م‏ . 


( ۳4۸ ) 


E O TOY 
مؤؤنس 4 دار الهلال‎ 


(174) زيدان » عبد الكريم . أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام › 
الطيعة” الأو لدع يعو او سعافعة ينهو وسيب الرنا لنت ASE‏ 
185ه/ 55م . 


(1۷o)‏ الزيلعي » فخر الدين عثمان بن علي . تبيين الحقائق شرح كنز 
E ELL A Eg be om‏ 
۳ھ . 


(17) الزين » سميح عاطف . الإسلام خطوط عريضة عن الاقتصاد ‏ الحكم 
الاجتماع » الطبعة الرابعة » بيروت : دار الكتاب اللبناني » ١198م.‏ 


ESN‏ .ع لفيا تفلن | لبن وتو عون Or‏ ومو 
اة لالز مية: : 


)۱۷۸( السايس » محمد علي . ملكية الأفراد للأرض ومنافعها في الإسلام , 
القاهرة : مطابع الدجوی ۰ ۱۳۹۱ه/۱۹۷۲م . 


0۷١‏ الك > ماج ادن أن تر عيه الوهاب بن غل ٠.‏ قات 


الأولى » مطبعة الحلى . 


(18) السرحسن. ٠‏ فسن الذين.» كنات الوط بي الطبعة الثانية © روت 
دار المعرفة للطباعة والنشر . 


) ۳4 )( 


ا الأقين و مققية ES EEE N E‏ الاعلانات 
الشرقية » الاكام . 


(AY)‏ سرور » محمد جمال الدين . تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق من 
عهد نفوذ الأتراك إلى منعصف القرن الخامس الهجرى » الطبعة الثانية) 
دار الفكر العربى للنشر والطباعة » دار الثقافة العربية للطباعة . 
PAV /AAY‏ : 


00 السعدى » عبد الله جمعان سعيد . سياسة المال ف الإسلام ق+غعيد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه و مقار نها بالأنظيسة اللديفةء قط : 
NECE‏ ْ 


)۱۸١(‏ سلامة » عابدين أحمد . الحاجات الأساسية وتوفيرها في الدولة 
الإسلامية . مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامى » المجلد الأول » العدد 
الغاني (4١5١ه/1984م)‏ لقا :عد و ام ا و ا د 
أبحاث الاقتصاد الإسلامى بجامعة الملك عبد العزيز . 


(186) السمعاني » أبو سعد عبد الكريم بن محمد . الأنساب » صححه وعلق 
عليه عبد الرحمق: الان الظبعة الأول +" الهعك #:مطبعة علش رة 
المعارف العثمانية » م اه/ 1517م : 


(185) سيجل » باري . النقود والبنوك والاقتصاد 'وجهة نظر النقديين › 
ترجمة طه منصور وعبد الفتاح عبد المجيد . الرياض : دار المريخ . 
PAV /A£۷‏ . 


( 50م ( 


AS ONES ROY)‏ ]ةا الاق وان gS‏ سو مين 
واطيواة- فى الي ال وق + الطعة القاله ع سوواف ميس : المسالةة 
1ه/ PANT‏ . 


(۱۸۸) السيوطى » جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر . الأشباه والنظائر 
فى قواعد وفروع فقه الشافعية . 8/ا١ه/‏ 1909م . 


(18) السيوطي . جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر . حسن المحاضرة 
في تاريخ مصر والقاهرة » تحقيق محمد ابراهم الو TTS‏ 
احياء الكتب العربية . ۱۳۸۷ھ/۱۹۹۸م . 


۱4۰( السيوطي > جلال الدين عبد الرحمن بن أبى ا . تاريخ الخلفاء » 
E‏ 3 ۹۸۹/2۸۹م 1 


(191) شابرا » محمد عمر . نحو نظام تقدي عادل "دراسة للنقود والمصارف 
والسياسة النقدية في ضوء الإسلام » ترجمة سيد سكر » مراجعة رفيق 
المصرى » الطبعة الأولى » الولايات المتحدة الأمريكية : المعهد العالمى 
للفكر الإسلامي ٠‏ 1408ه/1980م . ١‏ 


(؟19) شابرا » محمد عمر . النظام الاقتصادي الإسلامي . مجلة المسلم المعاصرء 
العدة السالاش عقي '(شيوال يذو امه ۱/0۸ کو ب مير 
ملاذام) » الكويت : مجلة فصلية فكرية تعالج شئون الحياة المعاصرة 
فى ضوء الشريعة الإسلامية . 


(Fel) 


(15) الشاطى » أبو اسحاق ابراهي بن موسى اللخمي . الموافقات في 
ال الأحكام > دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 4١.‏ "اه . 


(194) الشاطي » أبو اسحاق ابراهي بن موسى اللخمي . الاعتصام » بيروت: 
دار المعرفة »› ه/ 1848م . 


(196) الشرباصى , أحمد . المعجم الاقتصادي الإسلامى › دار الجيل › 
١ه/ام5ام‏ . 


۱47( الشرواني » عبك اميد . حاشية الشيخ 0 86 ا الشرو انى على فة 
المحتاج بش رح المنهاج للية [ 


( ۷ القر يك شرف بن عل > الإجارة الوازدة غلل عمل الانسان رأة 
E?‏ 3 الطبعة الول ۾ جلة : دار الوق قل لل والتوزيع « 
اه / PAN‘‏ 5 


(۱۹۸) الشعراني » عبد الوهاب . كشف الغمة عن جميع الأمة . دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع . 


(199) الشكيري » عبد الحق . التنمية الاقتصادية في المنهج الإسلامى › 
الطبعة الأولى » قطر : رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية › 
جماد الأولى ام : 


>» شلى » أحمد . الاقتصاد في الفكر الإسلامى » الطبعنة السادسة‎ )٠١( 
1 القاهرة : مكتبة النهضة المصرية › ۹۸۷م‎ 


Cer) 


)۲١١(‏ شلى ٠‏ أبو زيد . تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامى ٠‏ الطبعة 


ea OE‏ سيد JN Ea‏ الكو 
ماه وام 


).م الشنتناوى ا انرون . دائرة المعارف الإسلامية . تراجعها 
وزارة المعارف العمومية 34 1" اه/ ”15م . 


)۲٠۴(‏ الشوكاني » محمد بن علي بن محمد . نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 
فن اديت سيد الأحيان فصر هرك الل + 


)۲٠١(‏ الشوكاني » محمد بن علي بن محمد . فتح القدير الجامع بين فى 


مصطفى الحلى وأوَلادة 


)٠٠٠(‏ الشيبانى » محمد بن الحسن . الكسب » تحقيق سهيل زكار » الطبعة 


الأولى 3 دمشق : نشر کيل الهادى حر صولى ¢ اه/ PAN‏ 5 


.مم الصالح » سعاد ابر أهيم . مبادىء النظام الاقتصادي الإسلامى وبعض 
تطبيقاته » الطبعة الأولى » القاهرة : دار الضياء . 5٠64١ه/985ام‏ . 


(08) الصالح » محمد بن أحمد . التكامل الاجتماعى فى الشريعة الإسلامية 


و دوره ف حماية المال العام والخاص 2 الرياض : إدارة الثقافة قالش 


( rer ( 


(8) الفدر ونه اتر تادا دراسة سو ضوعة اول الد 
والبحة المذاهب: الاقتصادية. الماركسية :وال أسمالية والإسلاء. فى. اسنها 
الفكرية وتفاصيلها » الطبعة الرابعة عشر . بيروت : دار التعارف 
للمطبوعات . ١0١5١ه/1981م‏ . 


)م فلن ê‏ كنود Sa‏ . الخاليةة العامة . 


(١1؟)‏ صديقى .محمد نجاة الله . النظام المصرفي اللاربوي » الطبعة الأولى » 
جدة : المجلس العلمى بجامعة الملك عبد العزيز › اه/ 1586م : 


(؟1؟) صديقى » محمد نجاة الله . النظام الاقتصادى الإسلامى (نظرةعامة) » 
i 5‏ فاضي اة العقدرؤقة (القعد» حرم ادر ور 
ديسمبر ۱۹۷۹م) » الكويت : جلة فصلية فكرية تعالج شئون الياة 
المعاصرة فى ضوء الشريعة الإسلامية . 


)۲٠۳(‏ صقر » محمد أحمد . الاقتصاد الإسلامى (مفاهم وهر تكرات) و الطبحة 
الأولى » القاهرة : دار النهضة العربية »> 98١ه/90/8ام‏ . 


(814) صقر 2 محمد أحمذ . دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي » مجلة المسلم 
المعاصر » العدد الخامس والعشرون (صفر - ربيع الثالى ١40١ه/يناير‏ - 
مارس ١198م)‏ » الكويت : بجلة فكرية تعالج شئون الياة المعاصرة في 
ضوء الشريعة الإسلامية . 


(15؟) الصنعاني » أبو بكر عبد الرزاق بن همام . المصنف . تحقيق حبيب 
الاعف :الط 'النانية يروت + المكمسب: السا سس ۽ 
١‏ 4 اه/ وام 8 


Fee) 


وتلق عبد الأقرق. ,:القاهرة + اا السلفية 2 ١١٤۳اه‏ . 


(۲۱۷) طاش كبرى زاده » أحمد مصطفى . مفتاح السعادة ومصباح السيادة 


في موضوعات العلوم » تحقيق كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور » 


القاهرة : دار الحديث » لا٠14١ه//980ام‏ . 


براقي فصل داز المعارف . 


0 الطحاوي » ابراهم . الاقتصاد الإسلامى مذهباً ونظاماً دراسة مقارنة » 
القاهرة : الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية . 


)۲۲١(‏ عابد » عبد الله عبد العزيز . مفهوم الحاجات في الإسلام وأثره على 
النمو الاقتصادي » الطبعة الأولى . جدة : المركز العالمى لأبحاث 
الاقتصاد الإسلامى بجامعة الملك عبد العزيز › مره وام : 


(۲۲۲) العبادي » عبد السلام داود . منهج الإسلام في معالجة مشكلات 
السابع والثامن (99١ه/19094م)‏ » الأردن : مجلة تصدرها وزارة 
الأوقاف . 


( وهم ) 


(۲۲۳) العبادى » عبد السلام داود . نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة 
غ كر الاشلامن:ن القسة :العا عة الاد الال (رجت 
۸ _ آذار ۱۹۸۸م) » لبنان . 


8 ) عبد الباق 3 زيدان .ا والعمال وا ف الإسلام » القاهرة : 
- ف 
مكتبة وهبة » لام : 


(6؟؟) عبد الباق » فؤاد . المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » مصر : 


داز انيف < PAAV/AEY‏ . 


(9)اغينة" الزن + عسو زك الذكاة بو السراتتي م خا ارت اله 
اللباضدوة ا البينة إقالدة NE‏ بير الاش Eee‏ 
ه/نوفمير ‏ يناير ۱۹۸۹م) » الرياض : جلة علمية متخصصة في 
الفقه الإسلامى . 


)۷( عبد الرسول » على . المبادىء الاقتصادية في الإسلام والبناء 
الاقتصادي للدولة الإسلامية » الطبعة الثانية » دار الفكر العربى 
للطباعة والتشر 3 ٠م‏ : 


)۲۸( عبد العظي » حمدي . السياسات المالية والنقدية في الميزان ومقارنة 
إسلامية » الطبعة الأولى » القاهرة : مكتبة النهضة المصرية » ٩۱۹۸م‏ . 


(۲۲۹) العبد اللطيف » أحمد بن عبد اللطيف . منهج إمام الحرمين في دراسة 
العقيدة RS‏ ادرموالة ESN SEE‏ :3 أضول 
الدين بجامعة أم القرى . 


( 0 


(0؟) عبد الله » أمين مصطفى . أصول الاقتصاد الإسلامى ونظرية التوازن 
الاقممصسادى فى الإسلاء ؛ الطبنة الأول + العاهر مصطفى الى 2 
1ه ام 1 


(01؟) عبد المقصوذ ٠‏ يوسف حسوة: + الموارد المالية في الدولة الإسلامية » 
الطبعة اللأولى . مصر : دار الطباعة المحمدية » ٠٠6١ه/٠198م‏ . 


)۳٢(‏ عبد المولى » السيد . المالية العامة (الأدوات المالية "النفقات العامة 
ومصادر الإيرادات العامة والميزانية العامة" ) . القاهرة : دار وهدان 
للطباعة والنشر » دار الفكر العربى للطباعة والنشر . 


(080) لرن دة عالت الل ا اة وج وده فى الاد 


الإسلامية ¢ القاهرة : مطابع الدجوى 6 1۹۷۱1/۱م 


في الإسلام مبادئه وأهدافه » الطبعة الثالثة » مصر : مكتبة وهبة › 
مكتبة غريب للطباعة » PAN’ / At‏ 1 


(785) العسقلاني > أحمد بن على بن حجر . فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري » تحقيق بحب الدين الخطيب » الطبعة الأولى » القاهرة : دار 
الريان للتراث . ۰۷٤۱ھ/۱۹۸۷م‏ . 


(؟) عسيري » مريزن سعيد مريزن » الياة العلمية في العراق في العصر 
السلجوق » الطبعة الأولى » مكة المكرمة : مكتبة الطالب الجامعى › 
اه / PAV‏ 5 


( oV ) 


(0؟) عفر » محمد عبد المنعم » يوسف كمال . أصول الاقتصاد الإسلامي . 
"الطفحة الأول شه دار الان السرم ا غ وال + 
هه ملام 


(۲۳۸) عفر » محمد عبد المنعم . الاقتصاد الإسلامى » الطبعة الأولى » جدة : 
دار الاك العربى 3 6ه/ 1866م : 


ع )حشر شف فيه الك بالا ا قاي اا ي م 


مه 


۹ھ/ لام 


(:4؟) عفر » محمد عبد المنعم . السياسات الاقتصادية فى الإسلام » المطبعة 
العربية الحديثة » ٠.4١ه/٠98ام‏ . 


)۲١١(‏ عفر » محمد عبد المنعم . التخطيط والتنمية في الإسلام »> جدة : دار 
البيان العربى للطباعة وال والتوزيع 3 20 / مام , 


(rer)‏ علي » ابراهيم فؤاد أحمد . الموارد المالية في الإسلام » الطبعة الثالثة» 
دار الانحاد العربى للطباعة ¢ الام . 


9880 ) و خن قوستو غك العاف الاساقية + اى ا 0 
القاهرة : مكتبة القاهرة الحديثة > ۷م . 


(rs)‏ عمر » حسين . مقدمة عل الاتقتضاة رة الف اله ال سان 
جدة + دان الشروق > 4ه / الام 


( 0۸ ) 


(44؟) عواد » محمد . التكافل الاجتماعى فى الإسلام 'بحث مقدم إلى المؤتمر 
الحادى عشر لمجمع البحوث الإسلامية الذي عقد بالقاهرة عام /۸١٤١۸‏ 
اإرقاء" ع لفكي اااي الشنة الاه و ا 
السادس (شوال ۸١٤۱ھ‏ /حزیران ۱۹۸۸م) » لبنان . 


NN ORE ES ON EOS 
والواردت العمومية . الطبعة السادسة . بيروت : دار النهضة العربية‎ 
: للطباعة والتهد 3 18م‎ 


(40؟) عوده » عبد القادر . المال والحكم في الإسلام » الطبعة الخامسة » 
القاهرة المخببار الإسلامى للطباعة قاتشن والتوزيع < لاقعاه/ 
۷مم 


(48؟) العوضى » رفعت . من التراث الاقتصادي للمسلمين » مكة المكرمة : 
إدارة الصحافة وال برابطة العام الاسلامى ( 6ه/ 1186م 5 


(4) العومى بت "اتمحاديات: اليل واا جر ل ا اد 
والنظام الاقتصادي الدولى الجديد البعد الاجتماعى » وثائق وأبحاث 
مقدمة للندوة المنعقدة في جنيف من (۷) الى )١(‏ ۱۹۸۰م » تحت 
إشراف : منظمة المؤقر الإسلامي (صندوق التضامن الإسلامي) بمشاركة 
و تنظم من منظمة العمل الدولية (المعهد الدولى للأبحاث ا ee‏ 


توئنس : دار سراس 


)٠٠١(‏ العوضى » رفعت . نظرية التوزيع » القاهرة : الهيئة العامة لشئون 
المطابع الأميرية < 894اه/ 1904م . 


) ۳۹ ( 


)0۱( العيل: 4 قبن الحكم حسن . الحريات العامة في الفكر والنظام 
السياسى فى الإسلام دراسة مقارنة”" دار االفكن الجر اللي داز 
الاغاد العربى للطباعة ¢ 64ه/ :اام 5 


(50؟) الغامدى . أحمد صالح . الآراء الاقتصادية للمقريزى دراسة مقارنة » 
وكنة" اللكرفة. « رسال اچ هی ام ا القرى ‏ قسم الدراسات 
العليا ‏ شعبة الاقتصاد الإسلامى . ١١5١ه‏ . 


(5؟) الغزالي » أبو حامد محمد بن محمد . شفاء الغليل في بيان الشبه 


الا ه/ا/اقام : 


(84؟) ازال أب حامد محمد بن محمد . المستصفى في عل اعدو ل 
الطعة الكو محور ةك معدو واو الكقت: العلسمة ‏ الطعة ال مرا 


اه/ وام ١‏ 


(55؟) الغزالى » أبو حامد محمد بن خمد . إحياء علوم الدين » القاهرة : 
مؤسسة الحلى وشركاه للنشر والتوزيع . 810 9١اه//ا55ام‏ . 


)5ه غنايم » محمد نبيل . دراسات اقتصادية في ضوء القرآن الكزيم 
والسنة النبوية » الطبعة الأولى » #٠6١ه/‏ 1988م . 


(ov)‏ فرج » محفوظ ابراهمٍ . التعامل الماللي في الاطار الإسلامي » الطبعة 
الأولى e‏ الاعتصام 3 15 ه/ 8م . 


e) 


(۲۵۸) الفنجري » محمد شوق . الوجيز في الاقتصاد الإسلامى > الطبعة 
الرابعة » الرياض : دار ثقيف . ۷١٤٤۱۹۸۷/۸۱م‏ . 


(69؟) الفنجرى . محمد شوق . ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية وأهمية 
الاقتصاد الإسلامى . مصر : مكتبة الأنجلو المصرية . 


(0؟) الفنجرى » محمد شوق . الإسلام والملكية المزدوجة . مجلة آفاق 
اقساد ال اقا 4 العدة العام اكور ر الأول" 


١4م)‏ » الامارات العربية المتحدة : مجلة ربع سنوية يصدرها قسم 
الدراسات والبحوث باتحاد غرف العجارة والصناعة . 


(51؟) الفنجري » محمد شوق . المذهب الاقتصادي فى الإسلام » مصر : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . 1585م . 


(؟1؟) الفنجرى » محمد شوق . نحو اقتصاد إسلامى » الطبعة الأولى » جدة: 
شر كه مكتيات عكاظ للشو والتوزيع 3 اه/املام 1 


اف فا وو و ا الوق وت وان الريب 
الإسلامىی › 8١4١ه/1988م‏ . 


(54؟) فوزى + غيد المنعم . المالية العامة والسياسة المالية + بيروت :دار 
النهضة العربية للطباعة ق النشن ۹۷۲م 5 


)1( الفيومي > أحمد بن محمد بن على المقري . المصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير للرافعى. . 


) ۳۹۱ ( 


(553) القاري » أحمد بن عبد الله . مجلة الأحكام الشرعية » دراسة 
وكقيق هيل ا لهاي ان سليمان ومحمد على EEE‏ الأول د 
دار تهامة للنشر › ١40١ه/981ام‏ . 


(520؟) القاسمى » محمد جمال الدين . موعظة المؤمنين من احياء علوم 
الاس 3 5 اه/ 1865م , 


(5؟) ف .سك مدر :+ الاقتناد الاسلامن. "دراسة خليلية اللفغتالية 


الاقتصادية في مجتمع يتبنى النظام الاقتصادي الإسلامى" ‏ الطبعة الأولى» 
الكويت : دار الق » مطبعة الأمانة » 88١اه/9908ام‏ . 


)9 القراى > شهاب الدين . الفروق > بيروت : دار المعرفة . 


» القرشي » محمد بن محمد بن أحمد . معام القربة في أحكام الحسبة‎ )۲۷١( 
: بكيمبر ج 3 كام‎ 


)۴۷١(‏ القرضاوى » يوسف . مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام » الطبعة 
الخامسة » بيروت : مؤسسة الرسالة . 4٠4١ه/1984م‏ . 


(۲۷۲) القرضاوي . يوسف . الحلال والحرام فى الإسلام » الطيعة السادسة 
عشرة » مصر : مكتبة وهبة , 4+68١ه/586ام‏ . 


(08 قاری > بر مر ققد الذكاة” "داس مار ل اها وها ف 
e UN As SS SEE ANO AEE‏ 
PIAAN1/ ۸41‏ : 


( بوم ) 


› القرضاوي » يوسف . دور الزكاة في علاج المشكلات الاقتصادية‎ )۲۷١( 
: الطبعة الأول »جدة : مركز النشر العلمى. بجامعة: الملك عبد العزين‎ 
: PAV اه/‎ 1 


(075؟) القرطى » أبو عبد الله محمد بن أحمد . الجامع لأحكام القرآن » 
خقيق اخم ارون القاهزة > تدان الكات العريق اللطباعة وال > 
اماه / 1510م 5 


(۷٦(‏ قر بصه » صبحى تادرس » مدحت عمد العقاد . النقود الوك 


TT OR ET‏ لصفي العو 
18م . 


(۷۷) قطب © سيد . فى ظلال القرآن » الطبعة الغانية عشرة > القاهرة » 
جدة : دار الشروق للطباعة والنشر » دار العلي للطباعة والنشر ء 
15ه/185م. 


(۲۷۸) قطب . محمد على . الاقتصاد الإسلامى بين الرأسمالية والشيوعية › 
الطبعة الأولى » المنصورة : دار الوفاء للطباعة والنشر » 6٠5١اه/‏ 
6ام. 


(079؟) القفطى . جمال الدين أبى الحسن على بن يوسف . إنباه الرواة على 
أا ي محمد ابراهم ال الأ و اا وا 
دار الکن المصرية ¢ pA00/ AVE‏ 


جلة مر كز بحوث السئة والسيرة ٤‏ العدد الثالث )IAA/21£°۸م(‏ 3 
"قطن .+ اة قطن + 1 


عدم ) 


(985)" الكاساق. علا الديق ابو بكر يق مسعؤد:. كداني داقع الام فى 
اوتنه الطيير انه ال الفا > مروت تدان الكشتات العربى 2 
A‏ /£ 1۹۷م : 


03 ا الى الطاء. اطكوية العوية لی الوا ار 
لمان ان حاف النرانثه "العرنى: .: 


E 7‏ صمر ونا ان ا مصئفي ال اة اة 
بيروت : مكتبة المعىّ » دار احياء التراث العربى . 


(:8؟) الكرخي » ابن اسحاق ابراهم بن محمد الفارسي الأصطخري . 
المسالك والممالك 5 نحقيق حمد ایی 8 دار ادر 3 4اه/اكقام . 


(هم؟) الكروي » ابراهي سلمان . البويهيون والخلافة العباسية » الطبعة 
الأولى » الكويت : مكتبة دار العروبة للنشر والتوزیع» ؟٠6١ه/1987م.‏ 


(8؟) الكفراوي » عوف خمود . سياسة الإنفاق العام فى الإسلام وفي الفكر 
امال اده درا ا ل ا عبات افع + 


(۲۸۷) لقيال » موسى . السبة المذهبية في بلاد المغرب العربى (نشأتها 
وتطورها) » الطبعة الأولى » ال جزائر : الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 


۹۷1م 1 


(۲۸۸) اللجنة الدائة للبحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالمملكة 
العربية السعودية . حكم التسعير » مجلة البحوث الإسلامية » العدد 
الاقين::( 8 الريافن وغل اوها وا ال ت اة 
EN‏ العا اللاو ”م ١‏ | 


) ۳٦٤ ( 


(1)) الاؤووىد وھ ن سس کاب دبالا 
ga RENN Ae A NS‏ 
١‏ اه/ الام : 


(90؟) الماوردي » أبو الحسن على بن محمد بن حبيب . الوزارة (أدب 
Sa OS SOR O‏ الطيعة ١1ل‏ الدج 
الإسكندرية : دار الجامعات المصرية › ملام 


(91؟) الماوردي » أبو الحسن على بن محمد بن حبيب . الإقناع في الفقه 
دار العروبة للنشر والتوزيح 2 1ه/ PANT‏ : 


0ر اب اسن عل بن عمة بن ضيب :الاقام النلطابة 
والولايات الدينية ۾ بېروت : دار الكت العلمية PF AYVA/A۳4۸‏ 


(۲۹۳) الماوردي » أبو الحسن على بن محمد بن حبيب . التحفة الملوكية فى 
الآداب السياسية » تحقيق فؤاد عبد المنعم » الإسكندرية : مؤسسة 
شباب الجامعة . 


(94؟) الماوردي » أبو الحسن على بن محمد بن حبيب . الحاوي الكبير , 
تحقيق ودراسة عامر بن سعيد الزيباري (كتاب الرضاع والنفقات) ‏ 
تحقيق ودراسة محمد مفضل مصلح الدين (كتاب البيوع) » مكة 
المكرمة : رسائل دكتوراه من قسم الفقه مجامعة أم القرى › 
A\£* A-a +4‏ . 


) ۳۹۵ ( 


)4( المبارك » محمد . نظام الإسلام : الاقتصاد مبادىء وقواعد عامة , 
الطبعة الثانية » ېروت : دار الفكر 2 A‏ / £ م. 


(95؟) متزاء آدم . الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر 
النهضة في الإسلام » الطبعة الرابعة » بيروت ٠‏ القاهرة : مكتبة 
الخانجى » دار الكتاب العربىي . لالم 8١ه/15510م‏ . 


لقنا + ا و 


(۲۹۸) المحجوب » رفعت . الاقتصاد السياسي راق الست السروية + 
ام 1 


(۹4) المحجوب . رفعت . المالية العامة النفقات العامة والايرادات العامة » 
مصر 00 النهضة العربية > مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعى ( 
0ام. 


() محمد » عبد الرحمن يسري أحمد . الأولويات الأساسية في المنهج 
الإسلامى للتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي » جدة : المركز 
العالمي لأببحاث الاقتصاد الإسلامى بجامعة الملك عبد العزيز » 
PIAAT/ 24° ۲‏ : 


(۳۰۹۱( محمد » عبد الرحمن يسري أحمد . اقتصاديات النقود » الإسكندرية : 
دار الجامعات المصرية . ۱۹۷۹م . 


A) 


(۳۰۲) محمود » حسن أحمد » أحمد ابراهيم الشريف . العالم الإسلامي ٤‏ 


(۳۰۴( محمود » فوقية حسين . الجوينى إمام الحرمين » مصر : الدار المصرية 
ا لالز جه +"الذان القوية لاسا : 


() لرش٠‏ عبد السزيق بن عمد »نظام اللسية ى الإسلام "دزاسة 
مقارنة ٠‏ الرياض + مطبعة المدينة :: 


(0) مرطان » سعيد سعد . مدخل للفكر الاقتصادي فى الإسلام » الطبعة 
الأولى » بيروت : مؤسسة الرسالة > 5٠64١ه/1987م‏ . 


(05) المرغيناني » أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل . الهداية 
شرح بداية المبتدي . مصر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبى 
الاد : 


)۳٠۷(‏ المصرى ؛ عبد السميع . مقومات الاقتصاد الإسلامى » الطبعة الثالثة» 
مصر : مكتبة وهبة »› ۸/ PIAA‏ . 


)۳٠۸(‏ المصري » عبد السميع . مقومات العمل فى الإسلام » الطبعة الأولى) 
القاهرة : مكتبة وهبة , «9٠4١ه‏ . 


» المقرى . أحمد بن محمد . نفح الطيب من غ فصن الأندلس الرطيب‎ )۳٠۹( 
: حمل نل الم » بيروتث : دار . الكتاب العربى‎ a 


Ce) 


(6© ) اراق تقس ي ن العا اعا ن قل اغا الامة 
كفت :افده و ر أب الفولية + 


(81) المقريزي » تقي الدين أبي العباس أحمد بن على . المواعظ والاعتبار 
اكير انط نو لتقا" at ANE ALD E‏ 
الحلى وشركاه للنشر والتوزيع . 

09 کی او شه كيك الله ين اسع ا هرا الان عة 
اليقظان ٤‏ معرفة مايعتير من حوادث الزمان . الطبعة الثانية » بيروت: 


مؤسسة الأعلمى للمطبوعات . ٠#8اه/0/ا9ام‏ . 


(81) المكي » تقى الدين محمد بن أحمد . العقد الثمين في تاريخ البلد 
الان ا ال المحمدية . هلم *اهلره”19م . 


4ك المناوي نه ع يضق اق ادد فيي كنم الى وو ال 
المحمدية » 1ه/ ة: وام 


(91) منصور » علي حافظ . مبادیء الاقتصاد الجر . 899١ه/909ام‏ . 


(15) المنصور » صالح بن عبد العزيز . أصول الفقه وابن تيمية » الطبعة 
الأول > دار النصر للطباعة . ٠٠4١ه/٠198م‏ . 


› المنيف » ماجد بن عبد الله . مبادىء الاقتصاد والتحليل الجر‎ )۳١۷( 
. م۱۹۹٠/ها٤١١‎ » الطبعة الأولى » الرياض : مطبعة جامعة الملك سعود‎ 


) ۳۹۸ ( 


(۴۸) المودودي » أبو الأعلى . أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة. 
ومعضلات الاقتصاد وحلها في الإسلام » ترجمة محمد الحداد . جدة : 
الدار السعودية ل 3 6ه/ 1586م : 


(19) المودودي ٠‏ أبو الأعلى . نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون 
والدستور ¢ دار الفكر 4 9ه / 1559م 5 


)۲۰( مو سجريف ٠‏ ريتشارد » بيجى موسجريف . المالية العامة فى النظرية 


الرياض : دار المريخ لان هام 


(۳۲۱( الموسوى ا الكحسن محمد الرضى بن الحسن ٠‏ نهج البلاغة » نحقيق 
محمد حى الدين . مصر : المكتبة التجارية الكبرى » مطبعة الاستقامة . 


3 الموصلى ۾ يل الله بن حمود بن مودود . الإختيار لتعليل المختار‎ (r+) 
RNS الطبعة الثانية » مصر : شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلى‎ 
1 PANA 


(۳۲۳) النبهان » محمد فاروق . الاتجاه الجماعى فى التشريع الاقتصادى 
الإسلامى » الطبعة الثانية > بيروت : مؤسسة الرسالة . 4ه 4 8مم. 


)۳۲١(‏ النبهان » محمد فاروق . أبحاث فى الاقتصاد الإسلامى » الطبعة الثانية: 
بيروت : مؤسسة الرسالة » 1408ه/1988م . 


(4؟*) النجار » أحمد . المدخل إلى النظرية الاقتصادية في المنهج الإسلامى, 
de‏ > دار الفكر ۱۹۷۳/۸۱۳۹۳۰م . 


) ۳۹۹ ( 


بم النتحار > عبد الهادى . الإسلام والاقتصاد E‏ ف انسور 
الإسلامي لأبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة" » الكويت : 
عالم المعرفة 'سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطنى للثقافة 
والفنون ادات" ¢ 2۸۰ / PIAA‏ 5 


ى اة ق او اي ا كه ا 
ىو ان 3-3 م 


امسائ فة ال العالقة + مروت + داز الفاق اة 
اه/ PAN‏ . 


(۳۲۸) النجدي » عبد الرحمن بن محمد بن قاسم . الإحكام شرح أصول 
الأحكام » الطبعة الثانية » الرياض : توزيع الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد »> ١١٤ھ‏ . 


Ss eS EN A N Sa 


0ھ . 


(8") ندا » طه . فصول من تاريخ الحضارة الإسلامية » الإسكندرية : دار 
الجامعات المصرية . 


)۳۳١(‏ النعي » عبد العزيز علي . نظام الضرائب في الإسلام ومدى تطبيقه 
في المملكة العربية السعودية مع المقارنة > الطبعة الثالثة . ۱۹۷۷م . 


(886) التووى ابو زک ا كى الدين بخ شرف + تلان اعا و عات 


بيروت : دار الک العلمية 3 شركة العلماء غكساعدة إدارة الطياعة 
المنيرية . ْ ١‏ 


(۴۷۰ ( 


(08) القووى ا ی الان بق قرف السموع شرع ااي 
إذازة الطباعة المبيريية:.: ظ 


(884) النووى » أبو زكريا حى الدين بن شرف . روضة الطالبين » المكتب 
الإسلامى . 


(8”) النويرى » شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب . نهاية الأرب في 
فنالا دت سير 4 ال تة اا العامة ل لف واكك 


(85*) التيسابورئى. + أبو الحسن مسل بن الحجاج بن مسل القشيري . صحيح 
مس » استانبول : دار الدعوة › ه/املام . 


(rv)‏ النيسابورى > نظام الدين الحسن بن خمد راتت القران ورغائب 
الفرقان » تحقيق ابراهم عطوة » الطبعة الأولى » مصر : شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى ا حلي < PATE/ANTAS‏ . 


(۳۳۸) هارون » عبد السلام . تهذيب احياء علوم الدين للإمام أبى حامد 
الغز الي 3 القاهرة : دار سعد مصر . 


(9*) هاشم » اسماعيل محمد . النقود والبنوك » الإسكندرية : دار 
الجامعات المصرية . 


)۳4۰( الهندي ٠‏ علاء الدين على المتقى بن حسام الدين . كنز العمال في 
اواك وال اة الأول وسحليبه متشو رائ ك 
التراث الإسلامى » مطبعة البلاغة , ٠8١ه/199/1م‏ . 


) ۳۷۱ ( 


)۳١١(‏ هويدي » عبد الجليل . مبادىء المالية العامة في الشريعة الإسلامية 
(دراسة مقارنة فى النفقات العامة) . القاهرة : دار الفكر العربى للنشر. 


: هيكل . عبد العزيز فهمى . مدخل إلى الاقتصاد الإسلامى > بيروت‎ )۳٤۲( 
> ذال اله الا للطباعة وال‎ 


)۳٤۴(‏ وافي » علي عبد الواحد . أثر تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامى فى 
المجتمع الإسلامى . الرياض : إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام يحمد 
ابن سعو د الإسلامية 3 ه/81ام 1 


0 ال ي امدق هى لار ارب و الا اللمرف چن 
فتاو ی علماء إفريقية ولاش والمغرب ٠‏ تخرريج نحمد حجى .2 بیروت : 
او الغرب الإسلامى . ١١٤۱ھ/۱۹۸۱م‏ . 


مقارنة في زكاة المال الزكاة في الميزان” » الطبعة الأولى » جدة : 
تهامة للنشر . 404١ه/1984م‏ . 


اليعقوبى » بيروت : دار صادر 8 دار بيروت » اه / لام 


( 4۷ فة وف ابراه . النفقات العامة في الإسلام N‏ 
القاهرة : دار الكتاب الجامعى للتشر 3 3۸۰م 5 


)۳٤۸(‏ يوسف » محمد الحاج عبد القادر . تقرير عن رسالة القاضى أبو يعلى 
القذاء و كتابه الأحكام السلطانية » القاهرة : رسالة دكتوراه من كلية 
'الشيفة والقانون: جامعة -الآرهن ع ۳۹اه : 


عام ( 


(49*) يونس » عبد الله عختار . الملكية في الشريعة الإسلامية ودورها فى 
الاقتضباد الأسلافن: ‏ + الطيحة الأول ».الاسكددرية #:سؤيسة كياب 
الجامعة < /ا40اه/لامكام . 


aA 


الفصل الأول : ترجمة لياة الإمام الجويني وعصره 000 
اا : سيرة الإمام الجويني 00000 
المطلب الأواقة» اسه و ا ا حيانه 520 
اسمه ونسبه ا ااا ا ااا NR‏ 
كيه :و لاه 8“ 001 
وله N E‏ 
نشانه ا 


( 000 


الموضوع الصفحة 


المبحث الثانى : عصر الإمام الجوينى eS‏ 
المطلب الأول : الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
أو الناعكة اة e‏ 


(111100101011109 -الموارد المالية‎ ٤ 
O 798 ه_التقود والصيرفة‎ 
111111 ۹ال سغار ومسعوى الفعيشة‎ 
yy ثالثاً : الناحية الاجتماعية‎ 


تراط ولا الدولة على | A‏ سد 
خودي ب لو مكدر الأعرال العامة 50 
الفظلت العا .+ رقاية الدولة على الأسواق e‏ 
مسئولية الأفراد فى القيام بمهمة الاحتساب e‏ 
المهام الاقتصادية للدولة فى الاحتساب e‏ 


) ۴۷٦ ( 


الموضوع ظ الصفحة 
صفات من يقوم بمهمة | لاحتساب ونا لو ا ا 


قيام | لدولة با لتسعير 00100000008 


المطلب الأول : رعاية الدولة للملكية الخاصة E‏ 
صور رعاية الدولة للملكية | لخاصة فى الإسلام ... 
أولا ::رغاية! لدولة للملكية الخاصة فى المعاملات 

es e E 
NSE 

52200 I Î 

أ - الحقوق الفردية المتعلقة بالملكية الخاصة . 

ا ا بالملكية ا ا 

الا لقا جره اززولة الجلكية ا 5ك 

e E PN 

حكم مصادرة الدولة للملكية الخاصة تعزياً e‏ 


الل الات آراؤة الا عو 
الاقتصادي والنقود وا لتنمية a Sa‏ 
المبحث الأول : آراؤه المتعلقة بالاستهلاك 5257111 
a EE‏ 
أولاً : اختلاط الحرام بالحلال أو استشكاله به .... 
الحالة الأولى : إطباق الحرام على المكاسب كلها 
فى جمیع ا لبلاد ا 1 711( 
الحالة الثانية : إطباق الحرام على المكاسب كلها 
بجزء من البلاد LS A‏ 


بام ( 


الموضوع 
الحالة الثالثة : إذا لم يطبق الحرام المكاسب إطلاقاً 
الحالة الرابعة : إذا لم يكن الحخلال يسد جميع 
الحاجات العامة ا ؤ [ز [ ز [ [ ES‏ 
الحالة الخامسة : إذا أشكل على الناس مافي أيديهم 
أحرام أم حلال؟ E OI‏ 
ثانياً : أسباب فساد المعايش وعموم الرام em:‏ 
اتات فساد المعايش المتعلقة بالجانب الاقتصادى 
النتائج المترتبة على الظلم e‏ 


كيفية علاج مشكلة الظلِ 

الي اكان يي ااب وا نه e‏ 
تعريف الحاجة E‏ 
تعريف الحاجة في الاقتصاد الوضعى 000000 
تعريت ا ن وكاو الإسلمس 5200000 


OO OOO خصائص الحاجات‎ 


ضابط الحاجة و مقدارها ooo‏ 52211111100 
أولاً : حاجة الإنسان من المطعم es‏ 


.. مايندرج من الأقوات تحت ضابط الحاجة‎ ١ 
.. مايندرج من الأدوية تحت ضابط الحاجة‎  ؟‎ 
مايندرج من الفواكه الى ليست قوتاً ولا‎  * 


ادو خف فاط ا 1 177100 

كان ك ا ھن الا Ss‏ 
١‏ - ماني استعماله دفع الضرر e‏ 
؟ ‏ مالايؤدي استعماله إلى دفع الضرر e‏ 


5 


ع 

يفن 
۱۲۸ 
۱۲۹ 

1۳1 

۳۳ 
۳ 
۳٤ 
£ 
١5 
١5 
۱۳۹ 


4 


1. 
١. 


( ۴۷۸ ( 


م ا بالمروءة من اللبس e‏ 
نالع :.حاجة الأنسان للسك: ا 


قيام الدولة بتوفير الحاجات الأ ساسية 


المبحث الثانى : آراؤه المتعلقة بالنشاط الاقتصادى والنقود 


وا لتنمية ا 
المطلب الأول : آراؤه المتعلقة بالنشاط الاقتصادى 
المفهوم الإسلامى للنشاط الاقتصادي a‏ 
أهمية النشاط الاقتصادي والحث عليه 0 
الطرق المشروعة لاكتساب الرزق e‏ 
فرضية العمل على أفراد المجتمع e‏ 
مسكولية | لدولة فى توفير فرص العمل ا 
المطلب الثانى : آراؤه المتعلقة بالنقود وا لتنمية ... 
راف اماف ا لم 50000006 


REE الوظائف الثانوية للنقود‎ ۲ 
E O EE 


أهمية الأمن فى تحقق التنمية الاقتصادية . 
اه |الفعيل الت ... EIEN‏ 
الفصل الرابع : آراؤه المتعلقة بالنظام المالى e‏ 
المبحث الأول : إيرادات الدولة N‏ 


.هوءموعوع٠‎ 


eevee 


ة.ءووثل٠‎ 


ووأثمء.ويءوه. 


( ۳۷4 ) 


الموضوع ٠‏ 
المطلب الأول : الإيرادات المخصصة بمصارف معينة 


E‏ 1111100 ش51 
المطلب الثاني + الإيرادات غير المخصصة مصارف معينة . 
المبحث الثاني : نفقات الدولة TT‏ 
الط الأول الففات الاسعفاعية للدولة اه 
أولاً : الإنفاق على المعدمين ومن لاولي له 0 


ناد فيه اجات الحاو و قاد دوي ات 


شيام الدولة برعاية الفقراء وذوى الحاجة 


والإنفاق عليهم O‏ 


مام الا قفتا بمساعدة الفقراء والمحتاجين 


ثالثاً : الإنفاق على قربى رسول الله صلى الله عليه 


E E SS 5‏ 
المطلب الثاني : النفقات الإدارية والاقتصادية للدولة 0 
أولاً : الإنفاق الإداري للدولة ا 000 

e الإنفاق على الجهاز العسكري‎ - ١ 

۲ - الإنفاق على الجهاز المدنى Das‏ 

ثانياً : الإتقاق الاقتصادي للدولة 5 
mE E‏ 5008 
القفيل الاس د ارا اا ا mn‏ 
المبحث الأول : فائض الموازنة RES‏ 


المطلب الأول : احتناطالدولة بالاحتياطيات المالية 50 


( ۸۰) 


الموضوع الصفحة 

الرأي القائل بعدم احتناظا لدولة بالاحتياطيات 

المالية وادلته 1 1 1 ا ا EE‏ 

الرأى القائل باحتناظ الدولة بالاحتياطيات المالية 

NO OME وا‎ 

الرد على من يقول بعدم احتناظالدولة ‏ 

بالا حتياطيات المالية ووو ا ا 1 
المطلب الثانى : سياسة الدولة فى علا ج فائض الموازنة . 85 

أهمية الختناظ با لاحتياطى المالى للدولة 00 الم 
المرندك | نذا ب هر تدرا زب وود 00 دن 
المطلب الأول : تزايد الإنفاق العام VO e‏ 

حاجة الدولة للجهاز العسكرى حماية للدولة 0 E‏ 

أولاً : ضرورة الجهاز العسكرى - الرجال والعتاد - 

a E للدولة‎ 


ثانياً : ضرورة المال للإنفاق على الجهاز العسكرى  ۲۷١‏ 
المطلب الثانى : مواجهة العجز بالاقتراض وفرض الضرائب YY‏ 


شروط فرض ا لضريبة أو الاقتراض mes‏ لام 
الصور الداعية لفرض الضرائب وحكمها A a‏ 
أهمية تعجيل الزكاة لسداد الحاجات الل 
وعاء الضريبة اا 
حكم اقتراض الدولة للحاجة E aes‏ 
فرض الضريبة أو الاقتراض؟ E SSS‏ 
عبء ا لضريبة وا لقرض EE" SERSAR‏ 
الآثار الاقنصادية للضرائب والقروض E ey‏ 


E a 003031313 ادال الحاهين‎ 


VY 


